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فتاة تثير الجدل بمطاردة شرطي وطلب »فتح باب الهجرة لإسرائيل«... ومسؤولون أمنيون متقاعدون يشاركون في التظاهر

الحراك الأردني وحكومة الرزاز في انتظار »صفّارة ملكية« للهبوط من »شجرة الأزمة«
غادر احتفالًا نظمه تحالف »الفتح« ... ورواد مواقع التواصل طالبوا بطرده 

غضب واستياء بعد رفض سفير إيران الوقوف إكراماً لشهداء العراق
 عمان ـ »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تنتهي وجبة »اللطم الوطني« بعد انتهاء الســهرة 
الثالثــة من حــراك حملة »معنــاش« فــي العاصمة 
الأردنيــة، لتبدأ حفلــة »النميمة« ببعدها المؤسســي 
والشــعبي بامتياز عندما يتحول كل اهتمام الشــارع 
من الدوار الرابع وما حصل فيه، الخميس الماضي، إلى 
»نكتة« تم تسييسها لســيدة تريد استعادة شرشفها 
من زوجة ولدها، ثم إلى حادثة مصورة لفتاة شــتمت 
»دركياً«. يحصل كل ذلك من السلطة وشرائح كبيرة في 
الشارع، والأزمة الاقتصادية تتفاقم وتزداد حدة، وفي 
الوقت الذي لا يوجد فيه تصور استراتيجي للشجرة 
التي صعد عليها الجميع بين الناس والحكومة معاً بعد 

قانون الضريبة وفرضه ثم رفضه.
في كل حال، وبعد ســاعات فقط من انتهاء الصور 
الســلبية حول مطــاردات بين حراكيــن ورجال أمن 
في منطقة الدوار الرابع فــي العاصمة عمان، تحولت 
كل الأضــواء نحو واقعتــن: في الأولى فتــاة يقول 
الحراكيون إنها »مندسة عليهم« تشتم دركياً وتلاحقه 

فيما يبتعد هو عنها، ثم تتهمه بضربها بهراوة وتشتم 
الذي زرع لــه رتبته على كتفيــه، وتطالب بفتح باب 
الهجــرة إلى إســرائيل، فتثيــر عاصفة مــن التبرؤ 

والجدل.
 وفي الثانية تســريب مكالمة عائلية لامرأة تتحدث 
بغضب لولدها عن زوجته التــي قدمت الأم لها »هدية 
خاصة« هي عبــارة عن »شرشــف« )أي غطاء أثاث( 

فقامت الأخيرة بإهداء الشرشف نفسه إلى شقيقها.
ذلك مألوف فــي عوالم »الحماة والكنة« في المجتمع 
الأردني، لكن منصات التواصل ســرعان ما سيّســت 
الواقعة وتبادلتها المواقع كالنار في الهشيم في رسائل 
ملغزة. على نحو آخر، يعكس التأويل السياسي لهذه 
القصص في فانتازيا الحراك الإلكتروني الأخشــن من 
حراك الشارع، مســتوى الجلوس الشعبي والرسمي 
على شــجرة »الأزمة المشتركة«، فلا الســلطة تقترح 
مقاربات جديدة تقنع الرأي العام بأن الحلول تتحرك 
على أقل تقدير، ولا الشــارعُ راغب فــي منح الحكومة 
الحالية أي فرصة من أي نــوع لتفويت فرصة الصدام 
الحتمي وتعاكــس الاتجاهات واحتــواء الاحتقانات 
التي تعبر عن نفســها بصورة مقلقة في البعد الأمني 
الاســتراتيجي حســب نخبة مــن كبار المســؤولين 

والسياسيين. الحراك بكل أصنافه، في النهاية، يُفقده 
مسؤولون متقاعدون من الجهازين المدني والعسكري 
مصداقيته عندما يشــاركون فيه بكثافة وكفاءة، دون 
أدنى خطاب يتحملون فيه، ولو جزءاً من المســؤولية، 
»أخطاء الماضي« التي حصلت في عهدهم وتحولت إلى 

كوارث وفظائع إدارية اليوم.
رئيس الوزراء تحدث مجدداً أمام »القدس العربي« 
عن صعوبات لا يعرفهــا الركاب عندمــا يتعلق الأمر 
بإصلاح وصيانة طائرة نفاثة أثنــاء التحليق. يقول 
الرزاز: هي مهمة أصعب بكثير ممــا توقعت بالتأكيد، 

لكن شعبنا يستحق أن نقول له »لا للمستحيل«.
بالتراتبية نفســها تطرح الحكومة قانون الضريبة 
الجديد كاســتحقاق سياســي دولــي وإقليمي، وهي 
مضطرة وبــدون قناعتها، ولا تفعل شــيئاً ولا يمكنها 
أن تفعــل عملياً - حســب الكثير مــن الآراء- لجذب 
الاستثمار وتحريك الأسواق وإقناع الناس بأن عملية 

الإصلاح والصيانة بدأت فعلًا.
في الختــام، وبمعنى آخــر، الطرفــان اليوم على 
الشــجرة: الحــراك والحكومــة الأردنيــة، وكلاهما 
بانتظــار »صفارة الحكــم«، وهي بيــد القصر الملكي 

والملك... مرة يتسامران ويتعاتبان ومرة يتلاكمان.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي 
في العراق، امتعاضاً واستنكاراً لموقف 
الســفير الإيرانــي فــي العــراق، إيــرج 
مســجدي، إذ رفــض الوقــوف إكرامــاً 
قاعــة  غــادر  حيــث  العــراق،  لشــهداء 
احتفــال نظمه تحالــف »الفتــح« عندما 
طلب أحد الشعراء من الحضور الوقوف 

»إكراماً للشهداء«.
الناشــط عصــام حســن، قــال في 
يــزال  لا  مســجدي  »لعــل  لــه:  تعليــق 
يحتفــظ في ذاكرتــه بالحــرب العراقية 
احترامــاً  وقوفــه  وأن  الإيرانيــة،   -
للشــهيد العراقي ربما يطال شهداء تلك 
الحــرب، وبما أن الشــاعر لــم يخصص 
نــوع الشــهيد إن كان درجة ممتــازة أو 

درجــة أولــى أو ثانية، أو اســم الحرب 
التي استشهد بها«.

وأضاف: »كان على الشاعر أن يحدد 
حتــى لا يضطر هــذا الســفير لأن يغادر 

قاعة الاحتفال«.
وزاد: »لا يجــد الإيرانيون عيباً عندما 
يحاولون تنصيب وزراء تابعين لهم في 
العــراق، أو يجندون الشــباب العراقي 
لمغامراتهــم الإقليمية، لكنهم يشــعرون 
بالخــزي إن وقفــوا دقيقــة حــداد على 
شــهداء العــراق، حتــى لــو كان هؤلاء 

الشهداء قتلوا في مغامراتهم«.
وأعتبــر أن »الســفير لا يريــد تدنيس 
القوميــة الفارســية من أجل شــهيد من 

القومية العربية«.
أمــا محمد صــاح فقــال: »إذا كانت 
علــى  فيجــب  متعمــدة  الســفير  فعلــة 
رئيس الــوزراء أن يوجه وزير الخارجية 
باستدعائه، ومعرفة ما إذا كان خروجه 

بقصد أم لا«.

وواصل: »كما يجب أن يقدم الســفير 
اعتذاراً رســمياً إلى الحكومة والشــعب 
العراقــي وإلا فلتتخــذ الحكومــة إجراء 

بطرده«.
علــي المدفعــي، طالــب كذلــك بطــرد 
مســجدي لأن الأخيــر »لم يراع مشــاعر 
الشهداء«،  العراقيين، وخصوصا ذوي 
حقــد  عــن  »ينــم  تصرفــه   أن  معتبــراً 
واستخفاف كبير بشهداء العراق الذين 
قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، فضلًا 
عن كونه يشير إلى عدم مراعاة للأعراف 
الدبلوماسية واحترام الدولة التي يمثل 

فيها دولته«.
وحســب يوســف طــه، فــإن هنــاك 
ســببين وراء تصرف الســفير الإيراني، 
»إمــا تذكــر الحــرب العراقيــة الإيرانية 
وبطــولات الجيش العراقي الذي انتصر 
علــى إيــران، أو أن مســجدي لا يعترف 
بشهداء العراق الذين حرروا المحافظات 

التي كان يسيطر عليها الإرهاب«. 

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد وكامل صقر:

نقلت وكالــة الأنباء الســورية خبــر قيام 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير بـ»زيارة 
عمــل« خاطفــة إلى دمشــق أمس حيــث كان 
في اســتقباله رئيس النظام الســوري بشــار 
الأسد، عقدا بعدها جلســة محادثات »تناولت 
الثنائيــة وتطــورات الأوضاع في  العلاقــات 
ســوريا والمنطقة«، وأوردت »ســانا« تصريحا 
للبشير يقول فيه إن سوريا »هي دولة مواجهة 
وإضعافها هــو إضعاف للقضايــا العربية وما 
حــدث فيها خلال الســنوات الماضيــة لا يمكن 
فصله عن هذا الواقع وبالرغم من الحرب بقيت 

متمسكة بثوابت الأمة العربية«.
وأعرب البشــير، حســب وكالة الأنباء، عن 
أمله »بأن تستعيد ســوريا عافيتها ودورها في 
المنطقة في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن شعبها 
من تقرير مســتقبل بلده بنفســه بعيدا عن أي 
تدخلات خارجية، وأكد وقوف بلاده إلى جانب 
ســوريا وأمنها وأنها على اســتعداد لتقديم ما 
يمكنها لدعم وحدة أراضي سوريا«، وهو تلميح 
لامكانية دعم النظام السوري بقوات سودانية.

وكان في جديد الملف السوري أمس موقفان 
لافتان آخــران، ومعلومات خاصــة بـ»القدس 
العربــي«. الموقــف الأول كان تركياً بخصوص 
الموقف من النظام وســوريا، وجاء على لسان 
التركي مولود جاويش أوغلو،  وزير الخارجية 
أمس، في كلمة له علــى هامش منتدى الدوحة، 
حيث أكد إمكانية إعــادة نظر حكومة بلاده في 
العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد 

في حال فوزه بانتخابات ديمقراطية ونزيهة. 
من جهة أخرى قالت مصادر سياسية روسية 
لـ »القدس العربــي« إن قيادة حــزب العدالة 

والتنميــة التركي الــذي يتزعمــه رجب طيب 
أردوغان، أبلغت دبلوماسيين ومسؤولين روساً 
أن أنقرة لا تزال ترى أن إشراك جماعة الإخوان 
المسلمين الســورية في الحكم ولو بشكل رمزي، 
سيكون كفيلًا في جعل المسار السياسي للأزمة 

السورية يسير نحو الحل.
المصادر نفســها كشفت أن أنقرة طرحت هذه 
الفكرة مرات عدة على مســؤولين وسياســيين 
روس، خلال اجتماعات ولقاءات ناقشت الأزمة 
الســورية جرت في أنقرة وموســكو. وتابعت 

المصــادر أن أنقــرة تــرى أن تمثيــل الإخوان 
المسلمين في الحكومة السورية ولو بوزيرين أو 
حتى بوزير واحد بحقيبة غير سيادية، سيكون 
أمراً جيــداً ومفيداً علــى طريق إنهــاء الأزمة 
الســورية، لا بل أن أنقرة تــرى أيضاً أنه ليس 
بالضــرورة أن يكون تمثيل الإخوان المســلمين 
رســمياً، وإنما يكفي أن يكون الوزير إخوانياً، 
دون الإشــارة إلى أنه يمثل جماعــة الإخوان 

رسمياً. 
الموقف اللافــت كان »أممياً« ومــن الدوحة، 

أمــس، أيضاً، حيث قــال المبعــوث الأممي إلى 
سوريا ســتيفان دي ميستورا، أمس الأحد، إنه 
لم يشهد يوماً نزاعاً استخدمت فيه فظاعة أكثر 
مما يرتكبه نظام الأســد. وأضــاف المبعوث في 
كلمة على هامش منتدى الدوحــة الذي اختتم 
أعمالــه أمس، أنه ليــس أدل علــى الفظاعات 
في ســوريا مــن اســتهداف المدنيــن وقصف 
نادراً  انتقاداً  التصريح  هذا  ويعد  المستشفيات. 
بالنســبة للمبعوث المنتهية ولايته، الذي اتهم 

بمواقفه المنحازة إلى نظام الأسد وروسيا. 

الحديدة ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال وزيــر الخارجيــة اليمني، خالــد اليماني، 
أمس الأحد، إن ســريان اتفاق وقــف إطلاق النار 
في محافظة الحديدة، غربي البلاد، ســيبدأ فجر غد 

الثلاثاء. 
وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة »اليمن« 
الفضائية الرســمية، أن الاتفاق يقضي »بانسحاب 
كل الميليشــيات والمشــرفين )الحوثيين( من موانئ 
إلــى أن »القــوات الحكومية  الحديــدة«. ولفــت 
والشــرقية  الجنوبية  الأطــراف  إلى  ستنســحب 
من المدينة«. وأشــارإلى أن الموانئ ســتدار من قبل 
سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، 

وليست السلطات المستحدثة.
وأضــاف: »يحق للدولة إعــادة الكوادر التي تم 
إبعادهــا )من قبل الحوثيين( وإحلال الميليشــيات 
بدلًا منها«. وحول وجود قوات أممية مســتقبلا في 
الحديدة، بيّن أن »أي وجود لا يتطابق مع القوانين 

الدوليــة والقانون اليمني ســيكون وجــوداً غير 
مرغوب فيه«. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش أبدى تفهمــه لطلب الرئيس 
اليمني عبــد ربه منصور هادي بعــدم وجود دائم 

لقوات أممية في الحديدة.
وأوضح أن »الأمم المتحدة ســتوجد عبر آليتين؛ 
الأولى من خلال توســيع آلية الرقابــة والتفتيش 

القائمة حاليا في جيبوتي إلى ميناء الحديدة«.
وأضــاف أن »هنــاك فريقا في حــدود 30 مراقبا 
بقيــادة الجنرال الهولندي باتريــك كاميرت بهدف 

الإشراف على عملية الانسحاب«.
وأكد أن هذا الوجود الأممــي »بموافقة الحكومة 

اليمنية وليس هناك أي تنازل عن السيادة«.
اشــتباكات  الأحد،  أمــس  الحديدة،  وشــهدت 
متقطّعة بعد ليلة من المواجهات العنيفة والغارات، 
رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع بمبعوث الأمم 
المتحدة، مارتن غريفيث، إلــى دعوة أطراف النزاع 

للالتزام بالهدنة.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

»الســترات  لحملة  الرافضة  الدعوات  تصاعدت 
الحمر« في تونس، حيث كشف سياسيون ونشطاء 
عن ارتبــاط قادتهــا بأحــد القياديين فــي »نداء 
تونس«، فيما اعتبر آخــرون أنها جزء من الصراع 
الدائر بين رئيســي الجمهورية والحكومة، وتحدث 
طرف ثالث عن احتمــال تلقيها تمويلا من الإمارات 
لإثارة الفوضى في البلاد، كما ربطوها بزيارة رجل 
الأعمال نجيب ســاويرس الملقّب بـ»عراب الانقلاب 
المصري«، إلى الرئيس التونســي ومقر حزب نداء 
تونس. وكانت حملة الســترات الحمر عقدت أخيرا 
مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه عــن جملة من المطالب، 
وحددت يوم الســابع عشــر من الشــهر الجاري 

)ذكرى انطلاق الثورة التونســية( كبداية لسلسلة 
احتجاجات ستخوضها في عدد من المدن التونسية 

بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.
إلا أن هذه الحملة لم تلــق تجاوبا كبيرا من قبل 
الفاعلين في الشــأنين السياســي والاجتماعي، إذ 
سرعان ما تناقل سياســيون ونشطاء صورا لأحد 
قادتهــا )نجيب الدزيري( مع المنســق العام لحزب 
نداء تونس، رضا بلحــاج، في إحدى الحانات، كما 
أكــدوا أن الدزيري يعمل في قناة »نســمة« التابعة 

لنبيل القروي أحد مؤسسي حزب نداء تونس.
وكتب المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف 
الحناشــي »تعيش البــاد على وقع حــرب باردة 
فنتمنــى ألا تتطور إلى ما لا يحمــد عقباه، فالرعاع 
والدهمــاء بالمرصــاد، متحفّزة لاقتنــاص الفرصة 
)والدخول على الخطّ( لتمارس التخريب والسطو 

والعنف. 

الدوحة ـ »القدس العربي«:
قال وزيــر الخارجية التركــي، مولود جاويش 
أوغلــو، أمــس الأحــد، إن الســعودية أخذت من 
تركيا تفاصيــل مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي، ولم تكشــف ما لديها. كمــا دعا الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء 

»تحقيق ذي مصداقية«.
وخلال ندوة في منتــدى الدوحة، قال جاويش 
أوغلــو إن بــاده كانــت مســتعدة للتعــاون مع 
الســعودية منــذ البدايــة، وإنهــا قبلــت المقترح 

السعودي بالمشاركة في التحقيق.
الذين وصلوا  وأضاف أن الخبراء الســعوديين 

تركيــا أطلعــوا علــى الأشــرطة الصوتيــة لمقتل 
خاشــقجي، ولكن حتى الآن لم تكشــف السلطات 
الســعودية شــيئا من جانبها.وتابــع قائلا »نريد 

تحقيقا ذا مصداقية سريعا وشفافا«.
وشكك بالرواية السعودية قائلا »من الغريب أن 
نسمع من المحققين أنهم سيرسلون لنا رسما تقريبيا 
لهذا الشــخص المتعاون، بينما لا يمكن أن يختاروا 
متعاونا بشكل عشوائي من الشارع، فلو كان لديهم 
متعاون محلي كما قالوا فلا بد أنهم يعرفون اســمه 
وتفاصيلــه«.  غوتيرش قال إنــه لا يملك معلومات 
جديــدة حول مقتل خاشــقجي، لكنه أكــد بالمقابل 
ضرورة أن يكون هناك تحقيق جنائي، وأن يعاقب 

المسؤول عن جريمة قتل الصحافي السعودي.

■ لنــدن ـ أ ف ب: اتهمــت رئيســة الحكومــة 
البريطانيــة، تريــزا مــاي، أمس الأحــد، رئيس 
الحكومة العمالي الســابق، تونــي بلير، بمحاولة 
»نسف« بريكســت عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء 
ثــان، في حين أن بليــر اتهمها بالمقابــل بالتصرف 

»بغير مسؤولية«.
وقالت ماي فــي تصريح نقلته وســائل الإعلام 
مساء السبت، إن »قيام توني بلير بزيارة بروكسل 
والعمــل على نســف مفاوضاتنا عبــر الدعوة الى 

إجراء اســتفتاء ثــان، يعتبر إهانــة للمركز الذي 
تسلمه وللشعب الذي خدمه«. وتابعت: »لا نستطيع 
نحن، كما يفعل هو، التخلي عن المسؤولية تجاه هذا 
القرار«.  ورد بلير قائلًا إن »الأمر غير المســؤول هو 
محاولة إقنــاع النواب عنوة بالموافقــة على اتفاق 
يعتبرونه صراحة ســيئا، عبر التهديد بالانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق«. وجاء رد بلير 
في تغريدة على حساب مؤسسة توني بلير للتحليل 

التابعة له.

مصادر روسية لـ»القدس العربي«: أنقرة تتمنى إشراك وزير سوري »إخواني« في الحكومة

الرئيس السوداني يفتتح جولة »تطبيع« عربي مع النظام السوري 
بلقاء مفاجئ مع الأسد ويلمّح لإمكان دعمه بقوات

اليمن: هدنة الحديدة تختبر غدا... ومطالبة أممية بالالتزام

تونس: تصاعد دعوات الرفض لحملة »السترات 
الحمر«... واتهامات للإمارات ومصر بدعمها

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق جنائي ومعاقبة المسؤول عن الجريمة 

جاويش أوغلو: السعودية لم تكشف
ما لديها بخصوص مقتل خاشقجي

اتهمته بـ»نسف المفاوضات« بعد أن دعا لاستفتاء ثان 

تراشق كلامي بين ماي وبلير حول »بريكست«

الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا نظيره السوداني عمر حسن البشير في دمشق أمس

الدوحة »القدس العربي«
 من إسماعيل طلاي:

الخارجية  وزير  الــوزراء،  رئيس  نائب  قال 
القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
، أمس الأحد، إن »مبادرة أمير الكويت للوساطة 
بين الفرقاء الخليجيين لم تجد النور حتى الآن، 

بسبب السلوك المتعنت لدول الحصار«.
وصرح خــال مؤتمر صحافــي على هامش 
توقيع اتفاقيات مــع الأمم المتحدة خلال منتدى 
الدوحة الـ18 الذي اختتم أمس : »نحن في دولة 

قطر أكدنا أننا منفتحون لحوار بناء، مبني على 
الحوار المتبادل، ورؤية مشتركة لجوهر الخلاف 
الذي يتحدثون عنه، لكنهم لم يقدموا أي شيء 

أو دليلا ملموسا«.
وبــن أن »رفض دول الحصــار للحوار أكبر 
دليل على عدم صحة الاتهامات التي يوجهونها 
لدولة قطــر التي احتفظت بســلوك هادئ ولم 
تعــرض شــعوب دول الحصار لمــا تعرض له 

الشعب القطري«.
وعن مستقبل الأزمة الخليجية، جدد التأكيد 
على »دعم بلاده للوساطة الكويتية«، لافتاً إلى 

أن »جهود أمير الكويت مقدرة«.

 كما ثمّــن دعم الأمم المتحــدة لدولة قطر في 
مواجهــة الانتهاكات التي خلفهــا حصار قطر، 
لافتاً إلى أنهــا »قامت بواجبهــا وقدمت الدعم 
وتحركت وفقا لما تنص عليــه القوانين، وليس 

بدعم طرف ضد آخر«. 
كذلــك أبــدى الأمين العــام لــأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش »دعمه للوساطة الخليجية 

لحل الأزمة الراهنة«.
في الســياق، قال وزيــر الخارجية الألماني، 
هايكو ماس، أمس، إن بلاده مســتعدة لتقديم 
أي دعــم للــدور الكويتي من أجل حــل الأزمة 

الخليجية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

نظيره  مــع  صحافي  مؤتمــر  خــال  وبين، 
الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في 
الكويت »دعوة رومانيا لعقد مؤتمر لحل الأزمة 
الخليجية يمكن أن تشــكل إسهاما، لكنها ليست 

مبادرة من الاتحاد الأوروبي«.
كان وزير خارجية رومانيا، تيودور فيوريل 
ميليشكانو قال أول أمس السبت، خلال منتدى 
في الدوحــة، إن بلاده، التي تتولى الرئاســة 
الدوريــة لمجلس الاتحــاد الأوروبــي بدءا من 
يناير/ كانون الثاني ولمدة ســتة أشــهر، تعمل 
على تنظيم مؤتمر قد يســاعد في إنهاء الشقاق 

الخليجي.  )تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

ردت حركــة »فتح« أمس علــى دعوة رئيس 
المكتــب السياســي لحركة حماس، اســماعيل 
هنية، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد 
اجتماع عاجــل، بهدف الترتيــب لعقد اجتماع 
فلسطيني موسع في العاصمة المصرية القاهرة، 

من أجل الاتفاق على استراتيجية موحدة، تدير 
ملف السياســة والمقاومة. وأعلن عن استعداد 
حركتــه للذهاب لأبعد مدى من أجل اســتعادة 
الوحدة الوطنية. وقال الناطق باســم فتح في 
غزة، عاطف أبو سيف، إن أي لقاء بين الرئيس 
محمــود عباس وهنية يجــب أن يكون تتويجاً 
لعملية المصالحة، بعد تنفيذ حماس لها وتطبيق 

الاتفاقيات الموقعة. 
وقال هنية في خطابه فــي مهرجان انطلاقة 

حركة حمــاس الـ 31، الــذي أقيم فــي مدينة 
غزة، »مطلــوب أن نذهــب مباشــرة للوحدة 
الوطنية«، مؤكدا اســتعداد حماس لأن »تذهب 
لأبعد مدى من أجل اســتعادة الوحدة«، مضيفا 
المقاومة، فلتتعانق  »غزة والضفة تعانقت فــي 

بالمصالحة«.
الى ذلك واصلــت قوات الاحتلال اعتداءاتها 
فــي مدن الضفــة الغربية والقــدس، وتنكيلها 
بالمواطنــن. وأصيب، ظهر أمس الأحد، شــاب 

بجــروح حرجة، خــال مواجهات مــع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي في قلقيلية شــمال غرب 
الشــاب  أن  محلية  مصادر  وأوضحــت  الضفة 

أصيب بعيار ناري في منطقة الصدر.
وأصيب شابان بعد ان دهستهما مركبة تابعة 
قرب  أمس،  مساء  الاسرائيلي،  الاحتلال  لقوات 
المدخــل الشــمالي لمدينة البيرة. وأفاد شــهود 
عيان بأن الشــابين كانا يستقلان دراجة نارية 

عندما صدمتهما مركبة تابعة لجيش الاحتلال.

رومانيا تعلن عن تنظيم مؤتمر للمساعدة في إنهاء الشقاق الخليجي

وزير الخارجية القطري: مبادرة أمير الكويت لم تجد النور بسبب تعنّت دول الحصار

»فتح« ترد على دعوته لمباشرة »المصالحة«: لقاء عباس بعد تنفيذ الاتفاقيات

استمرار الهبّة في الضفّة الغربية وغزة... وهنيّة: كنا على بعد خطوة من قصف تل أبيب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

ما تزال القوى السياسية العراقية تصرّ على مرشحيها 
لشــغل المناصــب الوزاريــة الشــاغرة )8 وزارات( في 
حكومــة رئيس الــوزراء، عادل عبد المهــدي، الأمر الذي 
أوصل المفاوضات بين الكتل إلى طريق شــبه مسدود، مع 
تفاقم الأزمة السياســية وانتقالها إلى الحكومات المحلية، 
خصوصاً تلك التي انتقل مسؤولوها إلى البرلمان لكنهم ما 

يزالون متمسكين بمناصبهم التنفيذية.
الخلاف بــن »ســائرون« بزعامــة مقتــدى الصدر، 
و»الفتح« بزعامة هادي العامري، »تعمّق« أكثر بعد إعلان 
فالح الفياض تمســكه بالترشــح لمنصب وزير الداخلية، 
متعهداً في الوقت نفسه بترك حرية الاختيار لعبد المهدي.

وقــال الفياض في كلمــة له في احتفــال أقامه تحالف 
»البناء« بمناسبة مرور عامٍ على »النصر« العسكري على 
تنظيم »الدولة الإســامية«، أخيراً، »متمســك بالترشح 
لمنصب وزيــر الداخلية وأتــرك لرئيس الــوزراء حرية 
الاختيار«، مشــيراً إلى أن »على عبد المهدي عدم الخضوع 
لأي ضغوط تمارسها الأطراف الأخرى في اختيار مرشحي 

الحقائب الشاغرة«.
لكن مصدر في تحالــف »الإصلاح والإعمار«، كشــف 
لـ»القــدس العربــي«، عن »شــبه اتفاق« بــن »الفتح« 
و»ســائرون«، يقضــي بموافقة الأخير علــى تمرير فالح 
الفياض لــوزارة الداخلية، مقابل منحــه  منصب الوكيل 
الأقدم في الوزارة، مشــيراً إلى أن هذا المنصب ســيذهب 

لأحد قادة التيار الصدري.
ووفقاً للمصدر، الذي اشــترط عدم الكشف عن اسمه، 
فإن الاتفاق لم يحســم حتى الآن، لكنــه رجّح أن يتم قبل 

جلسة الثلاثاء المقبل.
في الأثناء، استبعدت كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية، 
التصويت على جميع المرشــحين للوزارات الشــاغرة في 
الحكومــة الاتحادية خلال جلســة يــوم الثلاثاء لمجلس 

النواب.
النائب عن كتلة الاتحاد، حســن آلــي، قال في تصريح 
أورده الموقع الرسمي للحزب، إن »مجلس النواب سيعقد 
جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء المقبل، لكن أنا أستبعد أن 
يتم التصويت على جميع المرشحين للوزارات الشاغرة في 

الحكومة الاتحادية«.
وأضاف: »باعتقادي أن الأمور تســير للتصويت على 
4 مرشــحين، وتأجيل التصويت على المرشحين لوزارات 
العــدل والداخلية والدفــاع والتعليم العالــي إلى العام 

المقبل«. على حدّ قوله.
على  الكردســتاني«،  الوطني  »الاتحــاد  حزب  ويصرّ 
تولي منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، ورشــح 
القيادي في الحزب، خالد شواني للمنصب، فيما يصطدم 

ذلك بتمســك الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، بزعامة 
مســعود بارزاني، بجميع المناصب الوزارية في الحكومة 

الاتحادية في بغداد.

التوافق »انتهى«

أن الحكومــة الاتحاديــة الجديدة  ويرى »الاتحــاد« 
تشكلت على أســاس التوافق، لكن ذلك التوافق »انتهى«، 

وهو ما أسهم في تعطيل استكمال الكابينة الوزارية.
وحســب النائب عن كتلــة الاتحــاد البرلمانية، ميران 
محمد، فإن »الكرد لديهم نحو 60 مقعداً نيابياً، وإذا كانت 
الكتل الكردستانية موحدة، فالكرد سيستلمون 4 حقائب 
وزارية، لكن بســبب عدم الاتفاق بين الكتل الكردستانية 
أصبحــت حصــة الكــرد 3 وزارات )الماليــة، والإعمــار 

والإســكان، والعدل(، وبعــض الأطراف تريــد حرمان 
الاتحاد الوطني من اســتلام وزارة مــع العلم أن الحزب 

لديه 18 مقعداً نيابياً«، في إشارة إلى حزب بارزاني.
وأضاف: »الحكومة الجديدة برئاسة عبدالمهدي تشكلت 
على أســاس التوافق، لكن ذلك التوافق انتهى الآن، وذلك 
أثر بشــكل كبير على إكمال تشكيل الحكومة، لذا اعتقد أن 
كان من الأفضل أن لا يكــون هناك توافق منذ البداية وإذا 

كان هناك توافق فلابد أن يستمر حتى النهاية«.
وأوضــح: »اذا أراد رئيــس الــوزراء ورئيس مجلس 
النــواب الاتفاق، مع طرف سياســي كــردي، على تمرير 
المرشحين للوزارات الشاغرة على حساب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، فهذا أمر مرفوض، لأن الكرد ليسوا عبارة 
عن حزب واحد ويجب أن يشــارك كل حزب في الحكومة 

الاتحادية وفق استحقاقه الانتخابي«.

ووفقاً لتسريبات صحافية، فإن عبد المهدي لم يجر أي 
تغييرات على المرشحين الثماني، إذ قال النائب عن تحالف 
»سائرون« رائد فهمي، إن »جميع الكتل السياسية متشبثة 
بمرشحيها لشغل المناصب الوزارية، على الرغم من وجود 
محاولات لتغيير المرشــحين«، مضيفاً أن »المشــكلة تكمن 
في إناطة المناصب الوزارية الأمنية لشــخصيات مستقلة 
وليس للمرشــحين الذين لديهم بُعد حزبوي« في إشارة 
إلى الفياض ومرشــحي تحالف »المحور الوطني« لمنصب 

وزير الدفاع.

تحذير من التعثر 

في المقابــل، حذّر رئيــس الجمهورية، برهــم صالح، 
من »تعثر« عملية تشــكيل الحكومة على عمل الســلطتين 

التنفيذيــة والتشــريعية، منبهاً لخطر انتقــال ذلك إلى 
الحكومات المحلية.

وقال في كلمة له فــي احتفال أقامه تحالف »البناء« 
بمناسبة مرور عامٍ على »النصر« العسكري على تنظيم 
»الدولة الإســامية«، » الأهم في هذه المرحلة مواجهة 
استحقاق استكمال تشكيل الحكومة ودعم عبد المهدي 

في مهمته الوطنية الصعبة والحساسة«.
وأضاف: »بالتأكيد، أن هنــاك مهماتٍ كثيرةً تنتظر 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، وذلك بعد مضي 
أشــهر على الانتخاباتِ، وفي المقدمة من هذه المهمات، 
كما قلت، هو التعجيل والســعي الجاد لإكمال الكابينة 
الحكومية«، مشــيراً إلى أن »بعــد التضحيات العالية 
للعراقيــن وانتصارهــم علــى داعش، تأتــي أهمية 
اســتكمال تشــكيلة الحكومة كنقطة تحول في مسار 
البلاد، ورسالة ضرورية من الكتل السياسية للشعب 
العراقي رســالة جدية في التجاوب مع اســتحقاقات 
المواطنين فيما يتعلق بتكريس الأمن وترسيخه وتقديم 

الخدمات. 
هذا التغييــر وهذا التحــول يتطلب الشــروع في 
إصلاحات داخلية أساســية، وسياســية واقتصادية 

على السواء«.
واعتبــر ما وصفــه بـ»التعثر السياســي« الراهن 
في التفاهــم على اكمال الحقائــبِ الوزارية، »عائق لا 
عِ  ينبغي التهويــن من ضررِه على مســار العمل المتوقَّ
منا جميعا في السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولكن 
هذا ما لا يمكن تجاوزُه إلا بحســنِ التفاهم وبالركون 
إلى المصلحــة الوطنية العليا، وبالذات في هذا الظرف 

المعقد إقليمياً ودولياً«.
وأوضــح أن »الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الكتل والقوى السياســية فذلك أمر طبيعي، لكن هذا 
الحراك السياسي يجب أن لا يتحول الى خلافٍ يهدد 
سلامة المشــروع الوطني في بناء الدولة واستكمال 
مؤسساتها ومشــروع بنائها وخصوصاً مع حاجتنا 
الماســة إلى هذه الإصلاحــات الداخلية السياســية 

والاقتصادية«.
وبــن أن »الحــراك الحالــي يســتنزف الكثير من 
جهودنا وطاقاتنا، وعلينا، على كل الكتل والفرقاء، أن 
نطوي هذه الصفحة بالتسامح والتواصل ونعيد الأمل 

لشبابنا«.
وأعرب عن أســفه لـ»تمدد هــذا الحراك على بعض 
مجالس المحافظات أيضا. التطورات في البصرة مقلقة 
وعلينا تهدئة النفــوس والانتصار إلى حلول قانونية 
دســتورية هادفة الى اســتثمار كل إمكانياتنا لخدمة 
أهلنا في البصرة والمحافظات، كيــف لنا أن نبرر هذه 
الوضعيــة حيث أزمــة توفير مياه الشــرب لمواطنينا 
والقائمون على شــؤون المحافظــة منهمكين بمثل هذه 

التنازعات والصراعات العبثية«.

العامري يتمسك بالفياض مرشحاً وحيداً للداخلية... وحزب بارزاني يصرّ على العدل

جلسة للبرلمان العراقي غداً وسط ترجيحات بتمرير 4 وزارات

مؤيدة لمقتدى الصدر ترفع لافتة في إحدى التظاهرات رفضا للتدخل الخارجي في العراق

البصرة ـ »القدس العربي«: 

انعكســت الخلافــات السياســية بشــأن 
اســتكمال تشــكيل الحكومــة العراقية، على 
الشــارع فــي البصــرة، بعد جلســة مجلس 
المحافظة التــي أخفق فيها بالإطاحة بالحكومة 

المحلية ورئيسها أسعد العيداني.
وأخفق مجلــس المحافظة من عقد جلســة 
يوم الجمعة الماضــي، للتصويت على محافظ، 
ورئيــس مجلس للمحافظة جديدين، بســبب 
اندلاع تظاهــرات احتجاجية عارمة أمام مبنى 
وإلقاء  إطارات  حرق  تخللها  المحلية،  الحكومة 
الحجارة على سيارات أعضاء الحكومة المحلية 
فور إعلان فشل الجلسة وخروجهم من المبنى.

وجدد العشــرات مــن المتظاهريــن الذين 
محافظة  ديــوان  قــرب  يحتشــدون  كانــوا 
البصرة، تظاهراتهم، أمس الأول، عبر مسيرة 
احتجاجيــة جماعية تضمنــت ترديد هتافات 
ضد المحافظ الحالــي ورئيس مجلس المحافظة 

وكالة.
وحوّل المتظاهرون تظاهراتهم التي انطلقت 
من أمام مبنى ديوان المحافظة في منطقة المعقل، 
إلى مسيرة احتجاجية وتوجهوا بشكل جماعي 
إلى منطقة الطويســة مروراً بمنطقة الجبيلة، 
ليحتشــدوا أمام دار رئيــس مجلس محافظة 
البصرة بالوكالة وليد حميد كيطان، الواقع في 
منطقة البراضعية، وأضرموا النار في إطارات 
سيارات، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات 
مشــددة حول الدار، واستخدمت الغاز المسيل 

للدموع لإبعاد المحتجين.
واعترضت جمــوع المتظاهرين على ظاهرة 

»بيع وشــراء« مناصب الحكومــة المحلية في 
مطالبين  بالنفــط،  الغنيــة  البصــرة،  مدينة 
المحافظ أســعد العيداني بتوضيح موقفه، إما 
أو الاستقالة  البقاء بمنصبه محافظاً للبصرة، 
والتفــرغ لعملــه الجديد كعضو فــي مجلس 

النواب الاتحادي.
وممــا زاد الأمــر تعقيــداً، هو عدم حســم 
محافظ البصرة موقفه، بكونه يخشى التفريط 
بمنصب محافظ البصــرة مقابل مقعد برلماني، 

خوفاً من إقالته مستقبلًا، حسب مراقبين.
وســبق لمحافــظ البصــرة أن أكــد أخيراً، 
أن »اشــخاصا سياســيين حضروا من خارج 
البصرة لكي يقوم بعملية اســتبدال للحكومة 
المحلية رغم عدم شرعية تلك المحاولات )بكون 
المحافظ لم يقدم اســتقالته، وما يزال يمارس 

عمله في المحافظة(«.
وأضــاف أن »الحــراك الســيئ للإطاحــة 
بالحكومــة المحلية في البصــرة من قبل أناس 
بعيــدون كل البعــد عــن المحافظــة، وأهلها 
ومشــاكلها بل هم الذي عاثوا بالبصرة فسادا 
وتدميــرا واســتهتارا مــن خــال جماعتهم 
الكرة  إعــادة  يحاولون  هم  والآن  الســابقين 

نفسها«.
وتابع العيداني أن »أعضاء مجلس المحافظة 
رفضوا حضور الجلسة لتمرير هذا المشروع«، 
مشــيدا بالمتظاهرين »الذي حرصــوا على أن 
تكون البصرة عصية على المفسدين«. على حدّ 

قوله.
وعلى إثر تجدد أزمة الحــراك الاحتجاجي 
في البصرة، عقدت كتلــة »النهج الوطني« في 
المحافظــة مؤتمرا صحافيا أمــس الأحد، دعت 

فيه »القوى السياســية فــي محافظة البصرة 
واللجوء  والتخنــدق  الانقســام  مغادرة  إلى 
للحــوار المباشــر ومراعاة مصالــح المحافظة 
وأهلها والابتعاد عن التشــبث بمصالح فئوية 
ومكاســب ضيقة تجازف باســتقرار المحافظة 

وأمن مواطنيها«.
الكتلة  النواب عــن  وقال عضــو مجلــس 
جمــال المحمداوي، خلال المؤتمــر، إن »اعتماد 
الحوار وســيلة لإنهاء التجاذبــات والتقاطع 
ونبذها  العنف  أســاليب  وتجنب  السياســي 
هو الكفيــل بتهيئة الظروف المناســبة لإنجاز 
حلول ومعالجات الأزمات السياسية والمشاكل 

الخدمية والمعيشية«.
القريبة،  والتجارب  »الشواهد  أن  واضافت 
أمــن واســتقرار العراق  دللت علــى ارتباط 
بأمن واســتقرار البصرة«، مبينة أن »تعريض 
اســتقرارها  تهدد  جديــدة  لأزمــات  البصرة 
وسيؤدي إلى خســارة الجميع وتقود لنتائج 

وخيمة على المستوى المحلي والوطني«.
وأكدت الكتلة على »أهمية استماع وتجاوب 
جميع القوى السياســية للمطالب المشــروعة 
لمواطنــي البصرة وتضافر الجهود وتنســيق 
المواقف في ســبيل انجازهــا وتحقيقها، وأن 
تتوحد خطــوات الجميع علــى جامع تحقيق 
والمشاكل  التحديات  ومواجهة  العامة  المصالح 

الضاغطة على المحافظة وأهلها«.
وأوضــح أن »أي حراك سياســي يهمل تلك 
الثوابــت ويتغافل عــن التزامها ســنواجهه 
بالرفض الشــديد ونعتبره تخليا واضحا عن 
أدنى مستويات المسؤولية الوطنية تجاه أبناء 

شعبنا الممتحن«.

النائب عــن محافظة صــاح الدين، مثنى 
الســامرائي، اعتبر، اســتمرار الصراعات في 
مجالــس المحافظات »قــد يدفع لاتخــاذ قرار 
لتجميد عمــل المجالس«، مشــيرا إلى وجوب 
العمــل على التخفيــف من حــدة الأزمات في 

العراق.
وقــال، في بيــان، إن »ما تشــهده مجالس 
المحافظات من انقسامات و اصطفافات جديدة 
وما يتبعها من تغييرات في الحكومات المحلية 
سواء بتغيير المحافظين ومعاونيهم أو رؤساء 
المجالس أو حتى مــدراء الدوائر أصبح ظاهرة 
ســلبية تزيد تداعياتها من تأزيم الأوضاع في 
البلاد وتؤدي إلى تعميق المشكلات والخلافات 
الكتل السياسية، خصوصا أن بعض هذه  بين 
التغييرات تتم وفق صفقات مشبوهة لا تهدف 
لخير المحافظــات بقدر حرصهــا على تحقيق 

مصالح آنية وحزبية ضيقة«.
وأضاف أن »هناك ضرورة ملحة للعمل على 
التخفيــف من حدة الأزمات فــي العراق، وأن 
تبذل الأطراف السياســية كل الجهود اللازمة 
لفــرض حالة من الاســتقرار فــي الحكومات 
المحلية في المحافظات لحــن إجراء انتخابات 
مجالســها التي ينتظــر البت فيهــا قريبا في 

مجلس النواب«.
التخبــط  حالــة  »اســتمرار  أن  وأكــد 
الحالية  المحافظات  مجالــس  في  والصراعات 
ســيدفعنا إلى تقديم مقترح قانون في مجلس 
النواب يتضمن تجميد عمل مجالس المحافظات 
وإيقاف إجراءات تغيير المحافظين، وأن يتولى 
المحلية  الحكومات  عمل  مراقبة  النواب  مجلس 

لحين إجراء انتخابات محلية جديدة«.

العيداني يعمّق أزمة الحكومة المحلية في البصرة... والتظاهرات تتجدد

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  وضعــت الســلطات 
المحلية في مدينــة الموصل العراقية، أمس الأحد، 
حجر الأســاس لإعــادة إعمــار جامــع »النوري« 
ومئذنتــه الحدبــاء التاريخيــة. ونســف تنظيــم 
»الدولــة الإســامية« الجامــع ومئذنتــه، صيف 
2017، بينما كان يخوض آخر معاركه في الجانب 

الغربي من الموصل، مركز محافظة نينوى.
وحمــل الجامــع أهمية رمزيــة للتنظيم، حيث 
شــهد الظهور العلنــي الوحيــد لزعيمــه أبو بكر 
البغــدادي، عندمــا أعلــن من على منبــره، صيف 

2014، قيام ما أسماها »دولة الخلافة«.
ووضع مدير الوقف الســني فــي نينوى، أبو 
بكر كنعان، حجر الأساس لإعادة إعمار الجامع، 
بالتزامن مــع احتفــالات بغداد بمــرور عام على 

إعلانها هزيمة »الدولة«.
وحضرت هــذه المناســبة لويز هاكســتاوزن 
والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  ممثلــة 

والثقافة )يونسكو( في العراق.
وســتتولى »يونســكو« إعادة إعمــار الجامع 
ومئذنتــه بتمويــل مــن دولــة الإمــارات يبلغ 50 

مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقــال أبــو بكر كنعــان، خــال الفعاليــة، إن 
»المشــروع يتضمــن الإبقــاء علــى بقايــا المئذنة 

القديمة، وبناء أخرى جديدة، مع توســيع مرافق 
ملحقات الجامع ببناء منشآت جديدة«. والجامع 
النوري أو الجامع الكبير هو من مســاجد العراق 
التاريخيــة، ويقع في الجانــب الغربي للموصل، 
وبنــاه نــور الدين زنكــي، فــي القرن الســادس 
قــرون.  يناهــز تســعة  أن عمــره  الهجــري، أي 
وهو ثاني جامــع يُبنى في الموصــل بعد الجامع 
الأمــوي، وأعيــد إعماره عدة مــرات كانت آخرها 

عام 1944.
بة نحو الشــرق،  وكان يشــتهر بمنارتــهِ المحدَّ
وكانــت الجــزء الوحيــد المتبقــي فــي مكانه من 
البنــاء الأصلي، وتُقــرن كلمة الحدبــاء عادة مع 
الموصــل، وتعد المنارة أحد أبــرز الآثار التاريخية 
النــوري  مســجد  »الدولــة«  ونســف  بالمدينــة. 
ومنارته الحدباء، فــي 21 يونيو/حزيران 2017؛ 
من خلال نســفها بمواد متفجرة زرعها مســلحو 
التنظيم قُبيل خسارتهم المدينة. أعلنت بغداد، في 
ديسمبر/كانون أول 2017، النصر على »الدولة« 
واســتعادة الأراضــي التــي كان يســيطر عليها، 
وبلغت ثلث مســاحة العراق. وخلال قتالها ضد 
»الدولة«، لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية 
بدعــم عســكري مــن التحالــف الدولــي لمحاربة 

التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

بدء إعادة بناء جامع
 أعلن منه البغدادي »دولة الخلافة«

مقتل 4 من تنظيم »الدولة«
 في قصف جوي شمال غرب الموصل

■ الموصل  ـ  د ب أ : أعلن مركز الإعــام الأمني العراقي، أمس الأحد، مقتل أربعة من عناصر 
تنظيم الدولة الإسلامية في ضربة جوية استهدفت نفقا للتنظيم شمال غرب الموصل.

ووفق المركز، »عثرت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى خلال عملية في سلسلة جبال 
عطشــانة 30/كم شمال غرب الموصل/، على نفق بداخله مجموعة من عناصر داعش الإرهابية، 
حيث تم تدمير النفق بضربة جوية وغلق الفتحات التي كانت تؤدي إليه. وقد أسفرت العملية 
عن مقتــل أربعة من عناصر داعش كانــوا داخل النفق«. وأضاف: »ألقت قوة مشــتركة ضمن 
القيــادة القبض على مطلوب في قضايا إرهابية على طريــق تلعفر  ـ  موصل، فيما تمكنت قوة 

مشتركة من العثور على عتاد متنوع وطائرة مسيرة في منطقة الموصل القديمة«.
وتشهد مناطق عدة في محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر 
من »الدولة« إلى مــدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيــرات ضد القوات الأمنية 
والمدنيين رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على 

التنظيم عسكريا في البلاد.

تركيا تعلن تحييد 10 مسلحين أكراد شمالي العراق
■ أنقرة  ـ  د ب أ : أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، تحييد عشرة من مسلحي منظمة 

حزب العمال الكردستاني في غارات على شمال العراق.
ووفق تغريدة نشــرتها  وزارة الدفاع عبر صفحتها على موقع »تويتر«، فإن »سلاح الجوي 
التركي شــن غارات جوية ضد مســلحي المنظمة في منطقتي كارة وهاكورك، شمالي العراق، 

يومي 15 و16 كانون أول/ديسمبر الجاري«.
وأوضحت أن الغــارات الجوية »أســفرت عن تحييد عشــرة إرهابيين كانوا يســتعدون 

لاستهداف الوحدات التركية، فضلاعن تدمير مغارات وملاجئ تابعة للمنظمة«.
ويشن الجيش التركي بصورة متكررة غارات وعمليات أمنية ضد مواقع المنظمة داخل البلاد 
وفي العراق وســورية منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما اســتأنفت المنظمة تمردها المسلح 

ضد الحكومة التركية.
وتصنف تركيا منظمة »حزب العمال الكردستاني« على أنها منظمة »إرهابية« و»انفصالية«.

بغداد  ـ  » القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

دعت الهيئة التنسيقية للمعارضة العراقية، إلى تشكيل 
حكومة منفى »تؤســس لحكومة انتقاليــة مؤقتة مدنية أو 
عسكرية، تحت إشراف دولي لإنقاذ العراق، من أجل تهيئة 
الوســائل والســبل التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة 

نزيهة، لانتخاب حكومة وطنية تمثل كل مكونات المجتمع«.
وتأسست الهيئة، التي تضم عددا من الشخصيات المهمة 
والكفاءات العراقية، أواخر عــام 2016 من خلال مؤتمرها 
»العلني« الأول الذي ضم أربعة عشــر كيانا من الجماعات 

والأحزاب والشخصيات المستقلة.
الســابق في  النائب  ويرأســها عبدالناصر الجنابــي، 
البرلمان العراقي، فيما يرأس مجلس الشورى فيها، محمود 
الســامرائي، أما الناطق الإعلامي باســمها فهو العقيد في 

الجيش العراقي السابق، مازن السامرائي.
وقد طالب خلال اتصال مــع »القدس العربي«، »المجتمع 
الدولي، وكذلك الولايات المتحــدة وبريطانيا، باعتبارهما 
دولتي احتــال، بالتعاون على تغيير العملية السياســية 

القائمة على أسس طائفية عرقية«.
وأضــاف الهيئة تعمل للوصول إلــى »الاعتراف الدولي 
بها، كممثل شــرعي للشــعب العراقي، لاســتعادة العراق 

وانقاذه من الأزمــات التي يمر بها عبر الحوار والتفاهم مع 
جميع القوى الدولية ذات العلاقة بالشأن العراقي، بما فيها 

الدول التي غزت العراق واحتلته«.
كما دعا إلى »عقــد مؤتمر دولي حــول العراق بحضور 

ممثلين عن قيادة المعارضة العراقية«.
وحمّــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا »المســؤولية 
القانونية والأخلاقية لإعادة إعمار العراق بالتنســيق مع 

دول مانحة«.
وانتقد، الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة منذ غزو العراق 
ولغاية اليوم واصفاً إياه بالدور »الســلبي«، ومعتبراً انه 
»منحاز لصالح الاجندات الإيرانيــة عبر عدد من مبعوثي 

الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق«.
الجنابي، طالــب الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش بـ »التوقف عن مساندة الحكومات التي تعاقبت 
علــى حكم العراق بعــد الاحتلال«، والوقــوف إلى جانب 
»قوى المعارضة الوطنية التي تعبر عن تطلعات وطموحات 
الشــعب العراقي بكل مكوناته في إحلال الامن والاستقرار 

والبناء والنهضة والتعايش السلمي الأهلي«.
وأشــار إلى »ضرورات عاجلة لإنقــاذ العراق من خلال 
كتابة دســتور يحافظ على الثوابت الشــرعية والوطنية، 
ويحافــظ على الثــروات والمصالــح واســتقلال العراق 

وسيادته، ويحفظ الإنسان وحريته وكرامته«.
كما حث على »تشــكيل تحالف واسع يضم  كلا من تركيا 

وباكســتان والســعودية والأردن ومصر والكويت وقطر 
ودول أخــرى، لإنقاذ العراق وإعادته إلــى بيئته العربية، 

بالتعاون مع القوى الدولية«.
ولفت كذلك إلى »ضرورة العمل الدولي المشــترك لإنهاء 
الوجــود الإيراني فــي العــراق بكافة أشــكاله وأدواته، 
والذهاب إلى مصالحة مجتمعية خارج ســيطرة الأحزاب 

السياسية والميليشيات والنفوذ الإيراني«.
أوضح أن » الســنة والشــيعة، هما المكونــان الأكبران 
في العــراق وهما متعايشــان طيلة قرون ولا بــد لهما من 
التعايش الســلمي المبني على حوار هادف يعيد تشــكيل 

العقد الاجتماعي بينهما ضمن إطار الانتماء للعراق«.
وطالب بـ»ممارســة الضغوط، من قبل الــدول المعنية، 
على الحكومة العراقية ضمن واقع الاحتلال الراهن لاعتماد 
تطبيق نظــام الإدارة اللامركزية للمحافظــات وفق بنود 
دســتور 2005 بما يتيح لها إدارة شــؤونها، وملفها الأمني 
خاصة، بعيدا عن تدخلات ميليشــيات الحشــد الشعبي 
الإيرانية التي تســيطر على المحافظات الســنية، وتسليم 

إدارة الملف الأمني إلى أبناء هذه المحافظات«.
كما، دعا الأمم المتحدة ودول العالــم إلى »إجراء تعداد 
ســكاني حقيقي بإشــراف أممي يكشــف حقيقة مكونات 
المجتمع العراقي وأعدادهم ومناطق ســكناهم«، مشيراً إلى 
أن »الســنة العرب يملكون أكثر من نصف مساحة العراق 

وأكثر من 42 ٪ من نسبة عدد السكان«.

هيئة عراقية معارضة تدعو لـ»حكومة منفى« وتعداد سكاني عام
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الفتاح  عبــد  المصري  الرئيــس  يتوقــف  لا 
السيســي عن الحديــث عن طعــام المصريين، 
فينتهــز الفرصــة في كل مــرة ليتحــدث فيها 
لدعوتهــم لتقليل ما يتناولونه مــن طعام، إما 
بدعوى الحفاظ علــى الصحة العامة، أو توفير 
نفقات المعيشــة، أو بسبب الأزمات الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد.
آخر هذه التصريحــات جاء خلال كلمته في 
افتتاح عدد من المشــروعات فــي مجالي المياه 
والإســكان، أمــس الأول الســبت، حيث أعلن 
أن »نتائــج المســح الطبي لمبــادرة 100 مليون 
المصرية،  الصحــة  وزارة  تنفذهــا  التي  صحة 
تحمل مؤشــرا كبيرا، حيث أن أصحاب الأوزان 
الطبيعية وما أقل يقدرون بـــ 25٪، والباقي 

يعاني السمنة وزيادة الوزن«.
وطالــب بـ»تخصيص برنامــج رياضي في 
الجامعات والمدارس وإقامة ســباقات ماراثون 
للمشي والجري بشكل دوري، فضلًا عن الدعوة 
للرياضــة للحدّ من الأوزان الكبيرة والســمنة 

المفرطة، والحدّ من أمراضها«.
ووفق تصريحاته، فقــد »طلب من هالة زايد 
وزيــرة الصحة المصرية، شــرح أزمــة ارتفاع 

الأوزان بالأرقام«.
وتابــع: »المعيار هــو مقدار الزيــادة وزنك 
زيادة؟ كل واحد يشــوف بطنــه ووزنه قد إيه 
هيعرف إنه رايح لهــذا الطريق، وهذا الحديث 
يجب أن نعلمه للمواطنين في المدارس والمساجد 

والكنائس«.
وزاد: »على الإعلام أن يختار ضيوفا يهتمون 
بصحتهــم وأوزانهم. مــن يظهر فــي البرامج 
الإعلاميــة وعبــر شاشــات التليفزيون يجب 
أن يكــون بناء على هذا الأمر«، متســائلا حول 
الأشــخاص الذين يعانون من السمنة: »ما هي 
المسافة التي تستطيع أن تسير، وأنا هنا أتحدث 

عن الشباب مش كبار في السن«.
وقال: »أتمنى من الدولة أن تنتهي من مكننة 
البيانات قبل 2020، لنتمكــن من الوصول إلى 

بيانات نستطيع من خلالها معرفة مكاننا«.
 وطالب بـ»ضــرورة أن تكون الرياضة مادة 
أساســية في المدارس والجامعات«، مؤكدا أنه 
»لا بد أن تركز جميع مؤسسات ووزارات الدولة 
بالتعاون مع وسائل الإعلام، على خلق التوعية 
الصحيــة لدى المواطنــن المصريين، عن طريق 

تطبيق برنامج متكامل«.
وأثــارت تصريحات السيســي عــن أوزان 
المصريــن، موجة من الجدل والســخرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب عبد الله الطحاوي على »الفيسبوك«: 
»الاســتبداد من أسباب الســمنة، حيث يؤدي 
للطعام،  الإنسان  شــهية  يفتح  الذي  للاكتئاب 

والاستبداد يؤدي للسمنة لأنه يؤدي إلى الفقر 
وسوء تغذية التي هي أحد أسباب السمنة حيث 
خلاصة  البروتينــات.  وتقل  النشــويات  تزاد 
الاســتبداد جرثومة كل فســاد زي مــا بيقول 

الكواكبي«.
غالبا  تكــون  »الســمنة  المهدي:  علي  وكتب 
بســبب الوجبات غير المتوازنة، التي تأتي من 
نقــص البروتينات والخضــار والفاكهة، لذلك 
مــن الممكن أن نجــد فقراء وزنهم زائد بســبب 
تناول النشويات فقط لأنها الأرخص ثمنا، ولو 
الفقير وجــد البروتينات مثل الدجاج واللحوم 
و الأسماك ســتجد المصريين أوزانهم مثل غصن 
البان، فالفلاحة المصرية الجميلة التي كنا نجد 
جسدها مثل عارضات الأزياء كان يعود لتوافر 

الوجبات الصحية الرخيصة«.
المهنــدس أحمد ماهــر، مؤســس حركة »6 
أبريل«، قال إن »حديث »السيسي عن الرياضة 
كان إيجابيًا جــدًا«. وكتب على حســابه على 
»الفيســبوك«: »عنــدي رأي ربمــا لا يعجــب 
كثيرين، أنا أرى أن كلام رئيس الجمهورية عن 

أهمية الرياضة شيء جيد ».
وتابــع »الرياضة مهمة مثل الأكل والشــرب 
والتعليم،  لكن السؤال، أين يمارس المصريون 
الرياضــة، هل توجد أماكن لممارســة  الرياضة 
في المدارس؟ وأين مراكز الشــباب والساحات 
الرياضيــة، وأين خطــة الدولة؟ وهــل توفير 
أماكن لممارســة الرياضة مسؤولية المواطنين أم 

الدولة ؟«.
وتســاءل أيضاً: »هل الطرق في مصر مؤهلة 
لركوب الدراجــات؟ هل لدينا حارات مخصصة 
للدراجات مثل الدول اللي تشجع المواطنين على 
اســتخدامها؟ وهل أصلًا الطرق في مصر آمنة 

للسيارات والمشاة؟«.
لم تكن هذه المرة الأولــى التي يتحدث فيها 
السيســي عن أوزان المصريين، وطعامهم، ففي 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علّق على 
مقطع فيديو خاص بمســابقة »أفضل جامعة«، 
خلال جلسة »كيف نبني قادة المستقبل«، ضمن 
شــباب  منتدى  من  الثانية  النســخة  فعاليات 
العالــم، إذ قــال: »نصف هذا الــوزن يجب أن 

يخفض«.
وأضــاف: »لن يكون الإنســان قــادرًا على 
العطاء ووزنه زائد، أنا أرى الأولاد والبنات في 
الجامعة وزنهم زائد، يعني عدم وجود رياضة، 

على المواطنين أن يسيروا كثيرا ».

»دعوة للصبر«

وفي يوليو/ تموز الماضي، دعا السيسي، 
المواطنين إلــى الصبر، مبدياً اســتعداده 
لتناول وجبة واحــدة يومياً من أجل بناء 

مصر.

وفي كلمــة خــال افتتاحه عــددا من 
المشــروعات فــي قطــاع الكهربــاء فــي 
العاصمة الإداريــة الجديدة عبر »الفيديو 
كونفرانــس«، وصف ما تحقــق في قطاع 
الكهربــاء والطاقــة في مصر منــذ 2014 
بـ»الخيال«، قائلًا إن »الدولة تعمل بخطة 

غير مسبوقة على جميع المستويات«.
وأضاف: »أقف أمام 100 مليون إنســان 
فــي حاجــة للتعليــم والأمــل والعلاج، 
وهذا كله لا يتحقق بالطعام والشــراب«، 
مســتطردا »قســمًا بالله لو كان الموضوع 
وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، أقســم 
بالله لأســتمر بقية عمــري أتناول وجبة 

واحدة«.
إضافة إلــى كلامه عن ضرورة تخفيض 
أوزان المصريــن، بــرز أمس أمــس أيضاً 

ما قام به السيســي مع محافــظ القاهرة، 
اللواء خالد عبد العال، حيث فاجأه خلال 
افتتاحه عدة مشروعات في الجبل الأصفر 
بعدة أســئلة لم يســتطع الإجابة عليها، 
ما وضعــه في موقف محــرج على الهواء 
أثناء نقل الافتتاح على شاشات  مباشرة، 

التليفزيون.
ستغطي  »هل  السيســي  أسئلة  وكانت 
المرحلة الثانية من مشروع تطوير المناطق 
العشوائي في الأسمرات الـ46 ألف وحدة 
ســكنية المتفق عليهــا أم لا؟ مــا ميزانية 
العشــوائيات في المحافظة؟، كم  صندوق 
يبلغ دخل المحافظة؟ وكم عدد مشــروعات 
الكباري التي تم تنفيذها في الأربع سنوات 

الماضية في المحافظة؟«.
وتقدم المحامي المصري ســمير صبري، 

المعروف بكثافة بلاغاتــه ضد المعارضين، 
ببلاغ إلــى النائب العام ضــد عبد العال، 

يتهمه فيه بـ»الإهمال في مهام وطيفته«.

»جريمة إهمال«

أن السيســي  البلاغ،  وذكر المحامي في 
قال: »أنا لا أقصد حاجة، لكن أنت ستجلس 
مع مواطنين وســتتحدث معــم، فلا بد أن 
تكون تعرف كل شيء حتى تستطيع الرد«.
وبين صبــري أن »الرئيس قــال إنه لا 
يقصد بالمثــال محافظ القاهــرة تحديدًا، 
لكنه يوجه حديثه لكل المسؤولين، للحفاظ 
على مصداقيتهم لدى المواطنين، لحمايتهم 

من الخداع والتضليل«.
جهل  »وأمام  بالقــول:  المحامي  واختتم 

المحافــظ بالأوضــاع الــذي ســأله فيها 
الرئيس، فــإن ذلك يشــكل أركان جريمة 
الإهمــال فــي تأديــة المبلغ ضــده لعمله 
العقوبات، وبذلك  المعاقب عليها بقانــون 
لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسًا 
التحقيق فيــه، وفي حالة ثبــوت التهمة 
إحالة المبلغ ضده اللــواء خالد عبد العال 

محافظ القاهرة للمحاكمة العاجلة«.
يذكــر أن عبد العــال هو أحــد قيادات 
وزارة الداخلية، وســبق وشــغل منصب 
نائب وزير الداخلية، ومدير أمن العاصمة، 
وحصــل على نــوط الامتياز مــن الطبقة 
الأولى من السيســي، وظل يشغل منصب 
مدير أمــن القاهرة، حتــى تم تعيينه فى 
أواخر شهر أغسطس/ أب الماضى محافظاً 

للقاهرة.

مواطنون يسخرون: السمنة نتيجة الاستبداد والفقر والاكتئاب 

السيسي يواصل دعوته للمصريين لتقليل طعامهم وتخفيض أوزانهم... ويحرج محافظ القاهرة

السيسي خلال زيارته للكلية الحربية في القاهرة

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  قالت وزارة الدفاع 
الســودانية، أمس الأحــد، إن الإرهاب وتهريب 
تستوجب  تحديات  الأســلحة،  وانتشار  البشر، 
الترابط والعمل المشترك لدول المنطقة الأفريقية. 

جاء ذلك خلال اجتماعات قوات شرق أفريقيا 
انطلقت  التي  الخرطوم،  العاصمة  في  »إيساف«، 
فعالياتهــا علــى مســتوى الخبــراء، الخميس 

الماضي. 
عســكريون  قادة  الاجتماعات  في  ويشــارك 
ممثلون لكل من السودان، والصومال، وإثيوبيا، 
وأوغندا، وكينيا، وبورندي، ورواندا، وسيشل، 

وجزر القمر، وجيبوتي. 
وزير الدفاع، عوض بن عوف، قال إن »المنطقة 
تشهد تحولات وتحديات ومتغيرات عديدة، الأمر 
الذي يتطلــب مواجهتها من خــال تعزيز العمل 
الجماعي، وتوحيد الصف، والعمل بروح الفريق 

الواحد«.
أعلنــت  أفريقيــا  شــرق  »قــوات  وأضــاف 
اســتعدادها لحفظ وحماية الســام، وأصبحت 
المواطن  لينعم  الأفريقيــة،  القــارة  في  النموذج 

بالمنطقة بالأمن والعيش الكريم«.
وتابــع »أمن واســتقرار أي دولة مــن دولنا 

يرتبط بأمن واستقرار الدول الأخرى«.
وأشار أن »المنطقة خطت خطوات كبيرة نحو 
تحقيق الأمن والاســتقرار، خاصة التقارب المثمر 
بين إثيوبيا وإريتريا، وتحقيق السلام في جنوب 

السودان«.
ووقعــت إثيوبيــا وإريتريــا، 9 يوليو/ تموز 
الماضي، »إعلان المصالحة والصداقة«، تم بموجبه 
فتح الســفارات بــن البلدين وتطويــر الموانئ 

واستئناف رحلات الطيران. 
وفــي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقــع فرقاء 
جنوب الســودان، في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول 
الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا »إيغاد«. 
وأنشــئت قوات »إيســاف« بقرار من الاتحاد 
الأفريقــي فــي 2004، وتتألــف مــن 3 مكونات 
جزءًا  وتعتبر  والمدني«،  والشــرطي  »العسكري 
من قوات أفريقيا الاحتياطية لحفظ الســام في 

القارة. 

■ القــدس المحتلة ـ رويترز :  نفى إســرائيل زيف، وهو 
جنرال إســرائيلي متقاعد، فرضت عليه الولايات المتحدة 
عقوبات لتورطه المزعوم في صراع جنوب السودان، أمس 
الأحد، الاتهامــات الموجهة إليه قائلا إنهــا »اعتمدت على 
معلومات خاطئــة«، مبدياً اســتعداده »لأي تحقيق«، من 

جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات 
على زيف وثلاث مؤسسات يديرها، متهمة إياه باستغلال 
شــركة استشارات زراعية كســتار لبيع أسلحة بقيمة 150 
مليــون دولار لحكومة جوبــا، وفي الوقت ذاته تســليح 

المعارضة.
وذكر بيان لــوزارة الخزانة الأمريكية أن »تقارير أفادت 
بأن زيف خطط لشن هجمات من جانب مرتزقة على حقول 
نفطية ومرافق للبنية التحتية في جنوب الســودان، ضمن 
جهود لإثارة مشــكلة لا يمكن حلها إلا عن طريق شــركته 

والشركات التابعة لها«.
وفي مقابلة مع »راديو إسرائيل« قال زيف إنه »لم يتاجر 
أبدا في الأسلحة، ووصف الاتهامات ضده بأنها »غريبة ولا 

أساس لها ولا تمت للواقع بأي صلة«.
وأضاف »لدينا مشــروع زراعي رائع،  تعتمد عليه كثير 

من المجتمعــات هناك. وجرى توظيف عشــرات الآلاف من 
الأشــخاص من خلال هذا المشــروع الذي يمد السوق في 
جنوب الســودان بالأغذية، وبالتالي فإنه على أي شخص 

يزعم أن هذا المشروع ستار أن يأتي ويراه«.
وتطبق إدارة ترامــب قرارات دولية تحظر إمداد جنوب 
السودان بالأســلحة بهدف الضغط على الرئيس سلفا كير 

لإنهاء الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية في بلاده.
وشمل قرار وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة حظرا 
على مواطنين من جنوب السودان هما أوباك وليام أولاوو 
وجريجوري فاســيلي. ولم يتســن حتــى الآن التواصل 
معهما. وقال زيف »هذه ليست أول مرة تستغل فيها الإدارة 

)الأمريكية( العقوبات لفرض سياستها الخارجية«.
ونشــب الصراع في جنوب الســودان عام 2013 بعدما 
أقال كير نائبه ريك مشار، وســرعان ما انزلقت البلاد إلى 
قتال عرقي شــهد إغلاق حقول نفطيــة وأجبر ملايين على 

الفرار.
وتشير دراســة حديثة أجرتها كلية لندن للصحة العامة 
وطب المناطق الاســتوائية، إلى أن 383 ألفــا لاقوا حتفهم 
نتيجة لحرب جنوب الســودان بفعل القتــال أو الجوع أو 

المرض أو غيرها من الأسباب.

الدفاع السودانية: المنطقة تعاني الإرهاب
 وتهريب البشر وانتشار الأسلحة

جنرال إسرائيلي متقاعد ينفي
 تسليح أطراف في حرب جنوب السودان

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين
 في السودان إلى 24 ألفا في 2018

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنــت الأمم المتحدة، أمس 
الأحد، ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 24 ألفا في 

العام الجاري، مقارنة بـ10 آلاف، العام الماضي. 
وقــال مكتب الشــؤون الإنســانية لــأمم المتحدة في 
الســودان )أوتشــا(، في تقريــر، إن عــدد النازحين في 
2018 بلــغ 24 ألف نــازح، مقارنــة بـ10 آلاف فــي 2017، 
و152 ألفا، عام 2016«. وأضــاف أن »النازحين العائدين 
إلــى مناطقهــم الأصلية فــي إقليــم دارفور )غــرب( منذ 
عــام 2015، وهم 386 ألف شــخص، بحاجة لمســاعدات 

إنسانية«.
وتابع أن »إجمالي المحتاجين للمســاعدات الإنسانية 
في الســودان يبلغ حوالى 5.5 مليون شخص، بمن فيهم 
1.2 مليــون لاجــىء«. ومنذ 2003، يشــهد إقليــم دارفور 
نزاعًا مســلحًا بين القوات الحكوميــة وحركات متمردة، 
أودى بحياة حوالى 300 ألف شــخص، وشــرد نحو 2.5 

مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة.
كمــا يدور في ولايتــي جنوب كردفــان والنيل الأزرق 
)جنوب شرق(، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال 
بين القــوات الحكومية وحركات متمــردة، منذ 2011؛ ما 

أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي«:

أجلــت محكمة جنايــات القاهــرة، أمس 
الأحد، جلســة نظر قضية محاكمة القيادي 
الإخوانــي، حســن مالــك، ونجلــه، وعبــد 
الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 
13 هاربــا، فــي القضيــة المعروفــة إعلاميًا 
بـــ »الإضــرار بالاقتصــاد القومــي«، إلــى 
جلسة 30 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، 

لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وعقــدت جلســة، أمس، في معهــد أمناء 
الشرطة، برئاسة المستشــار محمد شيرين 
فهمــي، وعضويــة المستشــار رأفــت زكي، 
وشهدت مرافعات عدد من محامي المتهمين.

واســتمعت المحكمة إلــى النيابــة العامة 
التي قدمــت ما يفيــد بإخطار جهــاز الأمن 
الرائــد محمــد مصطفــى  الوطنــي بطلــب 
للحضــور للشــهادة أمــام المحكمــة، ولكن 

الأخير لم يحضر.
وتبــرأ رجل الأعمال حســن مالــك، على 
لسان محاميه، من علاقته بجماعة الإخوان 

المسلمين.
وقــال المحامي فــي مرافعتــه، إن موكله 
»رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع 
العمل بالسياســة، وأنه أعلــن انفصاله عن 
جماعة الإخوان المسلمين عام 2011، خالعًا 
عباءة الإخــوان، وانصب نشــاطه في دفع 

الاقتصاد المصري للأمام«.
وشرح الدفاع أن »المتهم ولد وترعرع في 
حضن جماعة الإخوان المسلمين، وحين بدء 
حياته في التجارة شــارك، خيرت الشاطر 
الذي تولــى فيما بعد منصب نائب مرشــد 
جماعة الإخوان، في شــركة )سلســبيل(، 
القضيــة  فــي  القبــض عليهمــا  وحــن تم 
المعروفة باسم )سلســبيل(، وعقب إخلاء 
سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت 
الشــاطر، والانشغال بأنشــطته التجارية، 
وعقب ذلك سُــجن مالك فــي قضايا أخرى 
علــم حينهــا بــأن الانشــغال والوجود في 

الجماعة سيكون ضررا على تجارته«.
وقدم ما يفيد بأنه »رغم ســقوط جماعة 
الإخوان المســلمين، ظل حســن مالك داخل 
الأراضي المصرية، بكامل أمواله وشركاته 
دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه 

بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من 
هذا الاقتصاد«.

وكان أمر الإحالة من النيابة إلى المحكمة، 
نســب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 
2015 حتى الرابع والعشــرين من سبتمبر/ 
أيلــول 2017، تولوا »قيادة جماعة إرهابية، 
الغــرض منهــا الدعــوة إلى تعطيــل أحكام 
مؤسســات  ومنــع  والقوانــن،  الدســتور 
الدولــة والســلطات العامــة مــن ممارســة 
أعمالها والاعتداء على الحرية الشــخصية 
للمواطنــن والحريــات والحقــوق العامــة 
التي كفلها الدســتور والقانــون، والإضرار 

بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي«.
ونســبت لهــم أيضــاً اتهامــات بـ»تولي 
مســؤولية اللجنــة الاقتصاديــة المركزيــة 
لجماعــة  العــام  الإرشــاد  لمكتــب  التابعــة 
الإخــوان؛ التــي تهــدف إلــى تغييــر نظام 
الحكــم بالقوة والاعتداء على رجال القوات 
المسلحة والشــرطة ومنشآتهما، والمنشآت 
القومــي  بالاقتصــاد  والإضــرار  العامــة 
للبــاد، وكان الإرهــاب من الوســائل التي 
تســتخدمها هــذه الجماعــة فــي تحقيــق 

أغراضها«. 

رجل الأعمال المصري حسن مالك
دت النيابــة المصرية، أمس الأحد، حبس يتبرأ من »الإخوان« للحصول على حريته ■ القاهرة  ـ  الأناضول: جدَّ

عائشــة خيرت الشــاطر، ابنة نائب المرشــد العام لجماعــة »الإخوان 
المســلمين«، و5 آخرين، بينهــم محامية بارزة، وشــقيق وزير التموين 

الأسبق، باسم عودة.
ووفق إعلام محلــي قررت نيابة أمــن الدولة العليــا، تجديد حبس 
عائشــة الشــاطر و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر »اتهامهم 
بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على 

ضرب الاقتصاد القومي«.
والمتهمون بجانب عائشــة الشاطر، هدى عبد المنعم )محامية بارزة(، 
ومحمــد أبو هريرة )محام، زوج عائشــة(، وبهاء عودة )شــقيق وزير 

التموين الأسبق(، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي. 
ومطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني جرى توقيف المتهمين الســتة، وفق 

ذويهم، فيما أعلنت الســلطات في 22 من الشهر ذاته حبس المتهمين على 
ذمة التحقيقات. 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان آنذاك، إنه تم توقيف ما لا يقل عن 
19 محاميا وناشطا في مجال حقوق الإنســان، دون أن تعقب السلطات 

المصرية وقتها. 
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 
صيف 2013، تتخذ الســلطات المصرية إجراءات ضد جماعة »الإخوان«، 
المنتمي لهــا مرســي، وأبرزها اعتبارهــا »جماعة إرهابيــة«، وتوقيف 
ومحاكمة أعداد كبيرة من قياداتها وكوادرها على خلفية اتهامات ينفونها 

بـ»ارتكاب العنف«.
وعادة ما تقول الســلطات المصرية إنها »تلتــزم بالقانون في مواجهة 

الخارجين عنه، وتحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان«.

■ القاهرة  ـ  الأناضول: أعلنت جهة تحقيق 
قضائي، فــي مصر، الأحد، إحالة 27 مســؤولا 
محليا، لمحاكمة تأديبيــة عاجلة بتهم »الإهمال 
الوظيفي الذي مكــن مواطنين من إجراء أعمال 
تنقيب« في منطقة أثرية تعرف باسم »أم حرب« 

شمالي البلاد. 
ووفــق ما نقلتــه وكالــة الأنبــاء المصرية 
متهما   27 الإداريــة  النيابة  »أحالت  الرســمية 
من العاملين في قطــاع الآثار والإدارة الزراعية 
فــي المنوفية )شــمال(؛ للمحاكمــة التأديبية 

العاجلة«.  وأرجعــت تلك الإحالة إلى »الإهمال 
الجســيم فــي أداء واجباتهــم الوظيفية، مما 
مكّن عددًا من المواطنين مــن إجراء أعمال حفر 
وتنقيب في تل أم حــرب الأثري في منطقة آثار 
المنوفية، وبناء صــوب زراعية عليها بالمخالفة 
للقانون«. وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ اللازم 

من جانبهم بشأن تلك المخالفة. 
ولم توضح الجهة القضائية مصير المواطنين 
الذين قاموا بأعمال التنقيــب أو تفاصيل أكثر 
التأديبية، ولم يتسن الحصول  بشأن المحاكمة 

على تعليق فوري من المتهمين بشأن تلك التهم. 
وتنقيــب الأفــراد عــن الآثار، بشــكل غير 
قانوني، تحــول أخيرا إلى ظاهــرة آخذة في 
الانتشــار في مصر، ووصل الأمــر إلى أن دفع 
الكثيرون حياتهم ثمنا في مغامرة غير مضمونة 

العواقب، حسب وسائل إعلام.
وعادة مــا تتم عمليــات التنقيب خلســة، 
وغالبا في جوف الليل، خشــية تعقب الأجهزة 
الأمنيــة لما لها مــن عقوبات قاســية تصل إلى 

السجن المؤبد. 

د حبس ابنة خيرت الشاطر و5 آخرين النيابة المصرية تجدِّ

تنقيب أثري يقود 27 مسؤولا مصريا للمحاكمة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

رد الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان علــى تهديد 
الإدارة الأمريكية الموجهة إلى المعارضة السورية وتحذيرها 
من الوقــوف إلى جانب القــوات التركية في معركة شــرق 
الفرات المرتقبة بالقول »نحن مع الجيش التركي ومع الجيش 
السوري الحر هناك في سوريا« مؤكداً مواصلة جيش بلاده 
علــى »دفن الإرهابيــن قبل قض مضاجع الشــعب التركي« 
وذلك في كلمة له الأحد خلال افتتاح منتزه للشعب في منطقة 

»أسنلر« بمدينة إسطنبول التركية.
والعسكري،  السياسي  بشقيها  السورية  المعارضة  وتقف 
إلى جانب حليفهــا التركي امــام تهديــد الإدارة الأمريكية 
الذي حذرها من المشــاركة في العملية العسكرية ضد تنظيم 
»ي ب ك/بي كا كا« شــرق نهر الفرات، شمال شرقي سوريا، 
ومواجهة الجيش الأمريكي بشكل مباشر. وبعث مسؤولون 
أمريكيون إلــى الائتلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، و«الجيش السوري الحر«، برســالة حذروا فيها 
المعارضة السورية من عواقب المشــاركة في العملية التركية 
المرتقبة معتبرة أنها ستواجه الجيش الأمريكي بشكل مباشر.

التحذير الأمريكي للمعارضة شــكل آخر تحديات الصراع  
والتوتر فــي العلاقات التركيــة - الأمريكيــة، في حين أكد 
القيادي في الجيش الوطني مصطفى ســيجري ان المعارضة 
ستقف إلى جانب حليفها التركي في المعركة بغض النظر عن 
تهديد الإدارة الأمريكية طالما ان الاخيرة لم تقف على مسافة 
واحدة من مكونات الشــعب السوري، وللمعارضة الحق في 
حماية وحدة الأراضي الســورية ومنع اي محاولة للتقسيم، 
وأضاف، »بذلنا جهوداً حثيثة واستنفدنا المبادرات السلمية 
ونظرنا بعين الثقة إلى الوعود الأمريكية بهدف التوصل إلى 
حلول منطقيــة وواقعية تفضي إلى عــودة مئات الآلاف من 
المدنيين والمهجرين قســراً بســبب الجرائم ضدهم، إلا أنه لم 
يحدث اي تقدم عملي علــى الأرض، ولا يمكن الصمت طويلًا 
مع استمرار عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي في مناطق 

شرق الفرات«.

النموذج الأفضل

وأكد القيادي لـ »القــدس العربي« ان علاقة الجيش الحر 
مع تركيا مبنية على مصالح البلدين والشعبين، وقال: قدمنا 
النموذج الأفضل في حربنا المشــتركة ضــد الإرهاب، فتركيا 
عمقنا الاســتراتيجي وحليف شعبنا القوي والصادق، وهذا 
ما أكده الرئيــس اردوغان في جميع خطاباته. مشــيراً إلى 
ضرورة عودة الســكان الأصليين المهجرين قســراً بســبب 
ممارسات سلطة الأمر الواقع في مناطق شمال شرقي سوريا 

والحديث هنا عن مئات الآلاف من المدنيين.

 وأضاف سيجري »الى جانب كل التصريحات والتطمينات 
الأمريكية الســابقة، إلا أن الســوريين شهدوا خلاف ذلك من 
خلال الممارسات الميدانية للمجموعات الانفصالية ومزيد من 
التعزيزات العســكرية والتحصينات الدفاعية والهجومية، 
مع اســتمرار العمليات الإرهابية وآخرها 4 مفخخات تضرب 

الاحياء السكنية وتستهدف المدنيين من الأطفال والنساء«.
وحــذرت الرســالة الأمريكيــة المعارضة الســورية من 
عواقب المشــاركة في العملية التركية، بالقول »حينما ترقص 
الفيلة؛ عليك أن تبقى بعيدًا عن الســاحة« وقال المسؤولون 
الأمريكيــون إن »مشــاركة الائتلاف أو الســوري الحر بأي 

شكل في العملية تعني الهجوم على الولايات المتحدة وقوات 
التحالف، وهذا ســيؤدي إلى صدام مباشر معها« وامام هذا 
التهديــد ورفض المعارضة الانصياع له قال ســيجري ان ‏أي 
معركة عســكرية لفصائل الجيش الحر في شــرق الفرات لن 
تســتهدف جهود واشــنطن في الحرب علــى الإرهاب، ولن 
نســمح لتنظيم بأن يســتمر في تخويف العالــم وابتزازه 
بدعوى محاربة داعش وســنفضح التعــاون القائم مع »بي 
كا كا« ونحن على اســتعداد تام لإرسال قواتنا بالتعاون مع 
التحالف الدولــي للقضاء على داعش، وأضاف: لدينا وجهة 
نظر محقة باعتراف الأمريكان أنفســهم، ويجب التوصل إلى 

اتفاق نهائي يفضي لحل كامل بعيداً عن أهداف الانفصاليين، 
ومحــاولات قادة »بــي كا كا« في تصدير الإرهــاب إلى دول 

الجوار«.
ويُعــدّ تصريح الرئيــس التركي حول عــزم تركيا البدء 
بعمليــة عســكرية »لتطهير شــرق الفرات مــن الإرهابيين 
الانفصاليين خــال بضعة أيام« تصريحاً غير مســبوق في 
توقيته، خصوصــاً وأنه جاء بعــد أيام قليلة علــى انتهاء 
اجتماع فريق العمل المشــترك الثالث حول سوريا في انقرة، 
بين وفــدي تركيا والولايــات المتحدة الأمريكيــة، كما يأتي 
حسب الباحث السياســي عبد الرحمن عبارة وسط استياء 
أنقرة من زيادة دعم واشــنطن للتنظيمات الكردية في شرق 
الفرات، والتــي تصنّفها أنقرة ضمن »التنظيمات الإرهابية«، 
ومماطلــة أمريكية واضحة في تنفيــذ التزاماتها تجاه أنقرة 
ضمن »اتفاق منبــج«، غير أن تصريحــات الرئيس التركي 
اردوغان حــول عدم اســتهداف أنقرة للجنــود الأمريكان 
في شــرق الفرات، قد تُوحي بــأنّ ثمّة تفاهمــات بين أنقرة 

وواشنطن حول العملية العسكرية المرتقبة. 

»فساد وشاوى« 

الســورية  المعارضة  حســب  مطالبة  الأمريكيــة  الادارة 
باتخاذ القرارات المناســبة والوقوف على مسافة واحدة من 
مكونات الشعب الســوري، وإعادة النظر في التقارير الآتية 
من ســوريا، حيث يعتقد ســيجري »أن عدداً من رجالاتها قد 
تورط في قضايا فساد ورشاوى وعلاقات جنسية وبات يمرر 
أجندات لا تخدم المصالــح الأمريكية« مؤكداً ان الجيش الحر 
كان قد قدم إلى الجانب الأمريكي مبــادرات لتجنيب عفرين 
ويلات الحرب وإعادة مئات الآلاف مــن المدنيين والمهجرين 
قسراً بسبب جرائم »بي كا كا« إلى تل رفعت والقرى المجاورة، 
إلا أن قادة المجموعات الارهابية رفضوا واستقدموا الاحتلال 
الروسي إلى عفرين ثم فروا هاربين، واليوم ربما يكون هناك 

فرصة لو أن في القوم رجلًا رشيداً«.
‏من جانبه قال المتحدث باسم المعارضة السورية المسلحة 
أيمن العاســمي، إنهم مســتعدون لدعم تركيــا، في عمليتها 
العسكرية ضد تنظيم »ب ي د/بي كا كا« شرق نهر الفرات في 
ســوريا، رغم التهديدات الأمريكية. وأشار العاسمي الأحد، 
إلى أنهم تلقوا رســائل تحذير من واشنطن، بعدم المشاركة، 
قائلًا: »تلقينا اتصالات هاتفية من الخارجية الأمريكية بعدم 
المشــاركة في أي عملية عسكرية تركية، شــرق نهر الفرات. 
ونحن عازمون على دعم تركيا في تحركها رغما عن أمريكا«. 
وفي صفحته على تويتر، دعا العاســمي، في بيان صادر عن 
»وفد قوى الثورة السورية العسكري« )شارك في محادثات 
أســتانة( كافة فصائــل المعارضة المســلحة للتأهب من أجل 
القيام بواجبها في معركة شــرق الفرات. كمــا طالب البيان 
المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، ورفع 
يده عــن تنظيــم »ب ي د/ي ب ك« الذي يزعزع الاســتقرار 

العالمي ويعرقل الوصول لحل سياسي يضمن مشاركة فاعلة 
للسوريين كافة في رسم مستقبل بلادهم.

قال مصدر مطلع لوكالة الاناضول في إقليم شــمال العراق، 
إن واشنطن تخطط لنشر مقاتلين أشرف الإقليم على تدريبهم، 
على الحدود السورية مع تركيا، في مناطق شرق الفرات، لتكون 
بديلًا لمسلحي تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا«. ونقل موقع »باسنيوز« 
الإخبــاري المقرب من »الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، عن 
المصدر قوله إن »واشنطن تخطط لنشر مقاتلين من البيشمركه 
الســورية لتتعاون مع القــوات الأمريكية فــي حماية ومراقبة 
المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، لتشكل بديلًا عن مسلحي 

ي ب ك«.
وأوضح المصدر مفضلًا عدم الكشف عن هويته أن »واشنطن 
اختارت هذا الحل بعد الرفض التركي الصارم لوجود )ي ب ك( 
على حدودها الجنوبية، وعزم أنقرة تنفيذ عملية عسكرية ضد 

العناصر الإرهابية في المنطقة«.

»بيشمركه سورية« 

و»البيشــمركه الســورية« فصيل يتبع للمجلــس الوطني 
الكردي الممثل بدوره في الائتلاف الســوري المعارض، وتشكل 
عام 2012، وأشــرفت قوات البيشمركه في إقليم شمالي العراق 

فضلًا عن قوات التحالف على تدريبهم.
وحسب المصدر، »ســيجري خلال الأيام القليلة المقبلة، نشر 
الدفعة الأولى من هؤلاء المقاتلين في نقاط ومواقع بمناطق شرق 

الفرات على الحدود السورية مع تركيا«.
وبين أن هذه القوات »موجــودة حالياً على الطرف العراقي 
من الحدود مع سوريا، وسيكون قوام الدفعة الأولى 400 مقاتل، 
على أن يكون العدد الكلي 8 آلاف مقاتل«. ويرفض تنظيم »ي ب 
ك/ بي كا كا«، عودة »البيشمركه السورية« إلى مناطق سيطرته 
شــمال شــرقي ســوريا. ويحتل تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في 
سوريا مســاحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من ضفاف نهر 
الفرات حتى الحدود العراقية شــمال شــرقي سوريا، وتشكل 
نحو 480 كلم من حــدود بلاد مع تركيا، مــن إجمالي 911 كلم.  
ولدى التنظيم نحو 15 ألف مســلح في المنطقة، التي توسّع فيها 
بدعم عسكري أمريكي منذ 2014.  ويشكل العرب 70% من عدد 
سكان المنطقة، وسط معاناة من ممارسات التنظيم، الذي هجّر 

بالفعل نحو 1.7 مليونًا لجأ جلّهم إلى تركيا. 
كما يســيطر »ي ب ك/ بي كا كا« على أكبر حقول ومنشــآت 
النفط والغاز في البلاد، علاوة عن 60% من الأراضي الزراعية 

وأكبر موارد المياه وسدود توليد الكهرباء. 
يشار أن وزارة الدفاع الأمريكية صرّحت في وقت سابق أنها 
بصدد تأسيس قوة يتراوح قوامها بين 35 و40 ألف مقاتل شرق 
نهر الفرات، لضمان سيطرة دائمة على المنطقة. وتعارض تركيا 
خطة واشــنطن، التي تعني تحويل تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« 
إلى جيش نظامي، وفرض نشــوء كيان إرهابــي بالأمر الواقع 

على حدودها الجنوبية. 

دمشق – »القدس العربي«:

أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي 
»مولود تشاويش أوغلو«، أمس حول إعادة 
نظــر حكومة بلاده فــي العلاقات مع رئيس 
النظام السوري بشــار الأسد في حال فوزه 
الشــارع  ونزيهة،  ديمقراطية  بانتخابــات 
الســوري المعارض حيــث اعتبرها البعض 
التركي.  الموقــف  فــي  تحول  على  مؤشــراً 
سؤال  على  ردًا  أوغلو،  تشــاووش  وأضاف 
فيما إذا كان يستســيغ »وجود دور للأســد 
في مستقبل ســوريا«، أن الأولوية الآن في 
هذه الفترة هو لإنشــاء دستور للبلاد. وأن 
عليهم )السوريون( بأنفسهم إعداد مسودة 

الدستور.
تفاعلًا  أثــارت  التركيــة،  التصريحــات 
واضحاً بين الســوريين، حيث قرأه بعضهم 
تراجعــاً في الموقف التركــي، في حين اعتبر 
آخرون ان شرط أنقرة فوز الأسد بانتخابات 
ديمقراطية مقابــل إعادة العلاقات معه، ذلك 
»يقيناً منها بأنه سيجني الهزيمة السياسية« 
في وقت أكدت النســبة الأكبر من السوريين 
على رفض التصريحات التركية، كون الأسد 
»قاتــاً« لا يمكن وضعه أصــاً ضمن قائمة 
المرشحين لأي انتخابات نزيهة قد تجري في 

البلاد.
بــدوره، أكــد رئيس وفــد أســتانة في 
المعارضة الســورية أحمد طعمة لـ »القدس 
العربي«: عدم وجــود أي تحول في الموقف 

التركي تجاه الثورة السورية على الإطلاق، 
بل علــى العكس تمامــاً  فأنقــرة »تقف إلى 
جانب حقوق الشــعب السوري، وهي داعم 
قوي لإجــراء انتخابات حــرة وديمقراطية 
بإشراف تمام من قبل الأمم المتحدة، وهذا في 
حال حصوله ســيكون من المستحيل نجاح 

بشار الأسد فيها«.
التصريح   المعــارض،  المســؤول  وصنف 
التركــي ضمــن خانــة التأكيــدات علــى 
الثوابت الأساســية المتفق عليها دولياً فيما 
يتعلــق بماهية الحل فــي ســوريا، والتي 
بتغيير  وتنتهــي  دســتوري،  بإصلاح  تبدأ 
الدســتور، ثم إجراء بيئة آمنــة ومحايدة، 
وبعدهــا انتخابات حرة ونزيهــة، واعتبر 
»طعمة« أن ما تحدث به »تشــاويش أوغلو« 
يعتبــر إحراجاً للنظام الســوري، حيث أن 
الأســد لن يســير ولو خطــوة واحدة نحو 
الحل السياســي المعتمد علــى التوجه نحو 
الديمقراطية في البلاد. وأكــد على توافقهم 
مع تركيــا في ثلاثية محورية حول ســوريا 
وعدم  البــاد،  »وحــدة  وهي:  المســتقبل، 
الســماح بإقتطاع أي جــزء منها، والإصرار 
على الانتقال من دولة الإســتبداد إلى دولة 
الديمقراطيــة«، والثالثة هــي »رحيل عائلة 

الأسد« عن السلطة.
المعــارض الســوري وائــل تميــم ادان 
التركي وقال »لا  تصريحات وزير الخارجية 
يمكن أن تكون ضد محمد بن سلمان وتلاحقه 
في كل مــكان لأنه قتل جمال خاشــقجي ثم 

تعلن اســتعدادك للترحيب بالأسد وقد قتل 
نصف مليون ســوري على الأقل، لكن مولود 
تشــاويش أوغلو اختار فتح الأبواب للأسد 
عبر هذا الــكلام المرفوض، وهو يعرف تماماً 
أن كلمتي انتخابات وديمقراطية لا تجتمعان 

مع الأسد في سطر واحد وفي بلد واحد«.
واضاف »كان بوســع الوزير أن يقول إن 
الأســد مجرم لا يحق له الترشــح أصلًا في 
أي انتخابــات، أو يقــول إنه حتــى لو »فاز 
الأســد« فإن تركيا لن تقبــل التعامل معه، 
بنفس الطريقة التي ترفض فيها التعامل مع 
السيســي الذي »فاز« بدوره في »انتخابات 
ســتبدو  وقتها  مصــر.  فــي  ديمقراطيــة« 

السياسة التركية منسجمة مع نفسها«.
الســوري درويش خليفة،  السياسي  أما 
فقال لـــ »القدس العربــي«: الوزير التركي 
شدد في حديثه على إشــراف الأمم المتحدة 
اللذين  والدســتور  للانتخابات  ورعايتهــا 
أنتجهما القــرار الدولــي 2245 وتضمينهما 
الدولي ستيفان  في السلال الأربع للمبعوث 
دي مستورا وبإجماع أعضاء مجلس الأمن. 
وعلينا الإدراك، بأن الــدول لا تتعامل إلا مع 
الدول، كونها ترتبط فيمــا بينها باتفاقيات 
ومعاهدات دوليــة، ولكن فــي المقابل أقول 
للوزير التركــي: إذا كان هذا التصريح دقيقاً 
في ترجمتــه، فالديمقراطيــة والإنتخابات 
لا تســمحان للمجــرم الذي ارتكــب جرائم 
ضد الإنسانية واســتخدم الأسلحة المحرمة 
دولياً كافة ضد الشــعب الســوري المشاركة 

بأي انتخابات، إنما يفترض ان يحاكم، على 
اعتبار العدالة جزءاً من مطالب الســوريين 

في ثورتهم ضد الاستبداد وحكم الأسد«.
كما تأتــي التصريحات التركية من وجهة 
نظــر واقعية، وفق مــا قالــه، العقيد فاتح 
حسون، وذلك من خلال النظر إلى صناديق 
الاقتــراع التي ســتفتتح بعد انتهــاء فترة 
رئيــس النظام الســوري، والتي ســتكون 
تحت رعاية أممية، ففي حال انتخبه الشعب 
الســوري ديمقراطياً من خلال عملية نزيهة، 
ســيكون التعامل التركي مع بشار الأسد من 

خلال الشرعية التي ستمنح له.
وهذا لــن يكون غالباً من بعد 7 ســنوات 
من القتل والتهجير والتشــريد، والسياسة 
التركية على دراية ووعي تامة لما ستفضي له 
التجاذبات السياســية والعسكرية ويعتبر 
هذا التصريــح بمثابة تأكيد على عدم وجود 
أي فرصة لبشــار الأسد في البقاء في واجهة 
النظام بعد العام 2021، بحسب رؤية العقيد 

المعارض.
واعتبر الحقوقي عبد الناصر حوشــان، 
أن التصريح التركي جاء على لســان الرجل 
الدبلوماســي الأرفع في تركيا، وبأنه يحمل 
رسائل واضحة ومشــروطة للقبول بنتائج 
الانتخابات في سوريا، من خلال مبدأ المظلة 
الأمميــة وأن تجري بجو مــن الديمقراطية 
والحرية، وهنــا تعارض روســيا ويرفض 
النظــام، كونهما يعتبــران أن الحدث يطال 

السيادة الوطنية.

أنقرة - »القدس العربي«:

أكــدت المديــرة التنفيذية لمنظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
»يونســيف«، هنرييتا فور، أن أطفال ســوريا عانوا كثيراً في 
أعمارهــم المبكرة، وتعرضــوا لخطر الموت، بســبب العمليات 
العسكرية والحصار الذي فرضه النظام وحلفاؤه على مختلف 

المدن والبلدات.
وقالت »فور« في مؤتمر صحافي لها، إن »كل طفل في الثامنة 
من العمر في سوريا نما وسط المخاطر والدمار والموت«، ودعت 
إلى أن تســنح لهؤلاء الأطفــال »فرصة العودة إلى المدرســة، 
والحصول على اللقاحات، والشــعور بالأمــان والحماية، كما 

يجب أن نكون قادرين على مساعدتهم«.
وأضافت في ختام زيارة استغرقت خمسة أيام إلى سوريا، 
»عقــب رفع الحصار الذي دام خمس ســنوات علــى عدة مدن 
ســوريا أبرزهم مدينة دوما؛ عادت عشرات العائلات إلى أبنية 
مدمرة، تحيــط بهم مخاطــر الذخائر غير المنفجرة الواســعة 
الانتشار«، في إشــارة إلى الحصار القاتل الذي فرضه النظام 
على السكان والعمليات العسكرية الأخيرة التي استخدم فيها 

الأسلحة المحظورة.
وأوضحت أن مســتوى الدمــار في دوما مهــول، إلى درجة 
اضطرت منظمة غير حكومية شريكة لليونيسف إلى فتح مركز 
صحــي مؤقت في باحة جامع متضرر فــي المدينة، لافتة إلى أن 
السكان في محافظة درعا أيضاً يعانون من مصاعب مختلفة بعد 
العمليات العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات الأسد، وأشارت 
إلى أن »مستويات النزوح في المحافظة عالية، مما يشكل ضغطاً 
إضافيــاً على الخدمات المحدودة، حيــث تعرضت نصف مراكز 
الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 100 في درعا لأضرار، أو 

دمرت خلال السنوات الماضية«.

وبيّنت أن نحو 1000 مدرسة في المحافظة، نصفها على الأقل 
يحتاج إلى إعادة التأهيل، وأضافت أن الفصول الدراسية تكتظ 
بالأطفال، وبسبب انقطاع الأطفال عن التعلم، يمكن أن يتفاوت 
عمر طلاب الصف الأول من 6 إلــى 17 عاماً، ولا يزال العديد من 
الطلاب منقطعين عن الدراســة، وقالت إن »معدل التسرب في 

سورية يبلغ 29 في المئة«.
ودعــت المديــرة التنفيذية في ختــام حديثها إلــى حماية 

الأطفال في جميع أنحاء سوريا، وتركيز الجهود من أجل إعادة 
النســيج الاجتماعي الذي مزقته ســنوات من القتال، وختمت 
بالقول: »مضت حوالي 8 ســنوات على بــدء الصراع، ولا تزال 
الاحتياجــات كبيرة، ولكن علــى الرغم من ذلــك فالملايين من 
الأطفال الذين ولدوا خلال هذه الحرب والذين نشــأوا وســط 
العنف يريدون التعلم، ويريدون اللعب، ويريدون الشــفاء من 

جراحهم«.

واشنطن تحذر المعارضة من التعاون مع أنقرة وتخطط لنشر »بيشمركه سورية« على الحدود مع تركيا

اردوغان يؤكد التنسيق مع المعارضة السورية... وقيادي معارض لـ »القدس العربي«:
تركيا عمقنا الإستراتيجي وحليف شعبنا القوي

رئيس وفد »أستانة« المعارض: ثلاثية محورية تجمعنا مع تركيا...
ومعارضون: فرص الأسد في المجيء رئيسا معدومة مستقبلًا

»يونيسف«: أطفال سوريا عاشوا حياة صعبة وبحاجة لحماية

مقتل 8 بانفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا

دي ميستورا: السلام في سوريا ممكن من خلال »اللجنة الدستورية«

... و17 مدنياً قضوا بقصف للتحالف على مسجد شرقي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق رابع لحزب الله
على الحدود مع لبنان

■ القاهرة - د ب أ: ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنســان، أن ثمانية أشــخاص على الأقــل ، بينهم أربعة من 
المدنيين، قتلوا، أمس الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة في شمالي سوريا خاضعة لسيطرة قوات المعارضة 
الســورية. وأوضح المرصد أن الانفجار وقع في ســوق قريبة من قاعدة لجماعة إســامية معارضة في بلدة عفرين 

بمحافظة حلب شمالي البلاد.
وأسفر الانفجار عن إصابة عدد آخر، بعضهم في حالة حرجة ، كما تسبب في أضرار كبيرة، حسب المرصد. وقالت 
جماعــة »الخوذ البيضاء« في تغريدة عبر تويتر إن أربعة مدنيين و18 آخرين جرحوا في الهجوم. وفي آذار/مارس، 
ســيطرت القوات التركية وقوات المعارضة المتحالفة معها على عفرين من »وحدات حماية الشــعب« الكردية، التي 
تعتبرهــا أنقرة منظمة إرهابية. جاء هجوم أمس بعد أيام من إعــان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن أنقرة 
تخطط لتنفيذ هجوم عســكري جديد ضد مســلحين أكراد في شــرقي نهر الفرات في شمالي ســورية »خلال الأيام 

القادمة«.
وجاء الإعلان بعد ســاعات من تأكيد الولايات المتحدة أنها أنشــأت »نقاط مراقبة« في شمالي سوريا على طول 
الحــدود مع تركيا. ولطالما عارضت أنقرة هذه النقاط. وقتل جندي تركي ، الخميس، وجرح أربعة آخرون في هجوم 

من جانب ميليشيات كردية بمنطقة واقعة بين عفرين وريف حلب شمالًا.

■ الدوحة - أ ف ب: اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا ستافان دي ميستورا أمس ان السلام في سوريا 
يمكن أن يتحقّق عبر تشكيل لجنة دستورية »ذات مصداقية وشاملة«. وأضاف في مؤتمر في الدوحة أن هذا الامر يمكن ان 

يتحقّق »بتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة«.
وقد تولّى دي ميستورا منذ العام 2016 رعاية تســع جولات من المحاثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون 
إحراز أيّ تقدّم يذكر لتســوية النزاع الذي تســبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في 
البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف الســكان داخل البلاد وخارجها. وسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى تشكيل 
لجنة دســتورية تضم 150 عضوا بهدف صياغة دستور جديد، لكن دمشق تعارض التشكيلة التي عرضتها الأمم المتحدة. 
واقترح أن تتشــكل اللجنة من 150 عضوا : 50 يختارهم النظــام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين 
للمجتمع المدني وخبراء. وكان دي ميســتورا أبلغ الشــهر الماضي مجلس الأمن أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية. ولكن مصادر في 

الأمم المتحدة قالت انه باق في منصبه حتى 20 من الشهر الحالي على أقل تقدير.

■ ديــر الزور – الأناضول: قتــل 17 مدنياً في قصف 
للتحالف الدولــي، أمس الأحد، على مســجد في ريف 
دير الزور، شــرقي ســوريا. وأفادت مصادر محلية  إن 
القصف استهدف مسجدًا في قرية البوخاطر الخاضعة 

لتظيم« داعش«، ما أسفر عن مقتل 17 مدنياً. 
في الســياق ذاته، أشــارت المصادر بأن مركز مدينة 
هجين يشهد معارك عنيفة بين »داعش« ، ومنظمة »ب ي 
د- بي كا«، بعد تقدم الأخيرة إلى وســط المدينة خلال 

الأيام الماضية. 
وفي 11 ســبتمبر/أيلول الماضي، أطلقــت »ب ي د« 
وقوات التحالــف الدولي، بقيادة الولايــات المتحدة، 
عملية عســكرية ضد آخر معاقل »داعش«، في محافظة 

دير الزور.
وخلال العملية، سيطرت »ب ي د« على بلدة الباغوز، 
وأجزاء من بلدة السوسة، لكنها انسحبت منها بعد ذلك 
إثر هجمات »داعش«. وأســفر قصف التحالف الدولي، 
بقيادة الولايــات المتحدة، على الأحياء الســكنية في 
مناطق ســيطرة »داعــش«، عن مقتل مئــات المدنيين، 

حسب مصادر في المنطقة.
 وعقــب انســحاب »داعــش«، من معظــم مناطق 
سيطرتها شرقي ســوريا، لم يتبق تحت هيمنتها سوى 
مدينــة و5 بلــدات.  ويســيطر »داعــش« على هجين 
أكبر معاقله، إلى جانب بلدات السوســة، والشــعفة، 

والباغوز، والبو حسن والبو خاطر. 

■ القدس - أ ف ب: أعلن الجيش الإســرائيلي الأحد 
اكتشــاف »نفق هجوم« جديــد لحزب الله للتســلّل من 
أراضي لبنان إلى اســرائيل، هو الرابع منذ عملية أطلقها 
مطلع كانون الأول/ديســمبر لتدمير أنفاق يقول إن حزب 
الله قد يســتخدمها فــي هجمات ضد إســرائيل. وتقول 
إســرائيل أن هذه الأنفاق هي وســيلة لمقاتلي حزب الله 
الذي تدعمه إيران، للتســلّل إلى أراضيها في حال اندلاع 

حرب وأن جيشها يعمل على تدميرها.
ولم يحدّد الجيش مكان النفــق على الحدود مع لبنان 
وقال إنه لا يشــكل »تهديدا وشيكا« للسكان الإسرائيليين 
في محيطه. وكما حدث عندما تحدثت عن الأنفاق الثلاثة 
التي كُشــف عنها في وقت سابق، أشــار الجيش إلى أنه 

وضع عبوات ناسفة داخل النفق وحذر من أن أي شخص 
يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر.

وبدأت إســرائيل في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 
عملية لتدمير أنفاق تقول إنها لحــزب الله، رصدتها على 
الجانب الإسرائيلي من الحدود. وخاضت إسرائيل حربا 
في 2006 ضد حزب الله انتهت بهدنة أشــرفت عليها الأمم 

المتحدة.
وقال الجيش في بيان نُشــر الأحــد »تتحمل الحكومة 
اللبنانية المســؤولية الكاملة عن حفــر الأنفاق الهجومية 
من داخل الأراضي اللبنانية« وأشــار إلى أن هذه الأنفاق 
تُشكل »خرقاً فادحاً للقرار الأممي 1701 )الذي أنهى حرب 

2006( وسيادة دولة إسرائيل«.

اتحاد العشائر التركمانية والعربية السورية:
ندعم العملية التركية شرقي الفرات

■ هاتاي - الأناضول: أعلن اتحاد العشائر التركمانية والعربية في سوريا دعمه للعملية العسكرية التي 
تستعد تركيا لشنها ضد معاقل »ي ب ك/بي كا كا« شرقي نهر الفرات في سوريا. جاء ذلك في تصريحات 
إعلامية ألقاها نائب رئيس الاتحاد عمر دادا و51 من وجهاء العشــائر العربية والتركمانية في ســوريا، عند 

النقطة صفر من الحدود السورية التركية.

أطفال سوريون في أحد المخيمات على الحدود مع تركيا

مصطفى سيجري
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

»ســألت الناس في الســعودية عن ولي عهدهــم القاتل 
المجنون«، عنوان كتبه المعلق المعروف في صحيفة »نيويورك 
تايمز« نيكولاس كريســتوف وذلك اثناء زيارته إلى المملكة. 
وبدأ قائلًا: »ليس مريحاً أن تجد نفســك في دولة بوليســية 
وتســأل الناس عن ولع قائدهم بتجويــع الأطفال وتعذيب 
الناس أو تقطيع أجســاد النقاد«. ولاحــظ الكاتب أن أجوبة 
الناس على أســئلته غير المريحة »ابتسامات واسعة وتوقف 
طويل فــي أثناء الحــوارات«. وعبر كريســتوف عن حزنه 
لهذا الواقع لأنه وجد الســعودية تتغير فــي ظل ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان. و»تشعر بالدينامية على الأرض 
وفرح الشباب بوجود قائد جريء يحاول تحديث الإقتصاد«. 
وقالت له ســيدة أعمال اســمها نهى ســعيد القطان إنها 
ممتنة للأمير بســبب ســماحه لها بقيادة الســيارة بنفسها 
لإجراء المقابلة و»قلت لها أنا سعيد لك ومن الصعب الاحتفال 
فــي الوقت الذي ســجن فيه الأميــر القياديــات في حقوق 
الإنسان وتقارير عن جلد وتعذيب والتحرش جنسياً بأربعة 
ومحاولة قياديــة الانتحــار« وكان جواب ســيدة الأعمال 
»صمت غيــر مريح«. ويقــول إنه كان ناقداً شــديداً »للأمير 
المجنون« ولهذا اندهش عندما منح تأشيرة سفر، »ربما لأنني 
كنت مســافراً ضمن وفد من الأمم المتحدة العائد من اليمن«. 
وبالنظر للمزاج اليوم  فــإن »أصدقائي الأمريكيين لم يقلقوا 
علــى أمني فــي مناطق المعارضــة اليمنية بقــدر قلقهم على 

وجودي في الرياض«.
ويعترف الكاتب أنه شــعر بالأمن في السعودية واحترام 
المســؤولين الســعوديين ومجاملتهم له حتــى عندما تحدث 
بصراحــة. ولكنه رصــد خوف الســكان مــن التحدث مع 
الصحافيــن أكثر من أي وقت مضى. وحالــة اختلطوا معهم 

اتسموا بالحذر فهناك نوع من القومية الساخطة في الهواء.
ورغم صعوبة رصد الرأي العام في السعودية إلا أنه يعتقد 
ان الدعم لابن ســلمان حقيقي حيث يحتفي الناس بشبابه، 
وعادة ما يشيرون إليه باسمه المختصر »م ب س« لكن الكاتب 
يشير إلى أن »م ب س« بالإنكليزية اكتسبت معنى جديدا بعد 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي »الســيد منشار«. وفي هذا 
السياق حيا الكاتب مجلس الشيوخ الأمريكي الذي حمل في  
قراره الأسبوع الماضي تحميل محمد بن سلمان المسؤولية في 
جريمة قتل جمال خاشــقجي  وتصويته على قطع كل أشكال 

الدعم العسكري للحرب التي تخوضها السعودية في اليمن.
ويشير كريستوف إلى أن المسؤولين السعوديين البارزين 
يعترفــون في أحاديثهــم الخاصــة أن »م ب س« هو من أمر 
بقتــل جمال خاشــقجي ولكنهم يؤكدون علــى ان العلاقات 
الســعودية - الأمريكية أهم من حياة رجل واحد.  ويقولون 

إن على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الســعودية من 
أجل اســتقرار المنطقة. وأجاب الكاتب إن »م ب س« )السيد 
منشــار( ليس قاتلًا فحســب بل وقوة تقويض لاســتقرار 
المنطقة فقد جــوّع أطفال اليمن وقوض مصالح الســعودية 

والولايات المتحدة »كل شيء يمسه ينكسر«.
ويقول الكاتب إن الرئيس دونالد ترامب وجارد كوشــنر، 
زوج ابنتــه إيفانكا قد راهنا على ولي العهد، وهما محقان في 
المعنى الضيق. فقد أطاح الأمير فيصل بسلفه الملك سعود عام 
1964  ولكن  لا توجد أية إشارة من أن »م ب س« يواجه مخاطر 
خسارته السلطة. ويشــير الكاتب إلى لقائه مع مجموعة من 
الشــباب المهنيين الذيــن قالوا له إنه مخطئ فــي تقديراته.  

وقال طارق بوحليقة المستشــار في الريــاض  »لا أعرف لماذا 
يركز الإعلام على الجانب الســيئ«، واعترف بوجود أخطاء 
لكن المهم هو التحديث وتنويع الإقتصاد الســعودي.  وتقول 
أخرى تحضــر للحصول على رخصة الســياقة إنها لا تعرف 
سبب سجن الناشطات المطالبات بحقوق المرأة لكن »الصورة 
التي أراها هي أن المرأة تســتفيد من قيادة السيارة ويستفيد 

الرجل من التغيرات الإجتماعية«. 
ويعلق الكاتب أن الحداثة ليســت بتناول الكابوتشــينو 
وتطبيقــات »آي فون« بل عــن »الكرامة الإنســانية وحكم 
القانــون«. ففــي الوقت الــذي يحــدث »م ب س« تغييرات 
اجتماعيــة إلا أنــه متهور ووحشــي »وأشــك فــي قدراته 

الاقتصاديــة فلم يكن قــادراً حتى على تنظيــم عطاء لوضع 
أســهم أرامكو في الســوق المالي«. ويعتقــد الكاتب أن دفاع 
الرئيس ترامــب الغريب عن الامير يعكس الخلل الذي تعاني 
منه العلاقات الأمريكية - الســعودية، فقــد أصبحت مجرد 
عقود »عاملنا الســعوديون كحراس أمن وعاملناهم كمحطة 

وقود«.
 ويضيف كريســتوف قائلًا: »اعتقد أن الســبب الحقيقي 
لتبنــي ترامــب وكوشــنر »م ب س«، بعيداً عــن أملهم في 
دعمه لخطة الســام في الشرق الأوســط، هو اعتقادهما أن 
السعوديين سيتثمرون في مشــاريعهما العقارية في العقود 
المقبلــة«. ويقول إن أهمية الســعودية كمنتج للنفط تقل ولم 

تعــد تحتاجها أمريكا كمــا في الماضي. و»ظل الســعوديون 
يؤكدون لي أن حظر بيع السلاح للرياض سيجبر السعودية 
للتحول إلى روســيا، وهذا كلام عجيب، فهم في حاجة لقطع 
الغيار ويشترون منا الأسلحة لأنها تأتي بضمان واضح وهي 

أننا سنساعدهم لو وجدوا أنفسهم في مشكلة مع إيران«. 
ويعقب قائلًا: لا تستطيع القوات السعودية المسلحة حتى 
هزيمة ميليشيا في اليمن فكيف ســيقفون أمام إيران؟ ولهذا 
السبب نملك نفوذاً في السعودية وليس العكس«. والخطوة 
الأولى هي وقــف بيع الســاح إلى الســعودية حتى تنهي 
الحرب في اليمن لأنها جعلت الأمريكيين متواطئين في تجويع 

جماعي لليمنيين.

صحافة 
عالمية

»السعوديون عاملونا كحراس أمن وعاملناهم كمحطة وقود«

»نيويورك تايمز«: محاورات صحافي أمريكي في السعودية عن »الأمير القاتل المجنون«

»واشنطن بوست«: في عامه الثالث...
المحاكم ستلاحق ترامب من واشنطن إلى نيويورك و»كابيتال هيل«

ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن الرئيس الأمريكي 
دونالــد  ترامب يواجه بعــد عامين من الحكــم تهديدات 
قانونية. وتكافح شــركة خاصة أدارهــا ترامب بدعاوى 
مدنيــة تحفر في تعاملاته المالية مــع الحكومات الأجنبية 
وتحقيقات قادمة تقوم بها مؤسســات الدولة بممارساتها 
الضريبية. وتواجــه حملة ترامب الرئاســية لعام 2016 
تدقيقاً من المحقق الخاص روبــرت موللر قاد إلى أربع من 
إدانات في المحكمــة لرموز عملوا مــع الرئيس في حملته 
تحقيقات  كرئيس  تنصيبــه  لجنة  وتواجــه  الإنتخابية. 
موللر ضمن بحثه عن الدور الروســي في انتخابات عام 
2016 وهــذه المرة حول تلقي اللجنة أمــوالًا أجنبية. وهو 
موضوع سيكون محط اهتمام رئيس لجنة الاستخبارات  
في مجلس النواب. وتواجه شركة ترامب دعوى قضائية 
في ولايــة نيويــورك اتهمتها »بممارســة غيــر قانونية 

مستمرة«. 
وتعلق الصحيفة بأن التحديــات القانونية تتراكم مثل 
شلال بشــكل يهدد العام الثالث من رئاســة ترامب. فبعد 
أسابيع قليلة سيبدأ الديمقراطيون رئاستهم لمجلس النواب 
ومعه ســيواصلون تحقيقاتهم الخاصة فــي القضايا هذه 

وأخرى. 
ولا يعرف أثر هذه التحقيقات على الرئيس إلا أن الأراء 
القانونية السابقة لوزارة العدل أشارت إلى أن الرئيس في 
البيت الأبيض لا يمكن توجيه جرم فدرالي له. وربما سعى 
النواب الديمقراطيون إلى محاكمة الرئيس وهو في مكتبه 
إلا أن هــذا احتمال غير قائم في الوقــت الحالي، خاصة أن 
تحركا مثل هذا يحتاج إلى دعم ثلاثة أرباح أعضاء مجلس 

الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. 

تحول

ولكن التحول الذي فرضته هذه الدعاوى القانونية هي 
أنها أجبــرت الرئيس الذي اعتاد على فرض دائرة الأخبار 
في البلاد على تكريس رأســماله السياسي وحزبه للدفاع 
عن نفســه. ففي الكابيتال هيل حــاول أعضاء الكونغرس 
الجمهوريين القلقين تجنب الصحافيين بعدما أدين محامي 
الرئيس الخاص، مايكل كوهين. وأخبر هذا المحامي المحكمة 

إنه قام بأعمال قــذرة نيابة عن الرئيــس منها دفع أموال 
لإسكات إمرأتين أقام الرئيس معهما علاقات جنسية. وذلك 
خشــية أن يؤدي الكشف عن العلاقات للتأثير على حملته 
الرئاسية. وقال السيناتور الجمهوري عن إيداهو جيمس 
إي ريســتش »لا أعطي مقابلات عن ترامب وتلك الأشياء، 
هل هذا واضــح« وقال الســناتور جون ثــون عن ولاية 
ســاوث داكوتا »ليســت هذه الأمور التي نريده أن يقضي 
وقتــه يتابعها والتي نريــد أن نقضي وقتنــا فيها« وعبر 
عن أمله بتجاوز هذه الامــور والتحرك نحو قضايا أخرى 
مهمة. ولخص السناتور الديمقراطي عن ولاية كونكتيكت 
ريتشــارد بلومنثال وضع الرئيس بقوله »كان اســبوعاً 
سيئاً للشــخص رقم واحد« في إشــارة إلى التحقيق في 
مانهاتن الذي أشار للرئيس بهذه الطريقة وهي التي أدانت 
كوهــن.  ولم يرد محامــي الرئيس روديــو جولياني ولا 
البيت الأبيض أو منظمة ترامب على أسئلة الصحيفة. ومع 
تراكم الأخبار السيئة خفض الرئيس من برنامج نشاطاته 
وقضــى وقتاً أكثــر في مقــر إقامته الرئاســي. وخصص 
ســاعات لا تتعلق بشؤونه التنفيذية حسب شخص مطلع 

على برنامجه. 
ففي سلســلة من التغريدات وصــف الحكم على كوهين 
وتعاونه مع المحققين إنه كان يريــد حكماً مخففاً. وقال عن 
مستشــاره الأول للأمن القومي مايكل فلــن الذي تعاون 
مع المحقــق الخاص موللر إنه كان ضحية لأســاليب مكتب 
التحقيقــات الفدرالي )أف بي أي(. وفــي محاولة لوصف 
ما حدث لهما ولقضايا أخرى لخــص الرئيس الوضع بأنه 
»عمليــة تصيد«. ويقــول تيموتي أل أوبرايــن الذي كتب 
ســيرة له »لم يتم استهدافه بتحقيق كهذا من قبل«، مضيفاً 
أن تاجر العقارات واجه قضايا قانونية أثناء عمله الطويل 
لكن ليس مثل الوضع الحالــي »فالتدقيق القانوني الحالي 
والتداعيــات المحتملة لا  تشــبه أي شــيء واجهه ترامب 

وأولاده من قبل«. 

تحقيق موللر

ومنها تحقيق موللر الذي بدأ عمله في أيار )مايو( 2017 
بعد عزل ترامب مدير »أف بي آي«، جيمس كومي. وتنحصر 

مهمة موللر في الكشــف عن الدور الروسي في الإنتخابات 
الرئاســية، إلا أن تحقيقه توسع ليشمل فيما إن كان ترامب 
عرقل مســار العدالة. ووجه موللر اتهامات إلى 33 شخصاً 
منهم 26 روســياً سرقوا على ما يقال معلومات من منافسين 
لترامب فيما حاول آخــرون التأثير على الــرأي العام من 
خلال وســائل التواصل الإجتماعي. كما تعــاون عدد من 
مستشــاري الرئيس مع  المحقق الخاص منهم مدير حملته 
الســابق بول مانافورت الذي اعتــرف بالتهرب الضريبي 
والخــداع. وتعاون فلين مع المحقق الخاص حول كذبه  على 
أف بي آي بشــأن محادثاث أجراها مع الســفير الروسي. 
وكذا ريــك غيتس، نائب مدير حملة ترامب الســابق الذي 
اعتــرف بالتآمر والكذب على أف بي آي. وكذب مستشــار 
ترامب السابق للشؤون الخارجية جورج بابادولوس لأف 
بي آي حول علاقاته  مع الــروس. واعترف كوهين بالكذب 
حول جهود ترامب بناء مشروع في موسكو. ولا يعرف كيف 
ســينتهي تقرير موللر، بتوجيه اتهامات تطال عالم ترامب 
أم بتقرير يقدمه إلى وزارة العدل.  وهاجم ترامب التحقيق 
وقال إنه عملية تصيد مدفوعة سياسياً ضد مساعديه نافيا 
أي علاقة مع الروس. وزاد ترامب من هجومه على التحقيق 
الذي دخل مرحلة حرجة على أمــل التقليل من مصداقيته. 
وبالإضافة للتحقيق الروســي تابــع المحققون في مانهاتن 

وبشكل منفصل الأموال التي دفعها كوهين لإمراتين.
وقــال كوهين بعد الحكم عليه في مقابلة مع شــبكة »إي 
بي ســي« إن ترامب »كان قلقا حول أثر هذا على انتخابه«. 
ونفى ترامب أنه وجه كوهين لتقــديم أموال لعارضة بلاي 
بوي كمن كارين ماكدوغــل وممثلة الأفلام الإباحية دانيال  
ســتورمي. وقــال المحققون يــوم الأربعاء إنهــم توصلوا 
لاتفاق مع شــركة »إي أم أي« التي تصدر مجلة  »ناشونال 
إنكويير« التي قامت بحجب المقابلة مع ستورمي. واعترفت 
أنها دفعت مالًا لها »بالتعاون والتشارك الشديد« مع واحد 
من أعضاء حملــة ترامب. ولا يعــرف إن كان المحققون في 
مانهاتن ســيواصلون التحقيق في منظمة ترامب بناء على 
هذه القضية. وعبر المســؤولون في البيت الابيض أن هذه 
القضية قد تكــون أخطر من تحقيق موللــر.  وهناك لجنة 
تنصيــب ترامب التي جمعــت 107 ملايــن دولار وأثارت 

انتباه موللر. 

آخرون ردّوا ساخرين: المفروض التخرّج من »فيلق القدس« أو معاهد »البعث«

ناشطو »الممانعة« في لبنان ينتقدون تخرّج ابن الحريري من كلية عسكرية بريطانية
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

يســتمر التفتيش عن مخرج لتوزير سنّة 8 آذار 
ويجري العمل حســب المعلومات على التمهيد لهذا 
المخرج من خلال عقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد 
الحريري ســعد ونواب اللقاء التشــاوري الستة 
في قصر بعبدا بعد إمتنــاع الرئيس الحريري عن 
اســتقبالهم ككتلة في بيت الوســط على أن يعقب 
هــذا الاجتماع قبول هــؤلاء النواب بــأن يتمثّلوا 
بشخصية من خارجهم يختارها رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون.
وفي حال تبلور هذا المخــرج يمكن للحكومة أن 
تبصر النور قبل عيد الميلاد أو قبل عيد رأس السنة 
ويمكن القــول إن الحكومة إنقشــع نورها من بين 
ضباب لندن التي أمضى فيها الحريري بضعة ايام 
حيث شــارك في المنتدى الاستثماري وحضر حفل 
تخرّج إبنه حســام الحريري مــن الكلية الحربية 

البريطانية » ساندهيرست«.
غير أن نشــر الرئيس الحريــري لصورته مع 
نجله الضابط حســام وأفراد عائلتــه لم يمرّ على 
خير في بيــروت. بل عكّر البهجــة التي بدت على 
وجه الحريري وهو يفــرح بتخرّج إبنه الذي أدّى 

له التحية العســكرية علماً أنها من المرات النادرة 
التــي ينشــر فيها ســعد الحريري صــوراً لأفراد 
عائلته.وقد أرفق الحريــري الصورة بتعليق جاء 
فيه »بعيداً عن عملي في السياسة، انا اليوم فخور 

بعملي كأب«.
لكــن ككل مــرة، ضجّــت مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي بالتعليقات حول هــذه الصورة منها 
المنتقد إرسال الحريري لإبنه إلى مدرسة عسكرية 
أجنبيّة وارتدائه بزّة عسكرية لجيش غير الجيش 
حكومة  رئيــس  لفرحة  المؤيــد  ومنها  اللبنانــي، 
بتخرّج إبنه من كلية حربية يتدرّب فيها العديد من 

أبناء الملوك والامراء.

وحاول بعضهم الاساءة إلى الحريري من خلال 
المقارنة بينه وبين الأمين العام لحزب الله الســيد 
حسن نصر الله الذي »أرسل ابنه للاستشهاد بدل 

تعيينه وزيرًا أو نائبًا«.
وكتبت صفحة تحمل إســم »الضاحية. كوم« ما 
يلي »رئيس حكومة لبنان ســعودي وابنو ضابط 
بالجيش البريطاني... وقال شــو السيّد نصرالله 

انتماؤه مش لبناني!«.
اليســاري  الصحافي  للحريري  المنتقدين  ومن 
بيار أبــي صعب، الذي غــرّد قائــاً: »ابن رئيس 
حكومتنا )ورئيس حكومتنا بعد ربع قرن( يرتدي 
بذلة عســكرية أجنبيّة، وهو فخور بها إلى حد أنه 
لوالده  الامبراطوريّة  التحية  يؤدي  وهو  سينفجر 
اللــورد أوف وادي أبو جميل. ابــن القدحجي! يا 
جماعة، ما هذا الوطن اللطيف الذي اســمه لبنان؟ 
وابنه  وفرنســي  ســعودي  حكومة  رئيس  عندنا 

جندي بريطاني!«. 
كذلك انتقد ناشط ثقافة من سمّاه »رئيس وزراء 
غير لبناني الفخور بإبنه غيــر اللبناني«، وقال » 
إذا كان فخــوراً بلبنان لماذا ليــس إبنه ضابطاً في 

الجيش اللبناني؟!«.
في المقابــل، دافــع اعلاميون وناشــطون عن 
الحريري معتبرين أن من حقّــه أن يفتخر بابنه ، 
معتبرين أن الصورة لا تعني أن حســام الحريري 

انضمّ إلى الجيش البريطاني.
وكتبت ديانا مقلّد ما يلي » أصيب شعور الوطنية 
في الصميم لــدى محور الممانعــة لأن ابن رئيس 
الحكومــة يدرس في لندن في كليــة حربية )ليس 
ضابطاً في الجيــش البريطاني عفكرة(«، وقالت » 
جهابذة الجماعة اعتبروهــا إحياء للامبراطورية 
البريطانيــة .. المفــروض أي شــب لبناني طموح 
يروح يتعلم بكليات فيلق القدس للعلوم البحرية 

او معاهد حزب البعث للفنون الجميلة«.
وعلّقت ديما صــادق كما يلي »لــم ولن - على 
الأرجح - أدافع في حياتي عن سياسة آل الحريري 
الاقتصادية. لكن السياســة شــيء والشــخصي 
شــيء آخر تماماً ». وســألت »أي ثقافة هذه التي 
تستكثر فرحة اب بتخرج ابنه؟ أي ثقافة هذه التي 
تســتفزها ضحكة من القلب وتجعلها تســتنفر كل 
دفاعاتهــا ؟ اَي لبنان هذا الذي تريدون ؟! من انتم 
وماذا تريدون تحديداً من هذا المجتمع ؟! ومعلومة 
عابرة هيك ،لما واحد بيتخرج من جامعة بريطانية 

عسكرية ما بصير بالجيش البريطاني«.
ورأى الناشط مارســيل رفاعي أن »من قال عن 
الشــيخ ســعد الحريري إنه ســعودي وإبنه في 
الجيش البريطاني هو شخص جاهل ابن جاهل«. 
وكتبت الاعلامية نانسي الســبع »حلوة الصورة 
وحلو النجاح وحق سعد الحريري أن يفرح بابنه 

#عشو_النكد؟«.
ورأت الناشــطة إيلا حمــود »أن المحروقين من 
موضوع تخــرّج إبن الحريري القائد ما شــايفين 
المدرســة وما بيعرفوا إلا تهريب المخدرات والقتل 
والسرقة والاعتداء على الجيش ...وشو متوقعين 
غير المســبّات ، لــو عندهم ثقافة كانــوا عرفوا إن 
أغلب ضباط الجيش بيعملــوا دورات خارج البلد 

بس شعب جاهل وحقود«. 
وكتبت عايدة مهنا »شــيخ ســعد الله يحميك 
شــو بدّك تعمل بهالبلد في فاتورة بدّك تدفعها من 
الحاقديــن اللي ما بيعرفوا غير العهر السياســي، 
بس ثقافتكم ما بتســمحلكم تردوا على أقل ما يُقال 

عنهم إنهم أوباش«. 
وفي ســياق الحمــات على الحريــري توجه 
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام 
وهاب في تغريدة على حســابه عبر »تويتر«، إلى 
الرئيس المكلف سعد الحريري بعد انتشار صورة 
لــه رفقة نجله حســام وهما واقفــان على ضريح 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريــري، وكتب وهاب، 
»تقف إلى جانب ابنــك الآن ولكن تذكر أن طلال لا 
يســتطيع الوقوف إلى جانب والده الشهيد محمد 
)في إشــارة إلى حارس وهاب الذي قتل أخيراً في 
بلدة الجاهلية في الجبل( بســبب حقدك وقرارك 

الأرعن... ولكن سنلتقي«.

»أتلانتك«: السعودية لم تدفع فاتورة بـ331 مليون دولار مقابل وقود اليمن 
الأمور ليست على ما يرام بين الســعودية وأمريكا يقول صمويل أوكفورد 
في »أتلانتك« ففي يوم الخميس صوت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع 
قرار حمل ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان مســؤولية قتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، فيما صوتت غالبية من 65 سيناتوراً على مشروع 
قانون يحظر دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن التي تقودها السعودية 

هناك. 
وأعقــب التوبيخ بفترة قصيــرة تطور من وزارة الدفــاع الأمريكية حول 
عملية دعم أمريكا توفير الوقود في الجو للطيران السعودي المغير على اليمن. 
وحسب البنتاغون فقد فشلت الوزارة على ما يبدو في الطلب من السعوديين 
والإماراتيين لدفــع فاتورة الوقود والخدمات الأخــرى والتي تصل إلى  331 
مليون دولار. وعلى ما يبدو فالســعودية لم تدفع ولا فلساً واحداً مقابل هذه 
الخدمات. وجاء اعتراف البنتاغون الذي علم به مجلس الشيوخ بعد اسبوع 
من كشــف »أتلانتك« عن وجود »أخطاء في  الحساب« المتعلق بكلفة خدمات 

توفير الوقود للتحالف الذي تقوده السعودية. 
وهــي الخدمة الأكثر وضوحاً وإثارة للجدل فــي الدعم الأمريكي مع تزايد 
سقوط الضحايا المدنيين. وبدأ الدعم الأمريكي للحرب في آذار )مارس( 2015 

بدون مراجعة إدارة باراك أوباما الكونغرس أو حصولها على مصادقة منه.

تزايد السخط

واستمر الدعم في أثناء إدارة دونالد ترامب وسط تزايد السخط في أوساط 
الكونغرس على الطريقة التي  تدير فيها السعودية الحرب والغارات الجوية 
التي تضرب المدنيين. وتوقف هذا الشــهر الماضي عندما أعلنت البنتاغون عن 
وقف عمليات تزويد الوقود في الجو بناء على طلب من السعوديين. وقد أنهى 
الإعــان وجهاً من وجوه عــدة للدعم الأمريكي في الحرب اليمنية. وتشــير 
المجلة أن البنتاغون كانت بطيئة خلال الســنوات الماضية لإخبار الكونغرس 

وبدقــة عن مدى عمليات تزويد الوقود او تقديم بيانات عن الدعم المقدم. وفي 
الوقت نفسه قال العسكريون الكبار إن عمليات تزويد الوقود لم تراقب بدقة. 
وأخبر قائد القيادة المركزية جوزيف فوتيل الكونغرس أن الجيش الأمريكي 
لا يتابع الطيران السعودي والإماراتي  بعد قيام الطائرة المزودة جواً بالوقود 
بعملياتهــا وإن كانت ضربت أهدافها أم أخطأت وضربت أهدافاً مدنية. وليس 
مصادفة، كما يقول الكاتب، أن يأتي هذا وسط الضغوط التي مارسها مجلس 
الشيوخ لمعاقبة السعودية عقب جريمة قتل خاشقجي. وتؤشر الضغوط إلى 
أن الســعوديين قد لا يواصلون الحصول على دعم واشــنطن كما في الماضي. 
فيما ســتكون البنتاغون تحت رقابة أخرى من الكونغرس. وقال الســناتور 
جاك ريد عن رود أيلاند والعضو الأبرز في لجنة القوات المسلحة: »هذه أخبار 
جيدة لدافعــي الضريبة الأمريكيين ويعلم الحاجة إلى رقابة قوية على وزارة 

الدفاع«. مشيراً إلى أن هذه تواصل التحرك لتصحيح الأخطاء. 

قيمة الفاتورة

وتقول البنتاغــون إن تأخر دفع 331 مليون دولار أمريكي تم قســمها بين 
قيمة الوقود وهي  36.8 مليون دولار وســاعات الطيران للمقاتلات الأمريكية 
وقيمتهــا 294.3 مليــون دولار. لكن لا تعــرف قيمة الفاتــورة الواجب على 
الســعودية والإمارات دفعها كل على حدة. واعترفت البنتاغون بأن الإمارات 
دفعت جزءًا من الفاتورة المســتحقة عليها، أما الســعودية فلم تدفع ولا فلساً 
واحداً. وهو كشف مثير في ضوء الإهتمام والتركيز على الحملة التي تقودها 
في اليمن.  ولم ترد الســفارة السعودية على محاولات المجلة الاتصال بها. أما 
ســفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوســف العتيبة فقد قال يوم 

الجمعة لصحيفة »نيويورك تايمز« إن بلاده ستغطي الفاتورة. 
ويعلق الكاتب بأن ســبب الخلط نابع من عدم وجود اتفاق بين السعودية 
وأمريكا في السنة الأولى من الحرب يتعلق بالخدمات وهو الذي يعرف باسم 

»اتفاقية الإســتحواذ والخدمات المشــتركة« ولهذا تم تزويد الوقود للطيران 
الســعودي عبر الإتفاقية القائمة مع الإمارات. ولم يعد يســمح باســتخدام 
خدمــات طرف ثالث بعد توقيع اتفاق مؤقت مع الســعودية فــي أيار )مايو( 
2016. وقــال متحدث باســم البنتاغــون إن الوزارة تســعى للحصول على 
الفواتير المستحقة من الســعودية والإمارات بناء على اتفاقيات الإستحواذ 
والخدمات المشتركة مع كل منهما. وأكدت البنتاغون عدم وجود اتفاق رسمي 
مع السعودية، فقط الإتفاق المؤقت الموقع عام 2016 ولم يجعل رسميًا. وقالت 
الوزارة إن الإتفاق لم يكتمل نظرًا لعدم اســتكمال الســعودية كل الإجراءات 

الداخلية الضرورية لكي يصبح فاعلًا. 
ومع تزايد الضغوط فــي »كابيتال هيل« حول الحــرب اليمنية، فقد كافح 
النواب والشــيوخ في العــام الماضي للحصول على معلومات بشــأن تزويد 
الوقود. وقيل لهم إن العملية قد توقف ولم يكن هذا هو الواقع. وحاولت لجنة 
القوات المسلحة في آذار )مارس( الحصول على معلومات تتعلق بعملية توفير 
الوقود. وتقدم أعضاء في مجلس الشــيوخ بثلاثــة طلبات  لوزير الخارجية 
حثوه فيها على تقــديم تفاصيل عن عملية تزويد الوقــود وعن الكيفية التي 
منحت فيها السعودية الخدمات قبل أن توقع على قانون الاستحواذ للخدمات 
المشتركة وطالبوا أيضاً بجردة حساب حول الأموال التي دفعتها السعودية. 
وكان جواب البنتاغون في إبريل/نيسان إنها لا تزال تقوم بتحضير الفواتير 
وهو الجواب نفســه الذي تلقته المجلة الأســبوع الماضي. وبعد 48 ساعة من 
نشــر التقرير خرجت البنتاغون وقالت إنها انتهت من الحسابات وأن الدين 

هو 331 مليون دولار. 
وعلق سيث بيندر من مشروع الدفاع عن الديمقراطيات في الشرق الأوسط 
إن اكتشــاف وزارة الدفاع أنها لم ترســل فاتورة إلــى التحالف الذي تقوده 
الســعودية طوال هذه السنوات »يثير القلق«. ودعا الكونغرس للتحقيق في 
كيفية وقوع هذا الخطأ. ولا يعرف إن كانت البنتاغون قد أصلحت الأمور التي 

أدت لفشل متابعة الفواتير. 

حسام يلقي التحية العسكرية لوالده رئيس الوزراء سعد الحريري في كلية »ساندهيرست« البريطانية

أبرز مغادري البيت الأبيض



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9399 الإثنين 17 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 10 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9399 Monday 17 December 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

كشــف عزام الأحمد، عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، عن اجتماع قريب للفصائل الفلســطينية، من أجل 
تذليل العقبــات التي تعترض طريــق المصالحة. وقال 
الأحمــد الذي يرأس ملف المصالحة فــي حركة فتح، في 
للفصائل  اجتماعا  إن  الفلسطينية،  للإذاعة  تصريحات 
الوطنية ســيعقد خلال الايــام القليلــة المقبلة »بهدف 
تحقيق الوحــدة الوطنية وتذليل العقبــات امام انهاء 

الانقسام«.
واتهم في الوقت ذاته حركة حمــاس بأنها »ما زالت 

تصر على مواقفها السلبية الرافضة لإنهاء الانقسام«.
وأشــار إلى أن حماس حاولت »افتعال أزمة« بشأن 
تمثيل دولة فلســطين في مؤتمر رابطة »برلمانيون لأجل 
القدس«، في أنقــرة، مبينا الى أنه مَثل المجلس الوطني 

وألقى فيه كلمة دولة فلسطين.
وكانت آخر جولة للمصالحــة برعاية مصرية، التي 
استضافتها القاهرة قبل ثلاثة أســابيع، من خلال عقد 
لقاءات منفــردة بين مســؤولين في جهــاز المخابرات 
المصريــة وقادة من فتــح وحماس، فشــلت في تذليل 
العقبات التــي تعترض طريق إنهاء الانقســام، وذلك 
على عكس التوقعات التي أشــارت إلى أمكانية إحداث 

تلك الجولة اختراقا في الملف المعطــل منذ مارس/ آذار 
الماضي.

وشــهدت الفترة التي أعقبت تلــك الجولة، تصاعدا 
في لغة الانتقاد والتراشــق بين الطرفين، حيث لا يزال 
الخلاف بينهما قائما على كيفيــة »تمكين« الحكومة من 
إدارة قطــاع غزة، وحل مشــكلة موظفي غــزة، وكذلك 
حل مشكلة ســيطرة الحكومة على ملف سلطة الأراضي 

وجباية غزة، والتوافق على حل ملف القضاء.
إلى ذلك أعلن الأحمد عن عقــد »اجتماع تحضيري« 
للجنة المركزيــة لحركة فتــح اليوم الإثنين، لدراســة 
وتقييــم الأوضاع قبــل عودة الرئيــس محمود عباس 
من زيارتــه إلى الأردن. وقال »هنــاك أزمة قائمة يجب 
مواجهتها بما تستحق بتحرك قيادي فلسطيني، وعلى 

مستوى الشارع لأن الأحداث متلاحقة«.
وأشار إلى أن  زيارة الرئيس إلى عمان ولقاءه مع الملك 
عبد اللــه الثاني »تأتي في إطار تنســيق المواقف وتبادل 
المعلومات بهدف وضع حــد لعدوان الاحتلال الذي تجاوز 
كل الخطوط الحمر«. وأضاف »اســتباحة قوات الاحتلال 
والمســتوطنين للضفــة والقــدس المحتلة ينــذر بانفجار 
كامل فــي المنطقة«، مشــيدا بالموقفين الأردنــي والمصري 
الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضين لتصعيد 

اعتداءات الاحتلال وضرورة وقفها.

غزة - »القدس العربي«:

شنت سلطات السجون الإسرائيلية حملات قمع طالت 
الأســرى في »ســجن ريمون«، فيما قضت إحدى المحاكم 
العسكرية على أســيرتين بأحكام مختلفة. وذكرت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات خاصة تابعة لإدارة 
سجون الاحتلال الإســرائيلي، اقتحمت قسم »رقم 2 »في 
»ســجن ريمون« يوم أمس وأجرت تفتيشا في كافة غرف 

القسم وعبثت بمقتنيات الأسرى.
وقالت في بيان لها إن إدارة السجن قامت بنقل جميع 
أسرى القسم وعددهم 120 أســيرا من أسرى حركة فتح، 
إلى عدة أقســام أخرى، مشــيرة إلى أن عملية التفتيش 

والاقتحام ما زالت قائمة.
وفي الســياق أصدرت محكمة الاحتلال الإســرائيلي، 
أحكاما بحق الأسيرتين بتول خالد الرمحي )25 عاما( من 
قرية سردا، في محافظة رام الله والبيرة، والأسيرة أمينة 

محمود من العاصمة المحتلة القدس. 
وأوضــح بيــان للهيئة أنــه تم الحكم على الأســيرة 
الرمحــي والمعتقلة منذ شــهر مــارس/ آذار الماضي، بعد 
اقتحام منزلها، بالســجن 29 شــهرا، وتقبــع حاليا في 

»سجن الدامون«، والحكم على الأسيرة أمينة محمود من 
القدس والمعتقلة منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بالسجن 

لمدة 33 شهرا، وتقبع في »سجن الدامون« ايضا.
وأشــارت الهيئــة الــى أن محكمة عوفر العســكرية، 
أصدرت يوم الإثنين الماضي، حكماً نهائياً بحق الأســيرة 
إسراء سميح جابر )19 عاما( من الخليل، يقضي بالسجن 
الفعلي مدة 30 شــهرا، وتغريمها مبلغا ماليا، إضافة إلى 

وقف تنفيذ مدة خمس سنوات.
وذكرت الهيئة أن 54 أســيرة ما زلن يقبعن في ســجن 
الدامون الإســرائيلي، مؤكدة أنهــن يعانين من »ظروف 
قاســية وصعبة« في ظل مواصلة إدارة سجون الاحتلال 
فــرض الانتهــاكات والتنكيــل بحقهن، بعــد نقل جميع 

الأسيرات من سجن »هشارون« الى سجن »الدامون«.
وتعتقــل ســلطات الاحتــال أكثــر من 6500 أســير 
فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، 
وجميعهم يشتكون من معاملتهم بشكل سيىء، ويؤكدون 
تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم من هم محرومون من 
زيارة الأهل، كما تتعمد سلطات السجون الزج بعدد منهم 
في العزل الانفرادي، كما يشــتكي هؤلاء جميعا من سوء 

الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

قوات إسرائيلية خاصة تعتدي على الأسرى 
ومحكمة عسكرية تفرض أحكاما ضد أسيرتين

باراك: نتنياهو يتصرف كمتعاون مع حماس ويحاول إسقاط السلطة

هل تطيح العمليات الفلسطينية بحكومة الاحتلال؟
الناصرة ـ» القدس العربي«:

بعدمــا أطاحــت صواريــخ غــزة بوزير 
الأمن في إســرائيل أفيغدور ليبرمان، الشهر 
الماضي، تهز عمليات الضفة الغربية حكومتها 
التي شهدت أمس تراشــقا واتهامات قاسية 
خاصة  اســتمراريتها،  تهدد  مكوناتهــا،  بين 
أنها تقوم علــى أغلبية صــوت واحد مقابل 
بعدما  المتبــادل  التلاســن  وجاء  المعارضة. 
اليهودي« في  »البيــت  شــارك وزراء حزب 
مظاهــرة قبالــة ديــوان رئيــس الحكومة 
احتجاجا علــى »ضعفها في مواجهة الإرهاب 
القضاء  وزيرة  قالت  وبعدما  الفلســطيني«، 
اييلت شاكيد إنه ينبغي تعيين وزير التعليم 
رئيــس »البيت اليهــودي« نفتالــي بينيت 
وزيرا للأمن، وهي حقيبة يحتفظ بها رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو مع حقيبة الخارجية 

وحقائب أخرى. 
ورد نتنياهو خلال الجلســة الأســبوعية 
للحكومة أمس بتوجيــه الاتهامات لـ »البيت 
بفعل  يقومون  وزراءه  إن  وقــال  اليهودي«. 
الأمنية  المؤسســة  غير جديــر بينما تقــوم 

بواجباتها على ما يرام.
وعقب بينيت عليه بالقول »ليت المؤسسة 
الأمنية تفعل نصف مــا تفعله وزيرة القضاء 
داخــل وزارتها ». وتدخل وزيــر المواصلات 
نتنياهو  مساندا  كاتس  يسرائيل  والمخابرات 
بالقول »نتنياهو يســتطيع أن يشغل وزارة 
الأمــن وهو يقوم بها علــى أتم وجه«، وردت 
عليه شــاكيد بالقول »أنت تبحــث فقط عن 

تعيينك وزيرا للخارجية«.

باراك: نتنياهو متعاون مع حماس

ووزير  الاحتلال  حكومة  رئيس  هاجم  كما 
الأمن الأســبق، إيهود باراك، نتنياهو، وقال 
للإذاعة العامة الإسرائيلية أمس إنه يتصرف 
يريدان  وكلاهما  حمــاس«  مع  »متعاون  مثل 

القضاء على السلطة الفلسطينية.
 واعتبر باراك أن »على الجيش الإسرائيلي 
نتنياهو  وأن  »الإرهاب«،  محاربة  والشــاباك 
وينبغــي  الاســتراتيجية  عــن  مســؤول 
التي تشــير لها  الاســتمرار في الاتجاهــات 
قادرا  ليس  »نتنياهو  وتابع  الأمنية.  المؤسسة 
علــى القيام بذلــك وهو يتصــرف كأنه يريد 
حماس فــي غزة والجيش وجهــاز المخابرات 
»الشــاباك« يتعامــان مع سياســة حكومية 
فاشــلة، ولذلك فإن حماس تصعد في الضفة 
الغربية، ونتنياهو يتصــرف مثل متعاون مع 
حماس ويحاول إســقاط السلطة وهذا جنون 
وعمى ونظرة عوجــاء للواقع«. وانتقد باراك 
القرارات التي أعلن عنهــا نتنياهو في أعقاب 
العمليــات الفلســطينية وبينها هــدم بيوت 
منفــذي عمليات وشــرعنة بؤر اســتيطانية 
عشــوائية. وقال إن »هذا مجــرد كلام ويضع 

علامة اســتفهام لأنه إذا كانت هذه القرارات 
متعلقــة بالأمن فإنــه لم يكن ينبغــي انتظار 

وقوع العمليات الأخيرة«.
وردا على خطوات نتنياهو اعتبر باراك أن 
80٪ من المســتوطنات هي جزء من إسرائيل 
في أي وضــع محتمل، ولكن هنــاك 20% تقع 
في مناطق معزولة وتشــكل عبئا على الجيش 
أن  هــو  »الاســتنتاج  أن  ورأى   والدولــة«. 
هدم البيوت وســيلة غير ناجعة بل يشــجع 
»الإرهاب« ولا يضعفه«. وتابع »ونحن نجري 
وراء غليان الدماء وليّ الأذرع الذي يمارســه 

اليمين المتطرف، ونتنياهو فشل في الأمن«.
وفيمــا تجاهــل مكتــب نتنياهــو هــذه 
الانتقادات عقب حزب الليكود الحاكم في بيان 
على أقوال باراك بأن »إيهــود باراك مهووس 
وعلى هــذا الرجل الــذي تحت قيادتــه قُتل 
مئات الإســرائيليين في الانتفاضة، وهرب من 
لبنان، وترك جنديا ينزف وحذر من تسونامي 
سياســي لم يحدث، ألا يعظ رئيس الحكومة 
نتنياهــو الذي نجــح بخفض الإرهــاب إلى 
أدنى مستوى منذ عشــرات السنين، وأوصل 
العلاقــات الخارجية واقتصاد إســرائيل إلى 

أعلى درجة«.

انتقادات عسكرية

الواسع  والانشغال  الانتقادات  سياق  وفي 
التعامل  مســتقبل  حــول  إســرائيل  داخــل 
 الشــعب الفلسطيني، وســط ميل واسع  مع 
لتجاهل واقع الاحتلال، انتقد ضباط سابقون 
فــي جيــش الاحتلال عــدم توفّــر معلومات 
اســتخباراتية لــدى الأجهــزة الأمنية حول 
العمليات الفلســطينيّة التي أسفرت عن مقتل 

جنديين إسرائيليين. 
الفشــل  حــول  الانتقــادات  ودارت 
الاســتخباراتي الإســرائيليّ في كشف البنى 
التحتيّة لحركة حماس في رام الله، »خصوصًا 
وأن جزءًا من أعضاء الخليّة معروف للجيش 

الإسرائيليّ ولجهاز الأمن العام )الشاباك(. 
إلا أن مسؤولا في القيادة الوسطى للجيش 
الإسرائيليّ قال إنه لا يوجد فشل استخباراتي 
»لكن أحداث الأسبوع الماضي تتطلّب منا إعادة 
فحص طريقة تحليل المعلومات الاستخباراتيّة 

الواردة من الضفة الغربيّة.
 وللتدليل على »الفشــل الاســتخباراتي« 
إلى  »هآرتس«  صحيفــة  أشــارت  للاحتلال 
أنّ الشــهيد صالح البرغوثــي، الذي أعدمه 
الاحتلال ليــل الأربعاء بزعم مشــاركته في 
عملية مســتوطنة »عوفرا« معروف وأسرته 
للاحتــال، إذ أن أبــاه هو عمــر البرغوثي، 
أحد قادة حمــاس في الضفــة الغربية وفي 
السجون الإســرائيليّة منذ 28 عامًا، وأخاه، 
عاصــم البرغوثــي، اعتقــل في الســجون 
الإســرائيليّة منذ 11 عامًا بســبب تخطيطه 
لأسر جنود إسرائيلييّن. وتساءلت الصحيفة 

»مع أقربــاء كهؤلاء ليس واضحًــا لماذا غاب 
صالــح البرغوثــي عن أعين الاســتخبارات 

الإسرائيليّة؟«.
نعالوة،  أشــرف  الشــهيد  بخصوص  أمّا 
في  مشــاركته  بزعم  الاحتلال  أعدمــه  الذي 
عملية في مســتوطنة »بركان« قبل شهرين، 
فقد قالت القناة الإســرائيلية الثانية إنه كان 
مختبئًا في بيت رئيس الحركة الإسلامية في 
جامعــة »النجاح« في نابلــس، وإن الجيش 
في  موجود  نعالــوة  أن  يعتقد  الإســرائيليّ 
هذا البيت منذ أســبوعين. وقالت »هآرتس« 
إن على الشــاباك والجيش الإســرائيلي أن 
يفحصا »كيف يعيش مخــرّب هارب في بيت 
ناشط حمســاوي معروف لهما جيدًا، بل ولا 

يستطيعان معرفة ذلك لمدّة طويلة.

خلية واحدة مسؤولة عن الهجومين

كما تنقل »هآرتس« عن مصادر أمنية قولها 
إن التحقيقات في الهجمــات الأخيرة، تظهر 
النار بالقرب  أن خلية واحدة نفذت إطــاق 
من عوفرا وبالقرب من بؤرة جفعات أســاف 
الأسبوع الماضي. وقال ضابط كبير في قيادة 
المنطقة الوســطى: »لا نعرف مــا إذا يمكننا 

الإعلان اليوم عن اعتقال الخلية كلها«. 
ووفقــاً للتحقيــق المذكــور فــإن صلاح 
البرغوثي، الذي قتلته قوة من الشــرطة، هو 
الذي فتح النــار على محطــة الباصات عند 
مدخل عوفرا، بينما قام شــخص آخر بقيادة 
الســيارة. وترجح أن عضوا آخر في الخلية 
وصل لوحده إلى مفرق جفعات أســاف، بعد 
ســاعات من مقتل البرغوثي، وقتل الجنديين 
يوفال مور يوسف ويوسي كوهين، وهرب مع 
سلاح أحدهما. وقد استخدم مطلقو النار في 
كلتا الحالتين، أسلحة أوتوماتيكية، ويفحص 
الأســلحة  اســتخدام  إمكانية  الاحتلال  أمن 
نفسها في حوادث إطلاق نار أخرى وقعت في 

منطقة رام الله في الأشهر الأخيرة. 
وسئل أمس أحد كبار المسؤولين في المنطقة 
الوسطى، عما إذا كانت حقيقة نجاح أعضاء 
خلية حماس فــي العمل عدة مرات على مدى 
فترة زمنيــة طويلة، رغم انهــم ينتمون إلى 
عائلات معروفة جيداً لقوات الأمن، لا تعكس 
فشلًا استخباراتياً، خاصة في ضوء الوسائل 
ومســتودعات  المتطــورة  التكنولوجيــة 
فأجاب  الجيــش،  في  المتوفــرة  المعلومــات 
إذا  باستمرار  أنفســنا  نسأل  »نحن  الضابط 
كان من الممكن اكتشاف الخلية مسبقا. مهم أن 
نفحص ما يمكن القيام به من أجل اكتشــاف 
أحداث مماثلة في المراحل المبكرة. لقد نجحنا 
في إحباط مئــات الهجمات كل عام، وبعضها 

في اللحظة الأخيرة. هذا عمل يومي شاق«.
ويعتقد جيش الاحتلال أن موجة الهجمات 
الفلســطينية لن تتســع، لكنــه يتخوف من 
وقوع »هجمات مســتوحاة من ســابقاتها«. 

 الاحتلال  الناطــق بلســان جيــش  وقــال 
الــذي هاجــم جنديا قرب  الفلســطيني  إن 
خطيرة  بجروح  وأصابه  ايل  بيت  مستوطنة 

سلم نفسه إلى قوات الأمن.
ووفقاً لمصادر فلســطينية، فإن المشتبه به 
هو محمد الحلبي ) 19 عاماً(  من رام الله وقد 
التي  الشديدة  سلم نفسه بســبب الضغوط 
ورسائل  أقاربه،  على  الأمن  قوات  تمارســها 
تحذره مــن أنه إذا لــم يفعل ذلــك فإن هذا 

سيكلفه حياته. 
وكان نتنياهو قــد قال إنه أصدر تعليماته 
إلى الجهاز الأمني بالإســراع في هدم منازل 
»الإرهابيين« الذين نفذوا الهجمات في عوفرا 
وبركان، فضلًا عن زيادة الاعتقالات الإدارية 

في الضفة الغربية. 
وقالت صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة 
من نتنياهو إنه في الأســابيع القادمة سيتم 
بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. 
كما وعــد نتنياهو بتســوية آلاف المباني في 
المســتوطنات، التي أقيمت منذ البداية بشكل 
قانوني، لكن مكانتها واجهت معضلة قانونية 

بسبب تغيير التوجه القانوني«.
دمــر  الإســرائيلي  الجيــش  أن  يذكــر 
الســبت المبنى الذي كانت تعيش فيه أسرة 
الفلســطيني إســام أبو حميد، مــن مخيم 
الأمعــري للاجئين، الــذي ألقــى بلاطة من 
الرخــام على الجنود من وحــدة دوفدوفان، 
وقتل الرقيــب الركن رونين لوبارســكي في 

مايو/ أيار الماضي.
مــن جهته انتقد المبعــوث الخاص لإدارة 
ترامب للشــرق الأوسط، جيسون غرينبلات 
الفلســطينيين في  المدنيــن  الهجمــات ضد 
الضفة الغربيــة في الأيام الأخيــرة. وكتب 
حسابه  على  نشــرها  تغريدة  في  غرينبلات 
على تويتر أن »هــذا ليــس رداً معقولًا على 
الأســبوع  وقعت  التي  الإرهابية  الهجمــات 
كتب  للاحتلال  المنحــاز  غرينبلات  الماضي«. 
أنه رغم »الهجمات الإرهابية« إلا أنها لا تمنح 
الشــرعية للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. 
وقال المبعوث الأمريكي »رشق الحجارة على 
الســيارات التي لا علاقة لهــا بهذه الهجمات 

ليس ردا مشروعا، يمكن قتل الأبرياء«.
يشــار إلــى أن الإدارة الأمريكيــة تــكاد 
التصريحــات  أو  التصرفــات  تشــجب  لا 
الإسرائيلية منذ انتخاب دونالد ترامب، وقد 
قام غرينبــات وغيره من كبار المســؤولين 
فــي إدارة ترامب، على مدار العــام الماضي، 
بمهاجمــة الســلطة الفلســطينية والرئيس 
محمود عباس بحجة تشــجيعهم للتحريض 
الهجمــات  إدانــة  وعــدم  إســرائيل  ضــد 
غرينبلات  تعقيــب  ويعتبــر  »الإرهابيــة«. 
على عنف المســتوطنين في الضفــة الغربية 
حالة اســتثنائية يشير فيها مســؤول كبير 
في إدارة ترامب مباشــرة إلى عنف المدنيين 

الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

اتهم حماس بالإصرار على »المواقف السلبية«

الأحمد: اجتماع قريب للفصائل الفلسطينية
لتذليل عقبات المصالحة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

دعا إســماعيل هنيــة، رئيــس المكب السياســي لحركة 
حمــاس، الرئيس محمــود عباس لعقد اجتمــاع عاجل، من 
أجل الترتيب لعقد اجتماع فلســطيني موسع في العاصمة 
المصرية القاهرة، من أجل الاتفاق على استراتيجية موحدة، 
تدير ملف السياســة والمقاومة. وأعلن عن استعداد حركته 

للذهاب لأبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية.
وكشــف النقــاب أن الجنــاح العســكري لحركتــه، كتائــب 
القسام، يملك كل المعلومات عن عمل القوة الإسرائيلية الخاصة 
التي جرى كشــف أمرها قبل شــهر في غزة، وقال إن بين يدي 
حمــاس »ذخرا أمنيــا كبيرا«، ونفــى في الوقت ذاتــه اتهامات 

الاحتلال بتوجيه عمليات الضفة الغربية من قبل غزة.
وقــال هنية فــي خطابــه في مهرجــان انطلاقــة حركة 
حماس الـ 31 ، الذي أقيــم في مدينة غزة، وهو يتحدث عن 
ملف الوحدة »مطلوب أن نذهب مباشرة للوحدة الوطنية«، 
مؤكدا اســتعداد حمــاس لأن »تذهب لأبعد مــدى من أجل 
اســتعادة الوحدة«، مضيفا وهو يدعو لذلك »غزة والضفة 

تعانقت في المقاومة، فلتتعانق بالمصالحة«.
وطالــب من أجل الخروج من حالة الانقســام المســتمرة 
بتشــكيل حكومة حــدة وطنية مــن كل الفصائــل الوطنية 
والإســامية والمســتقلين، معلنــا جاهزية حركــة حماس 
لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 

بعد ثلاثة أشــهر، من تشــكيل الحكومة، وكذلــك جاهزية 
حركتــه لتطبيــق اتفاقيــة المصالحــة الموقعــة عــام 2011 

بملفاتها الخمسة.
 ودعــا لعقــد »اجتمــاع عاجل« تشــارك فيــه القيادات 
الفلســطينية مــن الداخل  والخــارج فــي القاهــرة، لبحث 
القضيــة والتحديــات الراهنــة، مــن أجــل الاتفــاق علــى 
اســتراتيجية موحدة. وأضاف »مستعد لعقد لقاء مع الأخ 
الرئيــس محمود عباس في غــزة أو في القاهرة، أو في أي 
مــكان، لكــي نتباحث في ترتيب لقاء فلســطيني موســع، 
وللاتفــاق على أجندات العمل الوطنــي«. ودعا هنية كذلك 

إلى وقف »التنسيق والتعاون الأمني« مع الاحتلال.
وتطــرق فــي كلمتــه إلــى كشــف أســرار عــن الوحدة 
الخاصة الإســرائيلية التي كشــف أمرها مــن قبل الجناح 
العســكري للحركة الشهر الماضي في منطقة حدودية تقع 
إلى الشرق من جنوب قطاع غزة، وقال منذرا إسرائيل من 
مغبة إرســال وحدات خاصة أخرى الى غــزة »أرض غزة 

حرام عليكم، من يدخل إما أن يكون قتيلا أو أسيرا«.

هزيمة العدو

وأكد أن المقاومة في تلــك العملية أوقعت »هزيمة أمنية 
وعسكرية وسياسية للعدو«، كاشفا النقاب عن أن الجناح 
العســكري يمتلك معلومــات دقيقة حول دخــول وخروج 
القــوات الخاصة. وقال »تعلم القســام كم ســاعة ودقيقة 
مكثوا في غزة«، مشــيرا إلى أنها تمتلك »ذخرا أمنيا وفنيا 

مهما وكبيرا لا يقدر بثمن«، مشــيرا إلى أنه ســيتم الكشف 
عن ذلك في مؤتمر صحافي قريبا.

وجرى الكشــف عن عمل تلك القــوة الخاصة، التي يتردد 
أن مهمتهــا كانــت أمنيــة اســتخبارية يــوم 11 مــن الشــهر 
الماضــي، ووقتها تدخل الطيران الإســرائيلي من أجل إجلاء 
أفرادها، حيث انفجر عقب ذلك صدام عســكري بين المقاومة 

والاحتلال.
وقــال هنيــة معقبا على تلــك المواجهة، إنهــا كانت »نقطة 
تحــول فــي إدارة الصراع العســكري مع المحتــل«، لافتا إلى 
أن مــا قامت به المقاومــة في تلك الجولة مــن عمليات إطلاق 
صواريــخ صوب إســرائيل يعد »شــيئا محدودا لمــا تملكه«، 

وقال »لو زاد الاحتلال لزادت المقاومة«.
كذلــك أشــار إلــى أن انطلاقة حمــاس تأتي وقــد لحقت 
بالاحتــال والإدارة الأمريكية »هزيمة سياســية«، بســقوط 
المشــروع الأمريكي ضد المقاومة في الجمعية العامة، مشيرا 
كذلــك أن ذكرى انطلاقة حماس تأتي هذا العام، على وقع ما 
تشــهده الضفة الغربية من تصاعد لأعمــال المقاومة، مؤكدا 
أن ما تشــهده الضفة هو »رد لكل أســاليب الإهانة التي يقوم 
بهــا الاحتــال، من تهويــد للقــدس واعتقالات وتوســع في 
الاستيطان«. وعقب على اتهامات قادة الاحتلال بأن عمليات 
الضفــة تأتي بتوجيهات من غزة، وقــال »هذه تهمة لا ننفيها 
وفخــر لا ندعيه«. وأضــاف »رجال الضفة مــن حماس ومن 
فتــح ومن الجهــاد والجبهات مــن كل أبناء شــعبنا، عظماء 
أشــداء تغلي صدورهم وليســوا بحاجة إلى توجيه بريموت 
كونتــرول«. ووجه هنية فــي بداية خطبته حديثه للأســرى 

الفلســطينيين في ســجون الاحتــال، وقــال »المقاومة التي 
حــررت بعضــا منكــم بطريقتها الخاصــة ســتحرركم بإذن 
الله«. كما أشار إلى أن انطلاقة حماس تأتي هذا العام وسط 
أحداث أخرى من بينها » مســيرات العودة وكسر الحصار«، 
الى العديد من النقاط الاســتراتيجية، ومن بينها عدم القبول 
بـــ »صفقة القــرن«، والتأكيــد بأن الجيل الحالي متمســك بـ 
»حــق العودة«. وأشــار إلى أن »مســيرات العــودة« وضعت 
ملف حصار غزة على الطاولة الدولية والإقليمية بعد سنوات 
صعبة من الحصار، وقال إنها حققت »الخطوات الأولى على 
طريق كســر الحصــار«، مثنيا على دول مصــر وقطر والأمم 
المتحدة، في »استثمار هذا النضال الشعبي لكسر الحصار«.

حشود كبيرة تشارك في المهرجان

وشــهد مهرجان حماس الذي نظم في »ساحة الكتيبة« 
غــرب مدينــة غــزة، حضــور حشــود جماهيريــة كبيرة، 
غطت أرض المــكان، بحضور قادة فصائــل العمل الوطني 
والإســامي. ووضعــت حماس خلــف منصــة الاحتفال 
صــورة كبيــرة للمســجد الأقصــى، وتشــمل عناصر من 
الجناح المســلح وهــم يطلقون صــاروخ »كورنيت« صوب 
الحافلة الإســرائيلية التي احترقت في هجوم سابق نفذه 
الجناح المســلح، وكتب أســفل الصــورة العملاقة شــعار 

المهرجان »مقاومة تنتصر وحصار ينكسر«.
وفــي كلمــة باســم الفصائــل الوطنيــة والإســامية، 
أشــاد طلال أبــو ظريفة عضــو المكتب السياســي للجبهة 

الديمقراطيــة بحركــة حمــاس، ودعاها لإنهاء الانقســام 
السياسي، والوصول إلى المصالحة والشراكة الوطنية.

 وطالــب الرئيس عبــاس بالدعوة لعقــد اجتماع للإطار 
القيــادي المؤقت فــي القاهرة، مــن أجل البدء فــي »حوار 
شامل« يستند للتفاهمات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد علــى ضــرورة رفع »العقوبــات« عن قطــاع غزة، 
وعلــى ضــرورة تطبيــق اتفاقيــات المصالحة، بما يشــمل 
أيضا إعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية. وشدد على 
ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، المتمثلة في سحب 
الاعتــراف بإســرائيل ووقــف التنســيق الأمنــي، وإلغاء 

»اتفاق أوسلو«.
يشــار إلى أن فعاليات المهرجات شهدت مشاركة فرقة 
»الوعــد الفتيــة« التــي قدمت مــن بيروت، كما شــارك في 
المهرجان نشــطاء من الجناح العســكري. وأدت »الجوقة 
العسكرية« فقرة فنية، وظهر أفرادها وهم يحملون بنادق 

رشاشة وقذائف صاروخية.
وكانــت حركة حماس قد اعلنت عن تأسيســها يوم 14 
كانون الأول/ ديســمبر من عام 1987، فــي بدايات اندلاع 
»انتفاضة الحجارة«. ومــرت الحركة بالكثير من الظروف 
منــذ تأسيســها، مــن أبرزهــا اغتيــال إســرائيل قادتهــا 
ومؤسســيها. كمــا شــهدت مســيرة حماس مشــاركتها 
فــي الانتخابات البرلمانيــة عام 2006، وفوزهــا بالأغلبية، 
وتشــكيلها الحكومة الفلســطينية العاشــرة، قبــل أن تقع 
صدامات مســلحة مع الســلطة، وتقوم الحركة بالسيطرة 

على غزة صيف عام 2007.

خلال مهرجان جماهيري حاشد في ذكرى انطلاقة حماس الـ 31 أقيم في غزة

هنية يدعو الرئيس عباس لـ»لقاء عاجل« لترتيب الوضع 
ويعلن استعداد حماس للمصالحة ويكشف أسرار الوحدة الإسرائيلية الخاصة

جانب من الحشود المشاركة في المهرجانهنية يفتتح مهرجان إحياء ذكرى حماس في غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

التنديدات  أمــس حملــة  تواصلــت 
الفلســطينية الواســعة بالخطوة التي 
أقدمــت عليهــا اســتراليا، بالاعتراف 
لدولــة  عاصمــة  الغربيــة  بالقــدس 
الاحتلال. وأكدت الجهات الرسمية أن 
ذلك يعد »مساســا بالقانــون الدولي« 
واعتــداء علــى الشــعب الفلســطيني 
والأمتــن العربيــة والإســامية، فــي 
الوقــت الــذي دعا فيــه الأمــن العام 
إلــى  أســتراليا  العربيــة  للجامعــة 
تصحيح موقفها، والاعتراف بالقدس 

الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وقال الأمين العام للجامعة العربية 
ال‘عــان  إن  الغيــط،  أبــو  أحمــد 
الاسترالي »يثير الانزعاج لأنه يصطدم 
بالقانــون الدولي وبالحقــوق الثابتة 
للفلســطينيين«. وأكــد فــي تصريــح 
صحافــي أن الاعتراف فقــط بالقدس 
الغربية كعاصمة لإسرائيل مع تجاهل 
الاعتــراف بالقدس الشــرقية عاصمة 
لدولة فلســطين »ينطــوي على انحياز 
واضح تجــاه الموقف الاســرائيلي مع 
الثابتة  الفلســطينيين  تجاهل حقــوق 
الشــرقية  القــدس  فــي  والمشــروعة 

عاصمةً لدولتهم«.
وأشار إلى أن هذا الموقف الاسترالي 
»منقوص«، داعيا الحكومة الاسترالية 
لتصحيــح موقفها والاعتــراف بدولة 
فلســطين بعاصمتها القدس الشرقية 
دون إبطــاء، مؤكــدا أنــه بهــذا الأمــر 

»سنعتبر موقفها متوازناً«.

وقال أمــن ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، معقبا 
على قرار أســتراليا، إنه عمل »مدان«، 
مؤكدا أن أســتراليا تعمدت اســتغلال 
مكاســب  »تحقيــق  لـــ  الإعــان  هــذا 
سياســية داخليــة مشــينة، تتناقض 
مع التزاماتهــا بموجب قواعد القانون 

الدولي والسلم والأمن الدوليين«.
الأســترالية  الإدارة  أن  وأضــاف   
»لــم تفعــل شــيئا لدفع حــل الدولتين 
إلى الأمــام«، وأنها اختارت الانضمام 
إلى الرئيــس الأمريكــي دونالد ترمب 
ورئيــس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
وحكومتــن أخريــن فــي التصويــت 
ضــد حــل الدولتــن فــي قــرار الأمم 
المتحــدة. وأكد أن مدينــة القدس كلها 
تعد »قضية خاضعــة للوضع النهائي 
للمفاوضــات، وأن القدس الشــرقية، 
وبموجب القانون الدولي، هي جزء لا 
يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة«.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني 
قــرار الحكومة الأســترالية، الاعتراف 
لدولــة  عاصمــة  الغربيــة  بالقــدس 
»انتهــاكا  الاســرائيلي،  الاحتــال 
الخــاص  الدولــي  للقانــون  صارخــا 
بوضع القدس المحتلــة«، مؤكدا كذلك 
أن القــرار يعد مخالفة خطيرة لقرارات 
الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة.
مــن جهتــه أكــد المتحدث الرســمي 
باسم الحكومة الفلســطينية، يوسف 
المحمود، أن الخطوة التي أقدمت عليها 
اســتراليا » مرفوضــة وهــي بمثابــة 
موقف موارب يســتند إلــى قراءة غير 

صحيحة للواقع السياســي الذي أفرز 
معطيات تفرض علــى العالم الانحياز 
الواضح للقــرارات الدوليــة الصادرة 

بحق مدينة القدس منذ عام 1947«. 
ودعــا دول العالم إلى عــدم الإقدام 
على نقل سفاراتها إلى القدس، وتأكيد 
الاعتــراف بالقــدس العربية العاصمة 
الطبيعيــة لدولة فلســطين، كما نصت 
على ذلــك القوانين والقرارات الدولية، 
وقــال »نقــل أي دولــة لســفارتها من 
تــل أبيــب إلــى القــدس أو الاعتــراف 
بالقدس بشطرها الغربي أو بشطريها 
عاصمــة لدولة الاحتلال هو مســاس 
بالقانون الدولي واعتداء على الشعب 

الفلسطيني«.
من جهته أكد وزير الخارجية رياض 
المالكــي، أن اعتراف اســتراليا بالقدس 
الغربية كعاصمة لإســرائيل »لا يعفيها 
مــن تناقضهــا الكامــل مــع مرجعيات 
عملية الســام المســتندة إلــى القانون 
لجمهوريــة  الشــكر  وقــدم  الدولــي«. 
أندونيســيا، على مواقفهــا الرائعة في 
الضغط المتواصل على استراليا لتعديل 

موقفها من موضوع القدس.
ووصفــت حنان عشــراوي عضوة 
التحريــر،  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
»الخطيــر  بـــ  الأســترالي  القــرار 
والمســتفز«، وقالــت »هــذه الخطــوة 
لــن  القانونيــة،  وغيــر  اللامســؤولة 
تــؤدي إلا لزعزعة الأمن والاســتقرار 
في المنطقة«، وأنها تأتي »تســاوقا مع 
النظم الأصولية المسيحية الصهيونية 
الشعبوية والعنصرية والفاشية، التي 

تعمــل بشــكل ممنهــج علــى إضعاف 
النظــام العالمي وخرق القانون الدولي 

وحقوق الإنسان«.
الإســامية  الهيئــة  واعتبــرت 
والمقدسات،  القدس  لنصرة  المسيحية 
اعتــراف أســتراليا بالقــدس الغربية 
خطيرة  »خطــوة  لإســرائيل  عاصمــة 
القانــون  أســتراليا  فيهــا  تنتهــك 
الدولي«، محذرةً مــن تبعات مثل هذه 
القرارات التي تؤدي إلى »زعزعة الأمن 

والاستقرار«.
ونــدد الأمــن العــام للهيئــة حنــا 
يؤجــل  الــذي  بالاعتــراف  عيســى، 
الاعتــراف بالقدس الشــرقية عاصمة 
لدولة لفلســطين، مشــيرا الــى أن هذا 
الاعتراف يجعل من أستراليا »شريكة 
الاســرائيلية  الانتهــاكات  بكافــة 
الجســيمة لحق الشــعب الفلســطيني 
فــي أرضه وتقريــر مصيــره، متحديةً 
القانــون الدولــي وقرارات الشــرعية 

الدولية«.
السياســي  المكتــب  عضــو  واعتبــر 
لحركــة حمــاس عــزت الرشــق، إقدام 
بالقــدس  الاعتــراف  علــى  أســتراليا 
»مدانــا  أمــرا  للاحتــال  عاصمــة 
ليــس  خطيــرة  وخطــوة  ومرفوضــا، 
كونها مخالفة للقانون الدولي فحسب، 
للاحتــال  شــريكة  ســتجعلها  بــل 
والشــعب  الأرض  ضــد  جرائمــه  فــي 
أســتراليا  أن  وأكــد  الفلســطيني«. 
بهــذه الخطــوة »ستخســر مــن رصيد 
علاقاتها ومصالحها مع العالم العربي 

والإسلامي وأحرار العالم«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلــت حمــات المداهمــة والاعتقال الواســعة التي 
تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، في إطار ســعيها 
لوقف تنامــي موجة الغضــب العارمة الرافضــة للاحتلال 
والاســتيطان. وأقامت قوات الاحتلال التــي لا تزال توصل 
حصار مدينة رام الله، مقر حكم السلطة الفلسطينية، العديد 
من الحواجز والبوابات الحديديــة، لعرقلة التنقل بين المدن 
والقرى، في وقت شن فيه مستوطنون متطرفون العديد من 

الهجمات ضد المنازل والممتلكات الفلسطينية.
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــال اعتقلت أكثر 
مــن 11 مواطنا من مناطق متفرقة فــي الضفة الغربية، خلال 
حملات المداهمة، التي كان النصيب الأكبر فيها لمدينة رام الله. 
واعتقلت ســبعة مواطنين من عدة قرى وبلدات في مدينة رام 
الله، بينهم شــيخ ضرير يدعى علي حنون، وهو من قياديي 
حركــة حماس، وأســير محــرر، ومن ضمنهم ثلاثة أســرى 
من عائلــة البرغوثي من قرية كوبر، التــي تتعرض منذ أيام 

لحملات عسكرية ومداهمات. 
كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في قرى محافظة 

رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف سكانها.
وكانت قوة من المســتعربين، وهي قــوات خاصة ترتدي 
لباسا مدنيا مشابها للباس الفلسطينيين، قد اختطفت الشاب 
محمد البرغوثي من قرية كوبر شــمال مدينة رام الله ليل أول 
من أمس السبت، كما قامت قوة أخرى بنصب »بوابة حديدية« 
على طريــق رام الله الجلــزون، حيث احتجــزت المركبات، 
بالتزامن مع انــدلاع مواجهات، وذلك بعــد أن أغلقت حاجز 

قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، الذي يفصل عن رام الله.

اعتقال 4 صبية

كمــا اعتقلت قــوات الاحتــال أربعة صبية مــن مخيم 
العروب شمال مدينة الخليل، وداهمت عدة أحياء من المدينة 
وبلداتها. وذكرت مصادر محلية أن الصبية المعتقلين أعمارهم 
تبلغ )14 عاما(، وجاء اعتقالهم في إطار حملة عسكرية طالت 
مدينة الخليل، تخللها تفتيــش العديد من أحيائها ومنازلها، 
كمــا قامت تلك القــوات بنصب عدة حواجز عســكرية على 
مداخل بلدات الخليل، وفتشــت المركبات، ودققت في هويات 

المواطنين. 
وطالت حملة الاعتقالات أيضا ســيدة من مدينة القدس، 
لــدى خروجها من أحد أبواب المســجد الأقصــى المبارك في 
القدس، وكان عشــرات المســتوطنين قد أقدموا على رشــق 
مركبــات المواطنين بالحجارة، جنــوب مدينة الخليل، حيث 
نصبت قوات الاحتلال حاجزا عســكريا فــي المكان وعرقلت 
مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية. وقال شهود 
عيان إن قوات الاحتلال اقتحمــت بلدة يطا جنوبي الخليل، 

وخلة حاضور في المدينة وفتشت عددًا من المنازل فيها.
وشــهدت مدينة طولكرم مواجهات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال التي اقتحمت المدينــة، كما قامت باقتحام بلدة كفل 

حارس شمال سلفيت.
وفي السياق تواصلت هجمات المستوطنين على الكثير من 

استمرار حصار رام الله ونصب حواجز وبوابات حديدية جديدة... وفتح تحذّر من المساس بالرئيس والعالول

الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقال والمستوطنون يهاجمون القرى بحماية عسكرية

المناطق والبلدات الفلسطينية، وتصدى العشرات من أهالي 
قرية بيتين شــرق رام الله، لمحاولة جديدة من قبل عشرات 
المستوطنين المدججين بالسلاح، لاقتحام قريتهم بحماية من 
قوات الاحتلال، حيث تحيط بالقرية ثلاث بؤر اســتيطانية 

هي »بيت إيل«، و»جفعات أساف«، و»عوفرا«.
وقالت مصادر محلية إن اعتداءات المســتوطنين وقوات 

الاحتلال تكثفت خلال الأيام الثلاثة الماضية، في ظل الحصار 
الذي تشــهده محافظة رام الله والبيرة، حيث لجأ السكان 
لتشــكيل لجان حراســة تقوم بالمناوبة على مدار 24 ساعة 

يوما لحماية قريتهم من أي اعتداء محتمل.
كمــا قامت مجموعــات أخرى من المســتوطنين بمهاجمة 
منازل المواطنين الواقعة على مدخل مدينة البيرة الشــمالي، 

وقذفوها بالحجارة محدثــن أضرارا مادية، وتصدى أهالي 
قرية كفــر قدوم، شــرق قلقيلية، لمئات المســتوطنين الذين 
حاولوا مهاجمة القرية. وقال شهود عيان إن  قوات الاحتلال 
تدخلــت لتوفير الحماية للمســتوطنين، وأطلقت الرصاص 
الحي وقنابل الغاز المســيل للدموع صوب منازل القرية، ما 

أدى الى إصابة 22 مواطنا بحالات اختناق.

وواصلت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد 
الأقصى بحراســة مشــددة من قوات الاحتلال، حيث دخل 

هؤلاء من باب المغاربة.
يشــار إلى أن سيدة فلســطينية توفيت بالنوبة القلبية أول 
أمس الســبت، داخل باحات المســجد الأقصى المبارك، بعد منع 

الاحتلال الإسرائيلي دخول مركبة إسعاف للمسجد.
وجاءت هــذه الهجمات من المســتوطنين في ظل اســتمرار 
حمــات التحريــض التي يقومــون بها ضد الرئيــس محمود 
عباس، والمطالبــة باغتياله، حيث كان آخــر الدعوات من قبل 
أعضاء منظمة »طريق الحياة« في المســتوطنات، التي نشــرت 
ملصقــات جديدة تحمل صــورة الرئيس عبــاس وكتب عليها 

»القاتل والمشاركون بالقتل«.

هدم منزل عائلة

وســبق أن طالب عضو الكنيســت من حــزب الليكود أورن 
حازان، هو الآخر، باغتيال الرئيس عباس ونائب رئيس حركة 
فتح محمود العالول. وحملت حركة فتح المســتويين السياسي 
والعسكري في إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة الرئيس أبو 

مازن، ونائب رئيس الحركة.
وفي ســياق الاعتداءات المتواصلة هدمت قــوات الاحتلال 
منزل عائلة أبــو حميد في مخيم الجلزون التابع لمدينة رام الله، 
يوم أول أمس الســبت، في ظل موجة احتجاج شــعبي كبيرة، 
حيث يقضي ســتة أشــقاء من العائلة أحكاما عالية في سجون 
الاحتلال، فيما استشــهد أحد الأشقاء قبل أكثر من 20 عاما، وقد 

وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة بنائه.
وأمس أيضا وقع قائد القيادة الوســطى في جيش الاحتلال 
اللواء نداف بادان، أمرا عسكريا يقضي بهدم منزل عائلة الأسير 
خليل جبارين )17 عاما(، من بلدة يطــا جنوب الخليل، بحجة 
تنفيــذه عملية طعن بالقــرب من المجمع الاســتيطاني »غوش 

عتصيون«، جنوب بيت لحم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية لحماية 
منزل عائلة الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر شمال مدينة 
رام الله، والتصــدي للاحتلال إذا حاول تنفيذ عملية الهدم، كما 
دعت كذلك لاعتبار الأســبوع الحالي »أســبوعا للفعل الشعبي 
المقــاوم«. وقالت إن يوم الجمعة المقبل ســيكون »يوما لتصعيد 
المقاومة الشعبية في كافة نقاط التماس مع الاحتلال«. وطالبت 

بـ »رص الصفوف والتوحد ونبذ الخلافات«.
وقالــت حركة حماس إن سياســة الاحتلال فــي هدم منازل 
المقاومين في الضفــة الغربية المحتلة« لن تفلح في كســر إرادة 
شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة«. وأكد عضو المكتب السياسي 
للحركــة حســام بــدران أن »محاولات قــادة العــدو صناعة 
انتصارات وهمية بسياسة هدم منازل المقاومين لا قيمة لها، وأن 

هذه السياسة أثبتت فشلها«.
يشار إلى أن مسؤولا إســرائيليا توقع استمرار تدهور الوضع 
الأمني فــي الضفة الغربيــة خلال الفتــرة المقبلــة، وقال عضو 
الكنيســت عومر بارليف، عضــو لجنة الخارجيــة والأمن عن » 
المعسكر الصهيوني« إنه »طالما أن المستوى السياسي الإسرائيلي 
يواصل تجاهلــه للتوصيــات الأمنية والعســكرية، فإن الوضع 

الإسرائيلي في الضفة الغربية سيأخذ بالتدهور«.

جيش الاحتلال يفرض حصارا جديدا على رام الله

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: ذكرت صحيفة »معاريف« 
العبريــة أمس الأحد، أن اللجنة الوزارية للتشــريعات في 
الكنيست )البرلمان( الإسرائيلي أقرت قانون »التسوية 2« 
المتعلق بمنح الصفة القانونية لسبعين مستوطنة في الضفة 
الغربية.  ونقلت الصحيفة عن وزيرة القضاء الإســرائيلية 
أييلت شاكيد قولها إن »اللجنة الوزارية للتشريعات قامت 
اليوم )أمس( بما هــو صحيح وأصــدرت قرارها الواضح 
بتسوية وضع المســتوطنات الفتية في »يهودا والسامرة« 

)الضفة الغربية حسب التسمية العبرية«. 
وأضافت أن »السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تغييرا في 
الجدل من إخلاء المســتوطنات إلى »شرعنتها«.. ولا يوجد 
سبب يفرض على سكان )مســتوطني( »يهودا والسامرة« 

العيش تحت تهديد دائم بالإخلاء«. 

وعن الهجمات الأخيرة قالت شاكيد إن »منفذي العمليات 
يعلمون أننا )اليهود( موجودون في الضفة كي نبقى فيها، 

والهجمات لن تردعنا عن الاستيطان«. 
وفي وقت ســابق أمــس ذكرت الصحيفــة أن الحكومة 
الإســرائيلية وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي 
الفلســطينية الخاصة التــي أقام مســتوطنون مباني لهم 
عليها.  وأضافت أنه من المقرر أن يبلغ المستشــار القضائي 
للحكومــة أفيخاي مندلبليت، المحكمــة العليا اليوم أنه من 
الممكن »شــرعنة« 80 في المئة من أراضي المستوطنات التي 

توجد شكوك حول قانونيتها. 
ويدور الحديث عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى 

تحتية في الضفة الغربية. 
وحســب الصحيفة العبرية فإن نصا في مبادئ »تنظيم 

الســوق« الوارد فــي قوانين الملكيــة الإســرائيلية يتيح 
الاستيلاء على الأراضي الفلســطينية إذا تم بيعها من قبل 
»الوصي العام على أملاك الدولة« بحســن نية، لمستوطنين 

دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة. 
ويســعى مندلبليت إلى إيجــاد صيغة بديلــة لقانون 
»التســوية« الذي يمنع هــدم البؤر الاســتيطانية ويجيز 
التوســع  لأغــراض  الفلســطينيين  أراضــي  مصــادرة 
الاســتيطاني، عن طريــق عرض تعويض علــى أصحابها 

الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم. 
ويعيش أكثر من 360 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة 
الغربية المحتلــة، ومئتا ألف آخرون في القدس الشــرقية 
التي احتلتها إســرائيل وضمتها في 1967. ويعتبر القانون 

الدولي الاستيطان غير شرعي.

مهاتير محمد: لا تملك أية دولة حق
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

■ بانكــوك ـ الأناضول: قال رئيــس وزراء ماليزيا، 
مهاتير محمد، إنه »لا توجد أي دولة تمتلك حق الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقسيم المدينة«.
جاء ذلك تعليقا على قرار أستراليا الاعتراف بالقدس 
الغربية عاصمة لإســرائيل، خلال تصريحات صحافية 
لرئيس الــوزراء الماليزي، أمس الأحــد، عقب حصوله 
على درجــة الدكتوراه الفخرية من جامعة رانجســيت، 
في تايلاند.وقال مهاتير إنّ »القــدس لا بد أن تبقى على 
وضعهــا الحالي، ولا تملك أية دولة حــق إقرار أن تكون 
القدس عاصمة لإســرائيل أو تقرر تقســيمها«، حسبما 

نقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية »برناما«. 
وأضاف: »أســتراليا تريــد أيضا أن تقســم القدس 
إلى القدس الغربية واعتبارها عاصمة إســرائيل، وإلى 
القدس الشــرقية كعاصمة لفلســطين، وكل هذا لن يثير 

سوى مزيد من الغضب«. 
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، 
أول من أمس الســبت، ، اعتراف بلاده بالقدس الغربية 

عاصمة لإســرائيل، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها 
من تــل أبيب إلــى القدس إلا بعد تســوية ســلمية مع 

الفلسطينيين. 
والشــهر الماضي، أثار مهاتير مخاوفه بشــأن اعتزام 
خلال  لإســرائيل  عاصمة  بالقدس  الاعتراف  أســتراليا 
لقاء مع نظيره الأسترالي موريسون، في قمة رابطة دول 

جنوب شرق آسيا )آسيان( في سنغافورة.
وفي وقت ســابق أمس انتقــدت الخارجية الماليزية، 
القرار الأســترالي، واصفــة إياه بأنه »إهانة للشــعب 

الفلسطيني«.
ونقلــت الولايات المتحــدة وغواتيمالا ســفارتيهما 

رسميا من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار الماضي. 
وجــاء افتتــاح الســفارة الأمريكية تنفيــذا لإعلان 
والغربي  الشــرقي  بشــقيها  القدس  اعتبار  واشــنطن 
عاصمة لإســرائيل. ونتج عــن ذلك تنديــد دولي كبير 
بالخطــوة الأمريكيــة، وقطــع القيــادة الفلســطينية 

اتصالاتها مع واشنطن.

المطران حنا: مهما اشتدت حدة القمع 
والقهر والقتل سيبقى شعبنا الفلسطيني 
مرفوع الهامة مدافعا عن حقه المشروع

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:  

قال  المطران عطا الله حنا، رئيس أســاقفة سبســطية 
للروم الأرثوذكس، أمس، إن العدوان الاحتلالي المســتمر 
والمتواصل على الشــعب الفلســطيني لن يزيده إلا مزيدا 
من الثبات والصمود والتشــبث بانتمائــه لهذه الأرض 

المقدسة. 
وخلال استقباله وفد إعلاميا أجنبيا في القدس المحتلة 
لفت حنا الى كثــرة التضحيات التي قدمها هذا الشــعب 
الفلسطيني، مؤكدا أنه ســيبقى يقدمها حتى ينال حريته 
ويستعيد حقوقه الســليبة، ولن يتنازل عن حقوقه ولن 
يتخلى عن ثوابته، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة 
دولة فلســطينية مستقلة عاصمتها القدس، واحترام حق 

العودة وهو حق مقدس لا يسقط بالتقادم«. 
وتابع »مخطىء من يظن أن اضطهاد واستهداف شعبنا 
سيجعل هذا الشعب يركع ويتراجع ويتردد في دفاعه عن 
حقوقه وقضيته الوطنية العادلة. شهداؤنا ليسوا أرقاما 
وأســرانا ومعتقلونا هم رموز الحريــة والكفاح من لأجل 
هذه الأرض المقدسة وعدالة قضيتها ». ووجه المطران حنا 
التحية للشــعب الفلســطيني ولعائلات الشهداء ولكافة 
الأسرى داخل ســجون الاحتلال، وأضاف » نقول بأنه لا 
يضيع حق وراءه مطالب ومهما اشتدت حدة القمع والقهر 
والظلم والقتل والحصار فسيبقى شــعبنا مرفوع الهامة 
مدافعا عن حقه المشــروع في ان يعيش بحرية في وطنه 

في هذه الأرض المقدسة«. 
كما شدد حنا على أن المسيحيين الفلسطينيين يعيشون 
آلام وأحزان شعبهم ويقفون الى جانب كل إنسان محزون 
ومتألــم فقد عزيزا او قريبا او أخا او صديقا. وتابع »نحن 
مع شــعبنا في نضاله وكفاحه من أجل الحرية .إن جراح 
شــعبنا هي جراحنا كما آلامه هي آلامنا، فقضيتنا واحدة 
ونحن شعب واحد مسيحيين ومسلمين نناضل ونكافح من 
أجل ان تتحقق العدالة في هذه الأرض المقدســة. رسالتنا 
الى العالم اليوم أننــا باقون في وطننا رغما عن كل الآلام 
والجراح والمعاناة ، وعشية الأعياد الميلادية المجيدة نؤكد 

بأننا لن نفقد الأمل رغما عن الصورة القاتمة ». 

وخلال اســتقبال وفد كنســي أمريكي أكد المطران حنا 
عــدم الاعتراف بمــا يســمى » المســيحية الصهيونية »، 
موضحا أن هــذا المصطلح »ليس موجودا في قاموســنا 

الكنسي المسيحي«. 
وضم الوفــد عددا مــن رجــال الدين المســيحي من 
الكنيســة الارثوذكســية والكاثوليكيــة والإنجيلية في 
أمريكا المناصرين للقضية الفلسطينية، الذين وصلوا الى 
الأراضي المقدسة عشية بدء الاحتفالات الميلادية المجيدة، 
بهــدف الإعراب عــن تضامنهــم وتعاطفهم مع الشــعب 

الفلسطيني ومع الحضور المسيحي العريق في فلسطين. 
ورحــب المطــران بالوفد لدى اســتقباله في كنيســة 
القيامة، كما ورحب بزيارتهم شــاكرا إياهم على مواقفهم 
النبيلــة ومؤكدا ضــرورة التصدي للتيــار المتصهين في 
أمريكا والذي يدعي المسيحية زورا وبهتانا، ولكن هؤلاء 

لا علاقة لهم بالمسيحية وقيمها لا من قريب ولا من بعيد. 
وتابع في كلمته ان »هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم 
صفة المسيحيين الصهاينة او الإنجيليين الصهاينة إنما هم 
في الواقع دكاكين مسخرة في خدمة المشروع الصهيوني/ 
وما ينادون به لا علاقة له بالمسيحية وعقائدها ومبادئها 
ورســالتها«. لافتا الى ان هؤلاء يفسرون الكتاب المقدس 
كما يحلو لهم، وأن »تفســيراتهم لها بعد سياســي بعيدا 
عن التفســيرات اللاهوتية الكنســية القويمة«. وتابع » 
نعتقد بأن هذه الظاهرة الموجودة في أمريكا وفي غيرها 
من الأماكن انما هي ظاهرة مســيئة للكنيســة المسيحية 
ورســالتها في هذا العالم،« مشــددا على أن »الكنيســة 
تحمل رســالة الإنجيل ومن يقرأ الإنجيــل المقدس يرى 
ويلحظ بأن المخلص كان دوما منحازا للفقراء والمظلومين 
وذكر  والمرضــى«.  والمتألمين  والمحتاجــن  والمأســورين 
أن المســيحية الحقــة تعلم ان يكون انحياز المســيحيين 
للمظلومين والمنكوبــن وليس للظالمين. و أضاف »من آزر 
الظالمين في أفعالهم وسياساتهم وممارساتهم لا يمكن ان 

يكون مسيحيا حقا«. 
وخلص حنا للقول » لا نعترف بما يســمى » المسيحية 
الصهيونيــة » لأن المســيحية هــي ديانة المحبــة، بينما 
الصهيونية هي حركة عنصرية كانت ســببا أساســيا من 
أســباب ما حل بشعبنا الفلســطيني من نكبات ونكسات 

ومظالم ما زلنا نعيش تبعاتها حتى اليوم«.

لجنة تشريعات إسرائيلية تقر قانونا
»يشرعن« 70 مستوطنة في الضفة 

إصابة فلسطيني بجراح خطيرة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة 
■ قلقيلية - الأناضول: أصيب فلســطيني بجراح خطيرة 
خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، 
في مدينــة قلقيلية شــمالي الضفــة الغربية المحتلة، حســب 

مصادر طبية وشهود عيان. 
وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية، في بيــان، إن مواطنًا 
وصــل مستشــفى »درويــش نــزال« الحكومي فــي قلقيلية 
مصابًــا بالرصاص الحي في البطــن .وأوضحت أن المصاب 

أُدخــل إلــى غرفــة العمليــات، ووصفــت حالتــه بـ«الحرجة 
للغاية«.  وقال شــهود عيــان ل إن مواجهات اندلعت في حي 
»النقــار« في قلقيلية، اســتخدم خلالها الجيش الإســرائيلي 
الرصــاص الحــي والمطاطي وقنابــل الغاز المســيل للدموع.  
ومنــذ أيام، يســود توتر شــديد الضفــة الغربيــة، حيث قتل 
الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم هجمات. 
وقُتل جنديان إســرائيليان، وأصيب آخــران بجراح خطيرة، 

في إطلاق نار شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يوم 
الخميس الماضي. 

وقرر جيش الإســرائيلي فرض حصار على المدينة، وأطلق 
حملة تفتيش عن منفذي الهجوم. 

ويشــن مســتوطنون منذ أيــام اعتــداءات بحــق البلدات 
الفلســطينية، ويغلقــون طرقًــا حيوية، ويرشــقون المركبات 

الفلسطينية بالحجارة.

الفلسطينيون أكدوا أنه يخالف القانون الدولي الخاص بوضع المدينة المحتلة

تنديد واسع بقرار أستراليا بحق مدينة القدس... 
المنظمة تصفه بـ »المدان« وأبو الغيط يؤكد: قرار منقوص
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شؤون عربية وعالمية

يحاولون الحد من شعبية الحزب وإدخاله في مآزق وأزمات مع أطراف الفعل السياسي وزعزعة وضعه الداخلي

»العدالة والتنمية« المغربي يصعِّد هجمته على توجيه
تهمة المشاركة في القتل للقيادي عبد العالي حامي الدين

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

صعد حزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي في الحكومة 
المغربية( هجمته علــى قرار بمتابعة أحد قادتــه، عبد العالي 
حامي الدين، بتهمة المشــاركة بالقتــل، وإحالته على محكمة 
الجنايات، على خلفية مقتل طالب عام 1993، نظر فيها القضاء 

بمختلف درجاته.
ويؤشــر تصعيد الحزب ذي المرجعية الإسلامية، الذي جاء 
على لســان الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة، على إدراك الحزب أن المســتهدف فــي هذه المتابعة 
ليس حامي الدين، بل الحزب الذي يحتــل الأغلبية البرلمانية 
منذ 2011، رغم تراجع الأحزاب ذات المرجعية نفســها في دول 
عربيــة أخرى، وهو ما يزعج الجهــات التي فتحت ملف حامي 
الدين رغم انقضاء 25 ســنة علــى المواجهــات الدموية التي 
أسفرت عن مقتل الطالب اليساري محمد بن عيسى آيت الجيد.    
وتؤكد أوســاط حزب العدالة والتنميــة أن المنزعجين من 
تزعم العدالة والتنمية للحكومة وسلسلة فوزه في الانتخابات 
التشــريعية والبلدية منذ 2011، يحاولون إضعاف شــعبية 
الحزب بإدخاله في مآزق وأزمات مع أطراف الفعل السياســي 
أو زعزعــة وضعه الداخلي، وهو ما نجحت به نســبياً، ويجد 
الحزب من متابعــة حامي الدين فرصة لإعــادة لحمة الحزب 

وصد الهجمات على الحزب.         
وقــرر قاضــي التحقيــق بالغرفــة الأولى لــدى محكمة 
الاســتئناف في فاس، يوم الجمعة 7 كانون الأول/ ديســمبر 
الجاري، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي 
حامي الدين بتهمة المســاهمة في قتل الطالب اليساري عيسى 
آيت الجيد وتقدمت جهات في تموز/ يوليو 2017 بشكاية حول 
وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي 
الدين أن توبع حينها وصدر في حقه، في نيسان/ أبريل 1994، 
حكم حائز قوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة 
نتجــت عنها وفاة. وأصــدرت هيئة التحكيم المســتقلة مقرراً 

تحكيمياً اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالًا تحكمياً.
ويقول خصوم حامي الدين إن المتابعة الأولى كانت متعلقة 
بالمشاركة في مشاجرة، وصدر فيها حكم نفذه المعني بالأمر لمدة 
سنتين، أما الآن فنحن أمام شكاية جديدة تتضمن تهمة جديدة 
وهي المســاهمة في القتل، وهــو ما يجعل المتابعــة الجديدة 

متابعة قانونية، لأنه أدين فــي المرحلة الأولى بموجب جنحة 
وليس جناية.

وقررت النيابــة العامة لدى محكمة الاســتئناف في فاس 
تقديم ملتمســها بإجراء تحقيق في حق حامي الدين وتوجيه 
الاتهــام إليه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت 
بــدون نية إحداثه، والمشــاركة وإلحاق خســائر مادية بملك 

الغير، حسب القانون الجنائي.
وهو ما سايره قاضي التحقيق آنذاك بقرار بالإحالة من أجل 
جنايــة الضرب والجرح المفضي إلى المــوت بدون نية إحداثه 
وإلحاق خســائر مادية بملــك الغير، غيــر أن غرفة الجنايات 
بفاس برأته من تهمة الجناية وتابعته بجنحة المشــاجرة التي 
أدت إلى وفاة، وذلك بعدما اســتمعت إلــى كل الأطراف )بمن 
فيهم الشــاهد الجديــد )الخديوي الخمار( الــذي كان متابعاً 
بالتهمة نفسها، كما استمعت إلى الشرطة القضائية، وأصدرت 
قرارها معللًا بعدم ثبوت مسؤولية عبد العلي حامي الدين عن 

وفاة محمد آيت الجيد.

إعادة لمحاكمة سابقة دون أدلة

وقالت مصادر هيئة الدفــاع لـ«القدس العربي«، »إننا أمام 
محاكمة ثانية للســيد حامي الدين بجنحة ســبق أن أدين بها 
وهي المشــاجرة، وبجناية ســبق أن برئ منهــا وهي الضرب 
والجرح المفضي إلى المــوت، وذلك بحكم نهائي حائز على قوة 
الشيء المقضي به، في غياب أي وقائع أو أدلة جديدة، وهو ما 
يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات المسطرة الجنائية ولمقتضيات 

المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال ســعد الديــن العثماني، الأمين العام لحــزب العدالة 
والتنميــة ورئيس الحكومة، »إن هــذه الإحالة غير مفهومة لا 
قانونياً ولا حقوقيــاً، وموقفنا واضح وهو التضامن المطلق مع 
حامي الدين، وســنتخذ عدداً من الخطوات في هذا الاتجاه«، 
وإن حزبه أصدر بلاغاً واضحــاً فيما يخص قضية عبد العالي 
حامي الدين، عبر فيه عن دهشــته من إحالــة ملفه على غرفة 
الجنايات على الرغم من أنه ســبق البت النهائي فيها منذ سنة 
1994، وأيضاً صدر قرار تحكيمي من هيئة الإنصاف والمصالحة 

وطوى صفحة الماضي.
وأوضح ســعد الدين العثماني، خلال كلمــة له في الندوة 
الوطنيــة الرابعة للحوار الداخلي للحزب، الســبت: »أريد أن 
أرد على الذين كتبوا وهم يدعون أن هناك خلافاً داخل العدالة 

والتنمية في هذه القضية، وأقــول إن أعضاء »البيجيدي« من 
النســاء والرجال مجمعون على موقفهم بجميع مؤسســاتهم 
بالإجماع في قضية حامي الديــن«، وأضاف: »نحن مجمعون 
علــى الموقف، بجميــع المؤسســات داخل الحــزب، والأمانة 
العامــة اتخذت موقفها بالإجماع، ولا مجال للتشــكيك، ونفهم 
بعض الأصوات التي لا تــرى الأمور كما هي عليه، وتحاول أن 
تتنبأ بما تحلم به، تريدنا حزباً مشــتتاً وضعيفــاً وغير قادر 
علــى اتخاذ موقفه، وهذا لن يقع«. وحيا العثماني »الشــرفاء 
من الأصوات النزيهة من حقوقيــن وقانونيين ومحامين على 
مواقفهم. ودعمنا وموقفنا من قضية حامي الدين ليس عاطفياً 
أو سياسياً، بل هو مبني على رؤيا حقوقية وقانونية وانتصار 
لدولة الحــق والقانون فــي احترام تام للمؤسســات، ومنها 
استقلال الســلطة القضائية واختصاصاتها، لكن في إطار هذا 

نعبر أيضاً عم موقفنا بصراحة ووضوح«.

نقاش مكهرب داخل الأمانة العامة للحزب

وقال موقع »اليوم 24« إن تبعات الأزمات التي يعيشها البيت 
الداخلي لحزب العدالة والتنمية في عهد سعد الدين العثماني 
تؤثر سلباً على عمل وزرائه في الحكومة، بحيث يعتزم كل من 
محمد نجيب بوليــف كاتب الدولة المكلــف بالنقل، ومصطفى 
الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي 
وزير الشــؤون العامة والحكامة، مغادرة حكومة أمينهم العام 
في ظل الظروف التي يصفونها بأنها لا تساهم في تمكينهم من 

الاضطلاع بمهامهم الوزارية على الوجه المطلوب.
وأفادت مصادر حزبية أن الاجتمــاع الأخير للأمانة العامة 
للحزب، الذي عرف نقاشــاً وصف بـ«المكهــرب« حول قضية 
اتهام حامــي الدين بالمســاهمة بالقتل العمد فــي قضية آيت 
الجيد، هدد خلالــه كل من محمد نجيب بوليــف كاتب الدولة 
المكلف بالنقل، ومصطفى الرميد وزيــر الدولة المكلف بحقوق 
الإنسان، ولحسن الداودي وزير الشــؤون العامة والحكامة، 
بتقديم اســتقالتهم إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. 
وأن الخرجــة الأخيــرة للرميد، مباشــرة بعدمــا أمر قاضي 
التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لمدينة فاس بإحالة حامي الدين 
على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد، 
كان هدفهــا  إثارة الانتباه والدفع بهما خارج الحكومة بطريقة 

سلسة.
وقالــت أمينة مــاء العينــن، القيادية في حــزب العدالة 

والتنميــة، إن ما جــرى منذ فتح ملف حامــي الدين من جديد 
وخــروج قضاة للرد علــى مصطفى الرميــد أن الأمر لا يتعلق 
»كما يراد تصويره بمعركة بين الحزب والجسم القضائي الذي 
يحترمه الحزب ويحرص على اســتقلاليته، إنمــا هو تفاعل 
مع ملــف قضائي مرتبط بقرار لقاضي التحقيق داخل ســياق 
سياســي معروف، لذلك ســيكون من الخطــأ النفخ في صراع 
مفتعل يمس بتجرد القضــاة وحيادهم المطلوب لتحقيق الأمن 
القضائــي«، وأن قضية حامي الدين »بتفاصيلها القانونية هي 
قضيــة كل الحقوقيين والديمقراطيين النزهــاء والمترفعين عن 
تصريف الاختلافات الفكرية أو حتى الأحقاد الايديولوجية من 
مدخل الظلم والاستقواء، وأن الحرص على استقلالية القضاء 
واســتقرار الأحكام القضائية وتحقيــق الأمن القضائي وعدم 
الاســتقواء والتجبر هي كلها مطالب حقوقية وطنية لا يجوز 
القبــول بالمس بها لمجــرد الرغبة في تصفيــة المختلف أو عدم 
مناصرته خشــية تقويته انتخابياً،لأن للاختلاف السياســي 

والتنافس الانتخابي قواعد لا يجب تجاوزها«.
وقــرر قضــاة وضع شــكاية ضــد مصطفى الرميــد كون 
تصريحاته »تدخلًا في القضاء ومســاً خطيراً باستقلاليته«، 
واعتبر ائتلاف الجمعيات المهنيــة القضائية بالمغرب في لقاء 
نظمه بالدار البيضاء أن الرميد تجاوز الخطوط الحمراء خلال 
خرجتــه الأخيرة التي هاجــم فيها القــرار القضائي القاضي 
بمتابعة حامــي الدين مســتعملًا مصطلحــات خطيرة تمس 

بالسلطة القضائية. 
وخلق قرار قاضي التحقيق في محكمة الاســتئناف بفاس، 
القاضــي بمتابعة عبد العالــي حامي الدين، جــدلًا كبيراً في 
الأوساط القانونية والقضائية، كما فعل في الساحة السياسية 
والاجتماعية. وقد أحدث القرار انقســاماً في أوساط المحامين 
بين من يرى أن الملف سياســي محض وتقــف وراءه أياد تريد 
محو رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من الساحة، وبين 

من يرى أن الملف جرمي يستوجب المتابعة والمساءلة.
ورد عبد اللطيف وهبــي، المحامي والقيادي بحزب الأصالة 
والمعاصــرة المعارض، والذي ذهب باتجــاه دعم حامي الدين 
على تصريحات خديجة اكور الناطقة الرسمية للحزب انتقدت 
فيهــا موقفه: »أنا محامــي وحقوقي قبل أن أكــون في البام.. 

ومواقفي ليست بالضرورة ملزمة للحزب«.
وأوضح: »عندمــا تحدثت في موضوع عبــد العالي حامي 
الديــن، أبديت موقفي بصفتي محاميــاً وحقوقياً قبل أن أكون 
في حزب الأصالة والمعاصــرة«، وأضاف: »وإن ذهبنا لما قالته 

لكور، فإنها قد أغفلت شــيئاً مهماً، هو أن تقرير هيئة الإنصاف 
والمصالحة يعد مرجعاً من مراجع الحزب الذي تبناه، بالإضافة 
إلى تقرير الخمسينية، وبالتالي فالحزب ملزم سياسياً بتفعيل 
خلاصات التقرير«. وتحمّل أوســاط سياســية حزب الأصالة 
والمعاصرة المناهض للتيارات الإســامية مسؤولية فتح ملف 
آيت الجيد 2012 في ســياق الاســتغلال السياســوي للملف 

والتشويش على حزب العدالة والتنمية. 

تسييس القضاء

وأجمــع حقوقيون علــى أن إعــادة محاكمة عبــد العالي 
حامي الديــن أمام غرفــة الجنايات بفاس علــى خلفية ملف 
قال فيه القضاء كلمته، اســتهداف لــه، ودليل على أن القضاء 
غير مســتقل. وأكدت خديجة الرياضي، الرئيســة الســابقة 
للجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان، أن ملــف حامي الدين 
مستهدف، وملفه مســيس، واعتبرت أن قرار إعادة محاكمته 
ينتهك المساطر القانونية، الشيء الذي أكده خبراء قانونيون 

ومحامون متمرسون.
وأضافــت أن قضيــة حامي الديــن دليل مــرة أخرى على 
اســتعمال القضاء لـ»الضغط والترهيــب والانتقام«، وهو ما 
كان خلال ســنوات الرصاص، حيث كانت الســلطات تنتهك 
حقوق الإنسان بنفس الأســاليب، ما يعني »أننا لا نتوفر على 
قضاء مســتقل ولا ســلطة قضائية التي يفترض أن تكون آلية 

لحماية الحقوق«.
وأكد محمــد الزهاري، عضو مكتب العصبة المغربية لحقوق 
الإنســان، أن قضية حامي الدين دليل على أن القضاء منخرط 
اليوم في تنفيذ مخطط توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع 

كل الأصوات الممانعة سياسياً وحقوقياً ونقابياً.
وشــدد على أن ملف حامــي الدين، صدر فيــه حكم قطعي 
باتّ، مشمول بالنفاذ المعجل، وحوكم على خلفيته، وحاز على 
مقرر تحكيمي من هيئة الإنصاف والمصالحة بعد أن اســتوفت 
المسطرة القضائية جميع مراحلها، واليوم تظهر شكاية جديدة 
قرر علــى خلفيتها قاضي التحقيق متابعتــه مرة أخرى، وهو 
»ما يعني أن القضاء ينخرط في تنفيذ مخططات تصنع خارج 

حجرات المحاكم«.

الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه المالي للمغرب لمحاربة الهجرة السريةمظاهرة في الرباط احتجاجاً على استمرار عمليات الاعتقال السياسي
الرباط –» القدس العربي«:

خــرج حقوقيون مغاربــة، صباح أمــس الأحد، 
في شــوارع مدينة الرباط للاحتجاج على استمرار 
ومحاصــرة  المغــرب  فــي  السياســي  الاعتقــال 
الجمعيــات الحقوقيــة على التضييق الــذي يعرفه 
العمــل الجمعــوي والنشــاط الحقوقــي، منتقــدة 
استمرار تشميع بيوت الحقوقيين وغياب الحقيقة 

في ملفات المختطفين ومجهولي المصير.
تحــت  نظمــت  التــي  المســيرة،  فــي  وشــارك 
شــعار »جميعاً مــن أجل إحقاق الحقــوق وصون 
المكتســبات ضــد أي تراجع يمــس منظومة حقوق 
الإنســان«، حقوقيون ونشــطاء منتمون للنســيج 
المكــون مــن المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، 
والمنتــدى المغربي مــن أجل الحقيقــة والإنصاف، 
والهيئة المغربية لحقوق الإنســان، ومنتدى بدائل 

المغرب.
وقال مشاركون إن احتجاج اليوم )أمس( يأتي 
في إطار المطالــب الحقوقية الأساســية المطروحة 
ببلادنــا، وللتأكيــد مجــدداً على ضــرورة التفعيل 
الإنصــاف  هيئــة  لتوصيــات  والفــوري  الكامــل 
الذكــرى  والمصالحــة. كمــا تتزامــن مــع تخليــد 
الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  للإعــان  الســبعين 

العالمــي  الإعــان  لصــدور  العشــرين  والذكــرى 
للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وردد المشــاركون هتافــات »التوصيات هاهي 
والحقيقــة فــن هــي«، »الحقيقة فين هــي والرفاة 
فين هي، والقبور فين هــي«، »الجلادون محميون، 
فين الحق فــن القانون؟«، »هما فين هما فين أولاد 

الشعب المخطوفين«.
ورفعــت فــي المســيرة شــعارات دعــم الحراك 
الاحتجاجي في مدينتي جرادة والحسيمة، اللتين 
عرفتــا أقــوى الحــراكات الاجتماعيــة، للمطالبــة 
بإطلاق ســراح فوري لكل الشــباب المعتقلين على 
خلفيــة حراكات جرادة والحســيمة، برفع شــعار 

»السراح الفوري للمعتقل السياسي«.
وفــي ختام المســيرة، أصــدر المشــاركون بياناً 
أكــدوا فيه »أن بناء الدولــة الديمقراطية لا يمكن أن 
يتــم خــارج إعمال وإحقــاق كافة حقوق الإنســان 
فــي كامــل شــموليتها وكونيتهــا«، وتعبيــراً منها 
عن الرفــض التام والمطلق لكل أشــكال التراجعات 
الجاريــة والماســة بأوليــات الحقــوق والحريــات 
والحق فــي التنظيم والتجمع، فراحــوا يدعون إلى 
»وضــع الحــد للتضييــق المتواصل ضــد الحق في 
التنظيم والتجمع، وإيقــاف التجاوزات والمتابعات 
ضــد العديــد مــن النشــطاء الحقوقيــن والمدنيين 

والإعلاميين، وإطلاق ســراح المعتقلــن على خلفية 
الأحــداث الاجتماعية التي شــهدتها مناطق الريف 
وجرادة وزاكورة، والقطع من كل أشــكال التعذيب 
حتــى وإن لم تكــن ممنهجة؛ وإخــراج كافة الآليات 
المتعلقــة بحمايــة الحقــوق والحريــات للوجــود؛ 
ووضــع إســتراتيجية وطنية مندمجة وبمشــاركة 
جميــع الأطــراف للحد مــن الإفــات مــن العقاب، 
ومراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية لتأمين 
تلاؤمهــا الكامل مــع الاتفاقية والعهــود والمعايير 
الدوليــة لحقوق الإنســان، وإصــاح أجهزة الأمن 
وجعلها خاضعة للرقابــة البرلمانية وكفالة ملاءمة 
سياســتها وممارســاتها مــع القانــون والمعاييــر 
الدولية لحقوق الإنسان ومع »مدونة الأمم المتحدة 

لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون«.
كما دعــا المشــاركون فــي بيانهم إلــى الحماية 
للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان وفــق  الفعليــة 
مقتضيــات الإعــان العالمــي ذي الصلــة والإعمال 
صناعــة  فــي  التشــاركية  للديمقراطيــة  الفعلــي 
السياســات العموميــة في مجال حقوق الإنســان 
الممارســة  وتطويــر  تلقائيــة،  ممارســة  وجعلهــا 
الاتفاقية لتشمل كل المتن الحقوقي الإنساني وكل 
صكــوك وعهــود ومواثيــق واتفاقيــات وإعلانات 

حقوق الإنسان.

الرباط – »القدس العربي«:

قرر الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه للمغرب، في مجال محاربة الهجرة غير 
القانونية، بالرفع من المبلغ الإجمالي لســنة 2018 برسم صندوقه الائتماني 

للطوارئ لفائدة إفريقيا إلى 148 مليون أورو.
وأفاد بلاغ للجنة الأوروبية بأن »الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده 
برســم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا سيرفع إلى 148 مليون، 

الملبغ الإجمالي المقدم للمغرب سنة 2018«.
وقالت اللجنة الأوروبيــة إن هذا التمويل الذي ينــدرج في إطار »الدعم 
الثابت« للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة 
واللجوء سيســاهم في تكثيف محاربة التهريب والاتجار في البشر، بما في 
ذلــك تعزيز التدبير المندمج للحــدود«، مؤكدة على دعــم الاتحاد الأوروبي 
للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية »في ســياق يزداد فيه ضغط 

الهجرة على طول طريق غرب المتوسط«.
وقال جوهــان هــان، المفوض المكلــف بالسياســة الأوروبيــة للجوار 
ومفاوضات التوســيع بمســاهمة البلدان الأعضاء يكثف الاتحاد الأوروبي 
حالياً مساعدته للمغرب، أحد الشــركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي. على 
المغرب والاتحاد الأوروبي العمل معاً على رفــع التحديات المطروحة عليهما 
في الوقت الراهن، وباســتطاعتنا محاربة شــبكات الهجرة وإنقاذ الأرواح 

ومساعدة الأشخاص المحتاجين.
وأضاف المســؤول الأوروبي أن التعاون بين الاتحــاد الأوروبي والمغرب 
يتجــاوز قضية الهجــرة، و »نعمل على تعزيز شــراكتنا من خــال التنمية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة واللامركزية وإدماج الشــباب لفائدة المواطنين 
المغاربــة والأوروبيين«. وقــال ديمتري أفراموبولــوس، المفوض الأوروبي 
المكلف بالهجرة والشــؤون الداخلية والمواطنــة، إن »المغرب يواجه ضغطاً 

قوياً للهجرة بســبب تزايد تدفــق المهاجرين على طول الطريق المتوســطي 
الغربي. من أجل ذلــك نعمل على تكثيف وتعميق شــراكتنا مع هذا البلد من 

خلال الرفع من دعمنا المالي«.
واعتبر أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيســاهم فــي »تعزيز تدبير الحدود 
والتصدي لمهربي البشــر، مع تحســن شــروط حماية المهاجرين، فضلًا عن 
المســاهمة في الوقاية والحد من محاولات الهجــرة غير القانونية عبر الدعم 
الموجه للتنمية الاقتصادية للمنطقة«. وقــال بلاغ اللجنة الأوروبية أن الأمر 
يتعلق بـ »تحديات مشــتركة تتطلب حلولًا مشتركة وشراكات، وإنه بإمكان 
المغرب الاعتماد علــى الاتحاد الأوروبي«. وخصص الاتحــاد الأوروبي منذ 
2014 مبلــغ 232 مليون أورو عبر مختلف الصناديق والآليات لدعم المبادرات 

والأعمال ذات الصلة بقضية الهجرة بالمغرب.
ويحاول مزيد من المغاربة والمتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء مغادرة 
المغرب للوصول إلى أوروبا، سواء بحراً أو عبر تسلق السياج الشائك الذي 

يفصل المغرب عن جيبي سبتة ومليلية المحتلتين.
ووصل أكثر من 47 ألف مهاجر إلى إســبانيا عن طريــق البحر منذ بداية 
الســنة، بينما لقي 743 حتفهم غرقاً أو اعتبروا مفقوديــن أثناء هذه الرحلة 

المحفوفة بالمخاطر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وأعلن خفر الســواحل الإســبان، الســبت، إنقاذ مهاجرين شابين حاولا 
عبور مضيق جبل طارق مســتخدمين إطار شاحنة. وقال متحدث باسم خفر 
الســواحل إن الشــابين تم إنقاذهما بعد ورود »مكالمة مــن المغرب إلى مركز 
الإنقاذ البحري الإســباني تحذ ر أن شــابين موجودان فوق إطار شاحنة في 
خليج ألخثيراس«. وأضاف: »أرســلنا ســفينة إنقاذ وحذرنا كل السفن في 
المنطقــة )ثم( اتصلت بنا عبــارة لإبلاغنا أنها تمكنت مــن تحديد مكانهما«، 
ولم تعلن الســلطات عمر أو جنسية الشــابين اللذين تم اقتيادهما إلى مرفأ 

ألخثيراس في جنوب إسبانيا.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دعت منظمات حقوقية موريتانية ناشــطة 
في المجــال الاجتماعي، أمــس، »الجميع إلى 
الوقــوف في وجه سياســة الحكومة القائمة 
على إغــاق المــدارس العمومية وتشــجيع 
خصخصــة التعليم والاتجار بــه بدل ضمان 

توفيره كحق لأطفال موريتانيا«. 
جاءت هذه الدعوة فــي ثنايا تقرير صدر، 
بصورة مشــتركة، عن رابطة النساء معيلات 
الأســر وتحالف المنظمات الموريتانية من أجل 
التعليم والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية 
للجنة  أمس  وســلم  والثقافية،  والاجتماعية 
حقوق الطفل، وهي هيئة دولية مسؤولة عن 
تنفيــذ المعاهدة الدولية لحقــوق الطفل التي 

صادقت عليها موريتانيا عام 1991. 
وناقشــت لجنــة حقــوق الطفــل، ضمن 
متابعاتهــا الدورية، مســار تنفيــذ الحكومة 
الموريتانيــة لمعاهدة حقوق الطفل في اجتماع 
أكتوبر/تشرين  و18   17 يومي  بجنيف  عقدته 
الأول الماضــي. ونددت المنظمــات الحقوقية 
الموريتانيــة فــي تقريرها »بإغــاق عدد من 
داعية  موريتانيــا«،  في  العموميــة  المدارس 
لجميع  للتعليم  الولوج  حق  لتأمين  »الحكومة 
الأطفــال«. ودعــت المنظمات المذكــورة »إلى 
تعبئة وطنية ودولية من أجل التنديد بإغلاق 
المدارس من طرف الحكومة، ومن أجل إيقاف 
سياســات خصخصــة التعليــم التــي ترى 

المنظمات »أنها تجاوزت الحدود«. 
وكانت لجنة الأمم المتحــدة لحقوق الطفل 

قد عبرت فــي توصياتها الأخيــرة للحكومة 
الموريتانية »عن بالغ قلقها إزاء عمليات إغلاق 
ست مدارس عمومية في العاصمة نواكشوط 
دون بناء مــدارس بديلة، وإزاء ارتفاع معدل 
الأميــة، وإزاء ضعــف الإقبال علــى التعليم 
قبل الأساســي والتعليم الابتدائي؛ كما أكدت 
»قلقها إزاء الانتشــار الكثيف لمدارس التعليم 
بأســعار  التعليم  خدمات  تقدم  التي  الخاص 
عالية ليســت في متنــاول الأطفــال الفقراء 

والمعوزين«. 
وأضاف التقريــر »أن الحكومة الموريتانية 
لم تقدم شروحاً عن دواعي إغلاقها للمدارس، 
كما أنها لم تتخذ إجراءات لتفادي الخســارة 

التي سيمنى بها أطفال المدارس المغلقة«. 
وأعربــت لجنة حقــوق الطفل »عــن بالغ 
قلقها إزاء ضعف الرقابــة في المدارس الحرة 
والكتاتيــب الدينيــة، وإزاء رداءة نوعيــة 

التعليم المقدم في منظومة التعليم العام«. 
الأســر  معيلات  النســاء  رابطة  وعرضت 
وتحالــف المنظمــات الموريتانيــة مــن أجل 
التعليم والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية 
جملة  تقريرها،  فــي  والثقافية،  والاجتماعية 
من المشاكل المستخلصة من مشروع، بحث قيم 
به على مدى سنة كاملة لرصد الآثار السلبية 
موريتانيا  في  المســتمرة  التعليم  لخصخصة 

على حقوق الإنسان«. 
عرضها  التي  المســتخلصة  المشــاكل  ومن 
التقرير المشــترك »التوســع المطــرد للتعليم 
الخاص في موريتانيا خلال الســنوات الست 
عشــرة الأخيرة، حيث تضاعف عدد التلاميذ 
الملتحقين بمدارســه ثماني مــرات خلال هذه 
الفترة في غياب إطار نظامــي ودون الرقابة 

انعكاس  »وجــود  التقرير  وأكد  المناســبة«.  
شديد الســلبية، لتوسع التعليم الخاص بهذا 
الإيقــاع الكبير، فقد حد من فــرص الوصول 
للتعليم المجانــي، كما أنــه أزال الحماية عن 
التعليــم بوصفه حقًا مجانيــاً غير تجاري«.  
وأكد ســيدي بودي، رئيس تحالف المنظمات 

الموريتانية من أجل التعليــم، »أن المزعج في 
هذه القضية ليســت فقط عرقلة تمتع الأطفال 
بحقهم في التعليم، وإنما المقلق هو بيع التراث 
التعليمي الموريتاني، وهو كذلك قيام الحكومة 
أجيال  منها  تخرجــت  تاريخية  مدارس  ببيع 
عديدة من الموريتانيين من بينهم مســؤولون 

في النظــام الحاكــم حاليــاً«.   ودعت لجنة 
حقوق الطفل »الحكومة الموريتانية إلى إعداد 
سياســة جديدة، تضمن رقابة نوعية التعليم 
المقدم فــي المدارس الدينية، مــع التدقيق في 
التأثيرات  تســييرها وفي مناهجها للحد من 
التمييزيــة لخصخصــة التعليــم الحر على 

الأطفال المنحدرين من أســر فقيرة، مع وضع 
نظام تفتيش يلزم المــدارس الدينية الخاصة 
بتوفير الحد الأدنــى لتعليم مقبول، وبتوفير 

معلمين أكفاء ومقتدرين«. 
ودعت آمنــة بنت المختار، رئيســة رابطة 
الموريتانيين  »جميع  الأســر،  معيلات  النساء 
وجميع مهاجري الشــتات إلى دعم العريضة 
التي أعدتها المنظمــات الحقوقية الاجتماعية 
لأن  بالتعليم،  الاتجــار  لمحاربة  الموريتانيــة 
موريتانيا، حســب قولها، لا يمكــن أن تتقدم 
دون تعليم جيد وممتاز«. وأضافت: »يجب أن 
نحارب كلنا سياسة بيع المدارس، وأن نطالب 
في  المقدم  التعليم  مســتوى  وتحسين  بترقية 

مؤسساتنا التعليمية«. 
 وكانــت الحكومة الموريتانيــة قد عرضت 
في يناير 2016 ست مدارس من أعرق مدارس 

العاصمة للبيع بالمزاد العلني.
وأكدت الحكومــة »أن قرارها يأتي في إطار 
الحرص على جعل التلاميذ في وســط ملائم 
للدراســة والســعي إلى تجنيبهــم التعرض 
إلى المخاطــر الناتجة عن القــرب من الطرق 

المزدحمة والأسواق والحشود الغفيرة«.
وأوضحت »أن عملية بيــع المدارس تهدف 
إلى تحســن الوجه المعمــاري للمنطقة التي 
توجد فيها هذه المــدارس، زيادة على الموارد 
التي ستنتج من عملية البيع لصالح الخزينة 

العامة للدولة«.
القرار الحكومــي، وهم من  وأكد منتقــدو 
المعارضــة، »أن عمليــة البيع تأتــي في إطار 
الفساد المستشري في البلاد، والذي يستهدف 
تحويــل جميع مصــادر الدخــل القومي إلى 

مصادر ثراء فاحش لحاشية الرئيس«.

مدرسة في موريتانيا

دعت لمعارضة إغلاق المدارس ولتأمين تعليم مجاني جيد

موريتانيا: منظمات حقوقية تنتقد تشجيع سياسات خصخصة التعليم

عبد العالي حامي الدين
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر- »القدس العربي«:

السياســية  الأحزاب  مواقف  معظم  تتجه 
لتزكية خيــار تأجيل الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، التــي من المقرر إجراؤهــا في الربيع 
المقبــل، في الوقــت الذي بدأ فيــه خيار دعم 
ترشــيح الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة إلى 
ولاية خامسة يتراجع، وهو أمر يبدو منطقياً، 
لأن فرضية التأجيل لم تــأت من فراغ، بل قد 
تكون اســتحالة الولاية الخامســة هي التي 

غذتها وألهمت من يروجون لها.
تحــول المؤتمر الأول لحــزب تجمع أمل 
الســابق  الوزير  يقــوده  الــذي  الجزائر 
عمار غــول، إلى منصة للترويــج لتأجيل 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، علماً أن غول 
بدأ منذ أيام يدعو إلى هذه الفكرة من خلال 
تمريرها على أساس أنها مرادفة لفكرة عقد 
ندوة وطنية تشــارك فيها جميع الأطراف 
السياســية، أحزاباً وجمعيات ومنظمات، 
موالاة ومعارضة، وهو الطرح نفسه الذي 
ذهب إليه عبد الــرزاق مقري رئيس حركة 
مجتمع الســلم )إخوان( الــذي قال أيضاً 
إنه لا يرى مانعاً من تأجيــل الانتخابات، 
إذا كان ذلــك في إطــار توافق وإصلاحات 
القول إن  سياسية، حتى وإن حاول مقري 
هنــاك محاولة من أحزاب الموالاة الســطو 
على مبادرته التي أعلن عنها في وقت أول، 

ولم تلق القبول من طرف أحزاب السلطة.
مؤتمر  هامــش  على  غــول،  عمار  وقال 
حزبــه، إن جميــع الأحــزاب وافقت على 
اقترحها،  التــي  الوطنيــة  النــدوة  فكرة 

وأنهــا )أي الأحــزاب( لا تعــارض تأجيل 
حد  وذهب  المقبلة،  الرئاســية  الانتخابات 
ذكر أحزاب المعارضة بالاســم، مثل طلائع 
الحريات الذي يقوده علي بن فليس رئيس 
الحكومة الأسبق، والتجمع من أجل الثقافة 
الاشتراكية،  القوى  وجبهة  والديمقراطية، 
واللافت للانتباه أن أيــاً من هذه الأحزاب 
لم يصــدر بيان تكذيب إلى غاية كتابة هذه 
السطور، وهو ما يفهم منه أن هذه الأحزاب 

موافقة على طرح تأجيل الانتخابات.
وإذا نظرنــا إلــى المعارضة ســنجد أن 
تعاطيها مع موضوع الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في الفترة الأخيــرة مريب، فلم تعد 
الرئيس  لترشح  معارضتها  تعلن  الأحزاب 
بوتفليقة إلى ولاية خامســة، وهو ما يفهم 
منه أن هــذه الأحزاب تعلم أنــه لن تكون 
هناك ولاية خامســة، وتعلم ربما كذلك أنه 
يوجد صراع على مســتوى السلطة بشأن 
كيفية اختيــار خليفــة بوتفليقة، وتفضل 
الانتظار أكثر قبــل التموقع واتخاذ موقف 

مما يجري ومما هو قادم.
أما الموالاة فموقفها لا يقــل غرابة، فهي 
من جهــة كانت شــبه متفقة علــى تزكية 
بوتفليقة كمرشــح في الانتخابات المقبلة، 
ومن جهة ثانية توافق أو لا تعارض تأجيل 
الوطني  التجمــع  فحــزب  الانتخابــات، 
الوزراء  رئيس  يقــوده  الذي  الديمقراطي 
أحمــد أويحيــى يقــول إن الانتخابــات 
وأن  موعدهــا،  في  ســتجرى  الرئاســية 
احترام موعدها خط أحمر، ومن جهة ثانية 
يســير مع عمار غول فــي مبادرته، ويقول 

في الوقت الذي بدا فيه خيار دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة يتراجع

الجزائر: حديث عن تعديل الدستور وتزايد المطالبات بتأجيل الانتخابات

في إطــار التحالــف إنه منفتــح على كل 
المبــادرات، دون إغفال طموح أويحيى في 
فهو  الرئاسية،  الانتخابات  إلى  الترشــح 
يعتقد أنه إذا تأزمت الأمور ووصل النظام 
إلى انســداد فســيتم اللجوء إليه وطلب 

خدماته.

في خضم هــذا النقاش بــدأت مصادر 
إعلاميــة تتحــدث عن قــرب الإعلان عن 
غطاء  إعطــاء  بغرض  دســتوري  تعديل 
قانونــي لتأجيل الانتخابات الرئاســية، 
إذ ذكــرت صحيفة »لوســوار دالجيري« 
)خاصة صادرة بالفرنســية( أن التعديل 

الدســتوري ســيرى النور قريباً، مشيرة 
إلى أن الدســتور الحالي لا يتيح إمكانية 
تأجيل الانتخابات إلا في حالة واحدة هي 
وقوع حرب، والجزائــر أبعد ما تكون عن 
حالة حرب، وأن الدســتور سيتيح إضافة 

حالات أخرى بخصوص التأجيل.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مركز للانتخابات الرئاسية السابقة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

طالبــت منظمــات تونســية بإحداث 
»لجنــة برلمانيــة« تشــرف علــى تنفيذ 
والكرامــة  الحقيقــة  هيئــة  توصيــات 
الانتقالية،  العدالــة  مســار  لاســتكمال 
فيما توصل الجدل حــول موضوع »جبر 
الضرر« )تعويــض ضحايا الانتهاكات(، 
في وقت أعلنــت فيه الهيئة عن »برنامج« 

خاص يوضح آلية التعويض.
وأصــدرت حوالــي عشــرين منظمة 
مــن المجتمع المدني بلاغاً نشــرته منظمة 
على  الخاصة  صفحتهــا  علــى  البوصلة 
موقع »فيســبوك« دعت فيه إلى »إحداث 
لجنة برلمانيّة خاصّة صلب مجلس نواب 
الشــعب تتولّى مراقبة تفعيل هذا المسار 
وتنفيذ برامــج عمل الحكومــة )في هذا 
تواصل  ضــرورة  إلى  مشــيراً  المجال(«، 
مســار العدالة الانتقاليّة إلى حين تفعيل 
توصيــات هيئة الحقيقــة والكرامة التي 
ستســاهم في إلغاء الإفــات من العقاب 
التجاوزات  أشــكال  كلّ  مــن  والوقايــة 

مستقبلًا.
كما دعت المنظمات المذكورة إلى »التزام 
الدّولة باستكمال مسار العدالة الانتقاليّة 
وفق ما يقتضيه الدّستور في فصله 148. 
والتزام الدّولة بإعداد خطة وبرامج عمل 
والكرامة  الحقيقة  هيئة  توصيات  يعكس 

المتعلّقة بالإصلاحات المؤسساتيّة الكفيلة 
بعدم تكــرار انتهاكات حقوق الإنســان 
الذاكرة  وحماية  الاقتصاديــة  والجرائم 
الوطنيــة باتّجــاه تحقيــق المصالحــة 

الوطنية«.
الإطار  بـ»إصــاح  أيضــاً  وطالبــت 
القانوني الُمنظّم للأرشيف الوطني بهدف 
المتعلق  الأرشيف  خصوصيّة  مع  ملاءمته 
بملــفّ العدالة الانتقاليّــة وحفظ ملفّات 
الذاكرة  حفــظ  جانــب  إلى  الضّحايــا، 
الوطنيّة، وذلك فــي انتظار إحداث هيئة 
مختصّة في الشّــأن، وفق ما ينصّ عليه 
قانــون العدالة الانتقاليــة )...( وتوفير 
للقُضاة  والمعنويّــة  الجســديّة  الحماية 
داخــل الدّوائــر المختصّــة فــي العدالة 
وموظّفي  والشّهود  وللضّحايا  الانتقاليّة 
هيئة الحقيقة والكرامة ورؤســاء لجانها 
إثر انتهــاء أعمالهم، والذين لا تطالهم أيّ 
مســؤوليّة حول فحوى التّقرير الختامي 
المنبثقة عنــه، وذلك وفق  والتوصيــات 

الفصل 69 من قانون العدالة الانتقاليّة«.
من جانب آخر، كشــفت رئيســة جبر 
الضــرر ورد الاعتبار في هيئــة الحقيقة 
والكرامــة، حيــاة الورتاني، فــي ختام 
أعمال الهيئة  المخصصــة لعرض برنامج 
جبر الضرر، عن وجود 5744 ملفاً يتعلق 
وعائلاتهم،  الاستبداد  ضحايا  بتعويض 
مشــيراً إلى أن الهيئة قامت باستشــارة 
وطنية حــول جبر الضرر شــملت 6275 

شخصاً.

هيئة الحقيقة والكرامة تعلن عن برنامج خاص لتعويض ضحايا الانتهاكات

منظمات تونسية تطالب بتشكيل لجنة برلمانية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية

رئيس الحكومة التونسية يتعهد بالثأر
 بعد العملية الإرهابية في القصرين

رئيــس  تعهــد  أ:   ب  د   - تونــس   ■
الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس 
الأحد، عقــب اجتماعه بكبار المســؤولين 
على  رداً  بالثــأر  والأمنيين،  العســكريين 
العمليــة الإرهابية المزدوجة في القصرين 
الاجتماع  وجــاء  الجمعة.  البــاد،  غرب 
بعد أن نفــذت مجموعــة إرهابية يرجح 
تســللها من الجبال القريبة من القصرين 
إلى معتمدية السبيبة، عملية سطو مسلح 
على بنك في وضح النهار بعد أن استولت 
على سيارة رباعية الدفع وغادرت مع مبلغ 

يناهز 300 ألف دينار تونسي.
ثــم داهمــت المجموعــة الإرهابية في 
مرحلة ثانية منزل عسكري في المنطقة كان 
توفي في مواجهة مع إرهابيين قبل عامين، 
وقتلت شــقيقه خالد الغزلاني بالرصاص 
بوجود أفراد أسرته، في عملية استغرقت 
قرابة 40 دقيقة، بحســب متحدث باســم 

وزارة الداخلية.
اجتماعه  عقــب  الحكومة  رئيس  وقال 
والدفاع  الفراتي  هشام  الداخلية  بوزيري 
الوطني عبــد الكريم الزبيــدي وعدد من 
القيــادات الأمنيــة والعســكرية، أمس: 

»قواتنا الأمنية والعســكرية ســتتصدى 
للإرهاب وستثأر لروح الشهيد.«

وأضاف الشاهد في تصريحه: »الحرب 
على الإرهــاب طويلة المدى رغم أن تونس 

قد كسبت أشواطاً مهمة في هذا المجال«.
وتابــع: »العنصر الأخطــر في الحرب 
علــى الإرهاب هــو الروتين، لهــذا يجب 
العمل على التحيين الدائم للخطط الأمنية 
واليقظة بصفة مستمرة. نحن لدينا الثقة 
التامــة في قواتنــا العســكرية والأمنية 
فــي التصدي للإرهــاب والثأر للشــهيد 

الغزلاني«.
وتحيــط بالقصريــن مناطــق جبلية 
تتحصن بها جماعات مســلحة دأبت على 
تنفيذ عمليات ســطو على مناطق سكنية 
أهداف  ضــد  إرهابية  عمليــات  وتنفيــذ 

عسكرية وأمنية في الجهة عبر كمائن.
وتأتــي العملية بعد نحو شــهرين من 
حادثــة التفجيــر الإرهابي الــذي نفذته 
امرأة في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمة، والذي تسبب في جرح أكثر من 

عشرين عنصراً أمنياً ومدنياً.

القضاء التونسي يأمر 
بسجن 7 مدانين بتصنيع متفجرات

■ تونــس - مــن ألفــة الغربي: أكــد رئيس حركة 
»النهضــة« فــي تونس، راشــد الغنوشــي، أنّ بلاده 
ديمقراطيتها«  واستكمال  أهدافها  تحقيق  في  »ستمضي 
رغم وجود »قطــاع طرق يحاولون إجهــاض التحول 
الديمقراطــي«، دون أن يوضــح مــن قصــد بـ«قطاع 

الطرق.« 
تصريحــات الغنوشــي جاءت في كلمــة له،  خلال 
مشــاركته في أعمال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات 
التــي ينظمها مكتب الحكــم المحلي لحركــة »النهضة« 
تحت شــعار »العمل البلــدي رافد من روافــد الانتقال 

الديمقراطي« بمدينة الحمامات شرق تونس.
وأضاف الغنوشــي أنّ »تونس لا تــزال في مرحلة 
الانتقال الديمقراطي التي ستستكمل بإجراء انتخابات 
2019 )التشــريعية والرئاســية( فــي موعدها المحدد؛ 

لتصبح بذلك أول بلد ديمقراطي في العالم العربي.«
وأشــار في الســياق ذاته إلــى أن »البــاد تعيش 
حملة انتخابية ســابقة لأوانها اســتعداداً للاستحقاق 
الانتخابــي القــادم، تســتخدم فيهــا أســلحة قديمة 
اعتمدها نظام الاستبداد الســابق كالاتهام بالمؤامرات 
والانقلابات«، على غرار الاتهام الموجه لحركة »النهضة« 

بوجود غرفة سوداء تابعة لها بوزارة الداخلية.
وفي تشــرين الأول /أكتوبر الماضــي، اتهمت هيئة 
الدفاع عن المعارضين التونســيين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي الذّين أغتيلا ســنة 2013، »النهضة« بإنشاء 

غرفة سوداء في وزارة الداخلية ضالعة في الاغتيالات 
السياســية، فيما تنفــي الحركة أي مســؤولية لها في 

الاغتيالين أو أي ارتباط لها بالإرهاب. 
ولفت الغنوشــي إلى أن »الدســتور التونسي الذي 
شــاركت حركة النهضة في صياغته يشــرّع للتنافس 

السياسي المعقول وبأسلحة مباحة«.
وأكــد أنه »لا مجال للفوضي اليــوم في تونس البلد 
الذي يحكمه القانون، ومن لــه أدلة قطعية على تورط 

طرف سياسي معين فعليه التوجه للقضاء«.
والخميس، شــدّدت النهضة علــى حقها في ملاحقة 
الأمين العام لحركــة »نداء تونس«، ســليم الرياحي، 
قضائيــاً، على خلفية تقدمه بشــكوى يتهم فيها رئيس 
الحكومة التونســية، وعدداً مــن معاونيه، ومجموعة 
من السياســيين، بـ»التخطيط والشروع في انقلاب«، 
مدرجاً فيها اســم رئيس الحركة. كما اعتبر الغنوشي، 
في كلمته، الســبت، أن »البلاد تعيــش حالة من القلق 
بســبب نجاح حزبهم فــي الانتخابات البلدية لســنة 
2018 وترؤســهم لعدد من البلديات علــى غرار بلدية 
العاصمــة«، مبيناً أن »نجاح النهضة ليس نجاح حزب، 

بل هو نجاح التحول الديمقراطي في البلاد.«
وأكــد أن مســتقبل حركة »النهضة« فــي انتخابات 
2019 يبقى مرتبطاً بأدائها على مستوى البلديات ومدى 
نجاحها فــي الحفاظ على الخيــار الديمقراطي وخدمة 

الناس. »الأناضول«

■ تونس - من يســرى ونّاس: أصدر القضاء 
التونســي،  أحكاماً بالســجن بحق 7 أشخاص 
متهمين بتشــكيل خلية لتصنيــع المتفجرات، في 
منطقة ســيدي بوزيد )وسط(، كما أمر بتوقيف 3 

آخرين على ذمة التحقيقات.
وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب 
القضائي لمكافحــة الإرهاب )مجمع قضائي للنظر 
في ملفات الإرهــاب(، إنّ »قاضــي التحقيق قي 
القطب القضائي أصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن 

ضد متهمين في قضية مستودع صنع متفجرات«.
وأضــاف أن القاضــي »أذن بتوقيف 3 آخرين 
لمواصلة استنطاقهم بداية الأسبوع القادم وأبقى 

على 3 آخرين في حالة سراح«.
وتابع أن »القاضي قام، الجمعة، بالتحقيق مع 

المتهمين الموقوفين وعددهم 13.« 
وفي 6 كانون الأول /ديســمبر الجاري، أعلنت 
الشــرطة في ســيدي بوزيد مداهمة مســتودع 

لتصنيع المتفجّرات في منطقة »لسودة«.
وقالت الشــرطة آنذاك إن معلومــات وردتها 
حول وجود عناصر مشتبه بها داخل أحد المنازل 

بـ»لسودة«.
وأضافــت أن »لــدى مداهمتهــا للمــكان عثر 

بداخله على مواد تستعمل في صناعة المتفجرات 
وحزام ناسف وسكاكين ورمانة يدوية وصواعق 
وكميات كبيــرة مــن الأمونيتر )تســتخدم في 
صناعــة المتفجــرات( وأجهــزة تحكّــم عن بعد 
وبندقية ولاقط طاقة شمسية وأسلاك وعدد آخر 

من المواد.« 
وحســب الســليطي، يدور الحديث عن خلية 
خطيرة تعمل وفق تقسيم أدوار وعمل لوجيستي، 
وكانت »تعتزم القيام بعمليات إرهابية تستهدف 
مقرات حيوية وأعوان أمن بمدينة سيدي بوزيد.«

أذنت  العموميــة كانت  »النيابة  أن  وأوضــح 
بفتح بحــث تحقيقي ضدّ 19 متهمــاً في القضيّة، 
وأن 3 منهم بحالة فرار و2 بحالة سراح وأحدهم 

مودع بالسجن بتهمة أخرى«.
والتهــم الموجهة إلــى الموقوفين هــي »العزم 
المقتــرن بعمــل تحضيــري على قتل شــخص، 
والإضرار بالممتلــكات العامة والخاصة، وجرائم 

الإرهاب«، وفق المصدر ذاته.
وتعيش تونس، منذ أيار/مايــو 2011، أعمالًا 
إرهابيــة تصاعــدت منــذ 2013 وراح ضحيتها 

عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح.
»الأناضول«

الجزائر - »القدس العربي«: 

ادعت نعيمــة صالحي النائبة فــي البرلمان ورئيســية حزب العدل 
والبيــان أنها تعرضت إلى محاولة اغتيال فاشــلة خــال زيارتها إلى 
إحدى مــدن منطقة القبائل، رغم أن الصور التي انتشــرت عن الزيارة 
تظهــر أن مواطنــن خرجوا ليقولوا لهــا إنها غير مرحب بها، بســبب 
تصريحاتها المســيئة للغة الأمازيغية التي كرسها الدستور لغة وطنية 
ورســمية، وبعد أن حاولت صالحي التنصل مــن تصريحاتها، فضلت 
المغادرة مختبئة وراء حرســها الخاص، وأفراد الــدرك الوطني الذين 

كانوا حاضرين لتأمين الزيارة.
ورغم أن الكثير من الجزائريين شــاهدوا ما حدث خلال الزيارة التي 
قامت بها إلى مدينة الناصرية في ولاية بومرداس )45 كيلومتر شــرق 
العاصمة( وســمعوا ما كان يقولــه أولئك الذين خرجــوا للتعبير عن 
رفضهم لزيارة نعيمــة صالحي، إلا أن الأخيرة اختــارت رواية أخرى 
للتغطية على ما حدث خلال زيارتها، مؤكدة أنها كانت مستهدفة بمخطط 
لاغتيالها من طرف حركة الحكم الذاتي فــي منطقة القبائل الانفصالية 
والمعروفة اختارصا بثلاثة أحرف باللاتينية »ماك«، مشــددة على أنها 
لاحظت منذ البداية أن الحرس الخاص بها، ورجال الأمن كانوا يضعون 

أيديهم على السلاح، وأنهم نصحوها بالمغادرة، وأنها نجت بأعجوبة.
وليســت هذه المرة الأولى التي تدعي فيها نعيمة صالحي أنها كانت 
مهددة بالتصفية الجسدية، ففي واحدة من خرجاتها الغريبة قالت إنها 
أقلقت الموساد، وأنها مســتهدفة من عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي، 
وقالت إنها أقوى إمرأة في الجزائر، وأنه لهذا السبب يخشاها الموساد! 
غيــر أن صالحي لعبت في الفترة الأخيرة على وتر اســتفزاز مشــاعر 
الملايين من الجزائريين باستهداف اللغة الأمازيغية والتقليل من شأنها، 
ولكن لما واجهها الشباب الغاضب بتصريحاتها السابقة حاولت التهرب 
منهــا وبدأت تبــرر، وبعد عن عجزت عــن إقناعهم احتمت بحرســها 

وسارعت الخطى نحو سيارتها لتغادر المكان على عجل.

سياسية جزائرية تدعي أنها 
تعرضت لمحاولة اغتيال
 في منطقة القبائل!

ومن بين التوصيــات التي تم تقديمها 
حول برنامج جبر الضرر »تكريس حقوق 
النســاء، ومراجعة القوانين التونســية 
حــول هــذا الأمــر، وتوصيــات تخص 
الاحتياجات  وذوي  السن  وكبار  الأطفال 
تشرف  عامة  مؤسسة  وإحداث  الخاصة، 
على صندوق الكرامة المخصص لتعويض 

الضحايا«.
حول  تونس  فــي  الجــدل  ويتواصل 
تعويــض  أو  الضــرر  جبــر  موضــوع 

مؤسس  عبّو  محمد  دون  حيث  الضحايا، 
الحــزب الدســتوري علــى صفحته في 
موقــع »فيســبوك«: »ثورة لم تؤســس 
بعــد لقيم موضــوع العدالــة الانتقالية 
وجبر الضرر لضحايا دولة الاســتبداد، 
مثلًا نســبة مهمة من الضحايــا ينتمون 
لتيارات سياسية مختلفة، من اليوسفيين 
والقوميــن واليســاريين والإســاميين 
والحقوقيــن وغيرهــم، هل نعلــم بأن 
التعويض يتم على أضرار تســببت فيها 

الدولــة لمواطنــن وليس علــى نضال؟ 
ومن قــال إن من يطالبــون بجبر الضرر 
كلهم ناضلوا من أجل أفكار يؤمنون بها؟ 
حسب بعض المعلومات، نسبة كبيرة من 
للنهضة  انتماء  قضايا  في  حوكموا  الذين 
لم يكونوا منتمين إليها، وإنما زج بهم في 
الســجون بشــبهة الانتماء إلى النهضة 
لتبادلهــم الحديث مع جــار نهضوي أو 
لكونهــم يصلــون الفجر في المســجد أو 

لمظهرهم الخارجي«.

وتســاءل عبّو: »من قال إن المناضلين 
المعروفــن، الذين قد تكفيهــم ميدالية أو 
تكــريم أو مناصــب تولوها بعــد الثورة 
أو وقــع تكريمهم فقط بســقوط بن علي، 
قدموا مطالب في جبــر الضرر؟ قد يكون 
بعضهم فعــل، وهذا حقــه قانوناً، ولكن 
لا أتصــور أن عددهم كبير. هــل نعلم أن 
الدولة قانوناً مسؤولة عن أخطاء أعوانها 
متى  بالمواطنين  يلحقونها  التي  والأضرار 
عملوا لحسابها وبوسائلها؟ هل نعلم بأن 
بن علي المجرم قد سُــن فــي عهده قانون 
ثم  يوقفون  أو  يســجنون  للذين  يعوض 
تثبــت براءتهم؟ هل وضــع رافضو جبر 
الضرر أنفســهم في موضع أســفل من بن 
علي المجرم الفار؟ هــل يعلمون أن مبالغ 
التعويض لا تساوي شيئاً يذكر من فساد 
ما قبل الثورة وفســاد النظــام الحالي، 
وأن من لم يتصد للفســاد المستشري في 
البــاد المقدر بمليــارات الدنانير لا يحق 
له أخلاقيــاً أن ينتقد جبر الضرر لضحايا 

دولة الاستبداد؟«.
المكتب  القومانــي، عضو  ودوّن محمد 
السيســي لحركة النهضــة: »جبر الضرر 
ليس تعويضــاً عن نضــال. جبر الضرر 
الــذي يســمّيه البعــض »التعويضات« 
تحريفــاً مقصوداً لمعنــاه، بيّن الفصل 11 
من القانون عدد 53 لســنة 2013 المقصود 
بهــذه الحلقــة الأساســية فــي العدالة 
الانتقاليــة، فذكر أنّ »جبــر ضرر ضحايا 
الانتهاكات حق يكفلــه القانون، والدولة 

مسؤولة عن توفير أشــكال الجبر الكافي 
والفعّال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك 
ووضعية كل ضحية، على أن تؤخذ بعين 
الاعتبــار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة 
عنــد التنفيذ«. فهو ردّ لمظلمة واســترداد 
لحق وليس تعويضاً عن نضال كما يروّج. 
وجبــر الضرر »يقــوم علــى التعويض 
المادي والمعنــوي ورد الاعتبار والاعتذار 
التأهيل  وإعــادة  الحقــوق  واســترداد 

والإدماج«، بنصّ القانون«.
وكانت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة 
الحقيقة والكرامة، اســتنكرت الانتقادات 
المتعلقــة بصنــدوق الكرامــة المخصص 
لتعويــض ضحايــا الانتهــاكات، فقالت 
إن جبر الضرر )تعويــض الضحايا( هو 
»واجــب وليس منّــة من أحــد، والهيئة 
وضعت برنامجاً لجبر الضرر دون إنهاك 
الدولة )…( بل بالعكس ســيكون مصدراً 

لدخول الأموال لخزينة الدولة«.
وأشــارت إلى أنّ الأمــوال التي حصل 
عليهــا البعــض مــن وكالــة الاتصــال 
الخارجي التي كانت تســتخدم لتبييض 
صورة الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي في الخارج، لا تقارن بالمبلغ المخصص 
لجبر الضرر. وأوضحت بقولها: »الأموال 
التي صرفت من وكالة الاتصال الخارجي 
أمر مهول، وهؤلاء الناس الذين حســدوا 
الضحايا على التعويضات، نحن نعرفهم 
عليه  نقــوداً  أخذ  شــخص  وكل  جميعاً، 

إعادتها«.

حرس المنشآت النفطية الليبية قرب انفراج أزمة حقل الشرارة
■ طرابلــس - د ب أ: أكد مدير مكتب آمر حرس المنشــآت النفطية 
الليبية وســام المســماري،  وجود بوادر انفراجة لأزمة إغلاق حقل 

الشرارة »أحد أكبر الحقول النفطية الليبية«.
وقال المســماري في تصريحات لقناة »ليبيــا بانوراما«: إن »إذناً 
صدر بصرف مســتحقات مالية تفوق 20 مليون دينــار ليبي للقوى 
العســكرية الموجودة بالحقل«، دون أن يشــير إلى الجهة التي أذنت 

بصرف المبلغ.
من جانب آخر، أوضح المتحدث باســم »الكتيبة 30 مشاة خفيف« 
صالــح محمد، للقناة ذاتهــا، أن »من ضمن المصروفات »مســتحقات 
مالية للمدنيين الذين ســاندوا الكتيبة في عملية التأمين«، بحســب 
وصفه. وكانت مؤسســة النفــط التابعة لحكومة الوفــاق قد اتهمت 
الكتيبــة 30 بتهديد العاملين بالحقل، الأمر الــذي دفعها لفرض حالة 

القوة القاهرة عليه قبل أسبوع.
وطالبت المؤسســة في بيان ســابق بعدم دفع فديــة لمن وصفتها 
بالمليشــيا التي تغلق حقل الشــرارة، وقال رئيس مجلــس إدارتها 
مصطفى صنع الله إن »أي محاولة لدفع فدية ستشكل سابقة خطيرة 
تهدد انتعــاش الاقتصاد الليبي«، ملوحاً في رســالة لرئيس المجلس 
الرئاســي فايز الســراج بعدم اســتئناف عمليات الإنتاج في الحقل 
ورفع حالة القوة القاهرة على صادرات النفط الخام في ميناء الزاوية 

شمال البلاد، إذا تم دفع فدية من قبل وزارة المالية في حكومة الوفاق.
وكانــت مجموعة مدنية مــن الجنوب الليبي أطلقت على نفســها 
»حراك غضب فزان« قد طالبت بإغلاق »حقل الشرارة« احتجاجاً على 
ما وصفته بإهمال الحكومات الليبية المتعاقبة للجنوب الليبي، وعلى 
إثــر ذلك قامت قبل أيام »الكتيبة 30 مشــاة خفيــف« التابعة لحرس 
المنشــآت النفطية بتهديد العاملين في الحقل من أجل إغلاقه »بحسب 
بيان ســابق لمؤسســة النفط« التي فرضت حالة القوة القاهرة على 
الحقل الذي ينتج 315 ألــف برميل نفط خام في اليوم، ويقوم بإنتاج 

كهرباء لحقل »الفيل« الذي ينتج 73 ألف برميل يومياً.
وكلــف إيقاف الإنتاج فــي الحقلين تخفيضاً للصــادرات النفطية 
الليبية بنحو 400 ألف برميل، وخســائر مالية يومية قدرتها مؤسسة 

النفط في بيان سابق لها بـ 32 مليون دولار أمريكي.
وتكرر في ليبيا خلال الســنوات الســبع الماضيــة إغلاق حقول 
وموانئ نفطية عديدة، كان أشــهرها ما قام به الآمر الســابق لحرس 
المنشــآت النفطية »إبراهيم الجضران« عام 2013 عندما أغلق الهلال 
النفطــي الليبــي وأوقف التصدير لعدة ســنوات، الأمــر الذي كلف 
الخزينة الليبية خســائر بقيمــة 160 مليار دولار خلال 5 ســنوات، 
»بحسب تصريحات ســابقة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي »الصديق 

الكبير.«

جانب من جلسة سابقة لهيئة الاستماع العلنية في تونس

الغنّوشي: تونس ستستكمل
 ديمقراطيتها رغم »قطاع الطرق«

حقل الشرارة الليبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9399 الإثنين 17 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 10 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9399 Monday 17 December 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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الدوحة ـ »القدس العربي«  

 من إسماعيل طلاي:

أعلنت دولة قطــر، التوقيع على جملة 
اتفاقيات شراكة مع الأمم المتحدة، لتمويل 
ودعم عدد من الهيئات الإنســانية الأممية  
بقيمة 500 مليون دولار على مدى سنوات، 
إلــى جانب افتتــاح فــروح لهيئات الأمم 

المتحدة للعمل الإنساني في الدوحة.
وبحضور نائب رئيــس الوزراء وزير 
الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، تم التوقيع على هامش منتدى 
تضمنت  اتفاقيــات  جملة  علــى  الدوحة، 
اتفاقيــة لتقــديم دعــم بقيمــة 5 مليون 
دولار لاســتضافة الدوحــة المركز الدولي 
لمكافحة الإرهاب، ودعــم بقيمة 15 مليون 
للمتضررين من الإرهاب سنويا، واتفاقية 
شركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 
لتعزيــز التعاون مــن خلال الدفــع قدما 
بالتنمية، بقيمة 8 ملايــن دولار، وبواقع 
إجمالــي بقيمة 20 مليــون دولار أمريكي 
على عدة سنوات، تستهدف تعزيز الايفاء 

بالأهداف المستدامة.
كما وقع الطرفــان اتفاقية لدعم منظمة 
اليونســيف بقيمة 4 ملايين دولار سنويا، 
واتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووكالة 
الأنروا لتقديم دعم ســنوي بقيمة 8 دولار 
أمريكي سنويا، واتفاقية مع مكتب المفوض 
الأمم المتحــدة الســامي حــول شــؤون 
اللاجئــن إلى غايــة ســنة 2023 متعدد 
السنوات، لدعم أنشــطتها بقيمة 8 دولار 

أمريكي سنويا.
وشهد وزير الخارجية القطري والأمين 
العام للأمم المتحــدة، توقيع اتفاقية لفتح 
مكتــب تمثيلي فــي الدوحــة لمكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
)الأوتشــا(، وقعها مدير قســم الوكالات 
ومارك  الخارجيــة  وزارة  فــي  الدوليــة 
رونكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، 
واتفاقية مع المنظمــة الدولية للهجرة من 
أجل إنشــاء مقر لها في الدوحة، واتفاقية 
بين حكومة قطر ومنظمة اليونســف لفتح 
واتفاقية  الدوحة،  في  لليونيســف  مكتب 
أخرى  لإنشــاء مكتــب للمفوضية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة.
وعقب حفــل التوقيع، قال نائب رئيس 
إن  القطري  الخارجيــة  وزيــر  الــوزراء 
»التعــاون بين دولة قطــر والأمم المتحدة 
يصــب في مصلحــة الإنســانية«، مؤكدا 
»تثمــن دولة قطــر لجهود الأمــن العام 
لإصــاح الأمم المتحــدة ودعــم خطتــه 

المستدامة لعام 2030«.
والأمم  قطــر  دولــة  »بــن  إن  وقــال 

المتحدة علاقة راســخة وصلبة، واتساقا 
مع سياســية قطر كشــريك فاعل لتحقيق 

التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب«.
ونوّه إلى أنه »بتوجيه من الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، أعلنــت دولة قطر عن 
دعم متعدد الســنوات بمبلــغ 500 مليون 
دولار لدعم هيئات العمل الإنســاني للأمم 

المتحدة«.
وقــال وزير الخارجية بصفته رئيســا 

لصندوق قطر  للتنمية إنه »يتطلع 
وهنا الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني الأمين العام على نجاح الأمم المتحدة 
في رعاية اتفاق بين أطراف الأزمة اليمنية 
في السويد، متمنياً أن »يكون مرحلة أولى 

لتحقيق السلام في اليمن«.

»ميثاقية الشاركة«

غوتيريــش، أكــد، فــي مداخلته إن 
احتفاليــة التوقيع علــى الاتفاقيات بين 

دولة قطــر والأمم المتحــدة مثال صادق 
وواضح لميثاقية الشراكة بين قطر والأمم 
المتحــدة، مشــيداً بـ»الدعــم المهم الذي 
تقدمــه دولة قطــر ومســاهمتها المميزة 
للأمم المتحدة بفضل بفضل ســخاء دولة 

قطر وأميرها«.
وتابع »لا بد مــن النظر لما تم توقيعه، 
المالية  المســاهمات  خــال  مــن  ليــس 
الســخية، بل مــن خلال تغييــر نوعي 
لأصــل العلاقة، ونحــن لا ننظر في دعم 
موضوع في بلد معين دون آخر، بل نحن 
وجوداً  تتضمن  اتفاقيات  توقيع  نشــهد 
دائماً لهيئات أممية فــي قطر ودعم على 
مدى ســنوات، ما يعني أننا أمام شراكة 
لقطر  يسمح  وهذا  وعميقة،  استراتيجية 
النقاشــات داخل  أن تعزز صوتها لجهة 
العمل  المتحدة حول اســتراتيجية  الأمم 
التي نعكــف عليها، وهي اســتراتيجية 
مهمــة جــدا، وقطر ســتدعم مشــاريع 
إنسانية كثيرة مع الأمم المتحدة وشركاء 

آخرين«.
واســتطرد قائلًا: »هناك قفزة نوعية 
في طبيعة علاقتنا مع دولة قطر، بدلا من 
دعم هــذا المشــروع أو ذاك. لقد أصبحنا 
شــركاء بنيويين، وقطر ليست موجودة 
فقط في الأمم المتحدة من خلال العلاقات 
الثنائية مع دول الأمم المتحدة، بل لعبت 
المتحدة،  دورا أساسيا في نقاشات الأمم 
عبــر الممثل الشــخصي الذي يناقشــة 
ويرافــع في كافــة التفاصيــل الخاصة 
المرتبطة بالســام  الشــائكة  للقضايــا 

والأمن وحقوق الإنسان«.

وساطة دارفور

وبين أن »قطر ليســت فقط شريكا في 
مواجهة الإرهاب، بل أثبتت أنها شــريك 
وساطاتها  مثل  السلام،  عمليات  دعم  في 
في قضيــة دارفور التــي توّجت بإحلال 
الســام فــي المنطقة. وأعلــم أن أهداف 

التنمية المستدامة وفق لأجندة 2030 تقع 
على رأس أوليات أمير قطر«.

ونوّه الأمين العام إلى المحادثات التي 
جمعته أيضا بالشيخة موزا بنت ناصر، 
مشــيراً إلى أن »الكثير من المؤسســات 
القطرية نشطة للغاية وتلعب دورا هاما، 

ما يجعل تعاوننا أمرا مهما«.
وختم قائــاً: »يطيب لــي وجود في 
الدوحة بعد نشاطات أممية، ويطيب لي 
أن أرى علاقتنا تحولت إلى علاقة شراكة 
مهمة  مآلات  لها  ســتكون  اســتراتيجية 
في المســتقبل. وإحدى أهــم الاتفاقيات 
الموقعــة اليوم، وأقربها إلــى قلبي تعنى 
بدعــم وكالة الأنــروا التــي تعاني من 
الكثير من المشــاكل، وهناك دول دعمتها، 
ولا ســيما قطر التي وقعت اليوم اتفاقية 
تضمن للأنــروا المضي قدما في عملها من 
خلال المســاعدات متعددة السنوات غير 
المخصصة، وهذا يعنــي التزامنا بقضية 

اللاجئين الفلسطينيين وعدم خذلانهم«.

غوتيريش: الدوحة ليست فقط شريكا في مواجهة الإرهاب بل في دعم عمليات السلام

500 مليون دولار دعم قطري لصناديق البرامج الإنمائية في الأمم المتحدة

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

■ الحديــدة  ـ  أ ف ب: شــهدت مدينة الحديدة، 
غرب اليمن، الأحد، اشــتباكات متقطّعــة بعد ليلة 
من المواجهات العنيفــة والغارات، رغم اتفاق وقف 
إطلاق النار، ما دفع بمبعــوث الأمم المتحدة مارتن 
غريفيث، إلى دعوة أطراف النزاع للالتزام بالهدنة.

وجــاء في بيــان مقتضب نشــره غريفيث على 
»تويتــر« »يتوقع المبعــوث الخاص مــن الطرفين 
احتــرام التزاماتهمــا بمقتضى نــص وروح اتفاق 
استوكهولم، والإنخراط في التطبيق الفوري لبنود 

الاتفاق«.
وأضاف في تغريدة ثانية »تعمل الأمم المتحدة عن 
كثب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله )المتمردون(، 

لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق«.
كذلك، كرّرت واشنطن دعوتها كافة الأطراف إلى 
الالتــزام بوقف إطلاق النار فــي الحديدة التي يمر 
عبر مينائها غالبية المســاعدات الإنســانية والمواد 
الغذائية الموجّهة إلى ملايين الســكان في أفقر دول 

شبه الجزيرة العربية.
وكتبــت الســفارة الأمريكية فــي الرياض، في 
تغريــدة على »تويتــر« »من الآن فصاعــدا، يجب 
أن يســتمر الجميع في الانخــراط، ويقلل من حدة 
التوتر، ويوقــف الأعمال العدائيــة الجارية. هذه 
أفضل طريقة لإعطاء هذه المشــاورات المســتقبلية 

والمقبلة فرصة للنجاح«.
للحكومة  الموالية  القــوات  النزاع،  طرفا  وتبادل 
الاتفاق  بخرق  الاتهامــات  الحوثيون،  والمتمردون 

الهش الذي تم التوصل إليه في محادثات الســويد 
ودخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

أحد ســكان مدينة الحديدة، قال، في اتصال عبر 
الهاتف إن المواجهات التي اندلعت مســاء الســبت 
كانت »عنيفة«، واستخدمت فيها »رشاشات ومدافع 
و)أسلحة( مضادة طيران«. وأضاف »حتى أصوات 

الطيران لم تتوقف من الليل حتى الفجر«.
وتابع، طالبا عدم كشــف اســمه »فجــر اليوم 
)أمس( تراجعت حدتها وأصبحت متقطعة نسمعها 

بين الحين والآخر«.
وأكّد مقيم آخر في المدينة في اتصال، أنّ الحديدة 
تشهد منذ فجر الأحد اشتباكات متقطعة، وأنّ هناك 

أصوات »طيران وغارات لا نعرف ماذا تقصف«.
مســؤول في القوات الموالية للحكومة، أكد مقتل 
22 متمردا وســبعة من عناصر القــوات الحكومية 
في الاشــتباكات والغارات في الحديدة ليل السبت 
الأحد. ولم يكن ممكنا تأكيد حصيلة القتلى هذه من 

مصادر أخرى.
واتّهم المصدر، المتمردين بشن »هجوم كبير« على 
موقع للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي جنوب 
مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، مؤكدا أن 
القوات الحكومية تمكّنت من صدّه ومن أســر 7 من 

المتمردين.
في المقابل، اتّهم المتمردون عبر قناة »المســيرة« 
الناطقة باســمهم القوات الموالية للحكومة بقصف 
أحياء ســكنية في مدينة الحديدة، ومناطق أخرى 

في المحافظة بعشرات القذائف. كما اتّهموا التحالف 
العســكري الذي تقوده والداعم للقوات الحكومية 

بشن غارات على مناطق متفرقة في الحديدة.
وبعد أكثر من أربع ســنوات من الحرب، توصّلت 
الحكومــة اليمنيــة والمتمردون فــي محادثات في 
السويد اســتمرت لأسبوع واختتمت الخميس، إلى 
اتفاق لســحب القوات المقاتلة مــن مدينة الحديدة 
ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين 

للتمون، ووقف إطلاق النار في المحافظة.
كما اتّفــق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع 
في مدينــة تعز )جنوب غرب( التي تســيطر عليها 
القــوات الحكومية ويحاصرها المتمــردون، وعلى 
تبادل نحو 15 ألف أســير، وعقــد جولة محادثات 

جديدة الشهر المقبل لوضع أطر سلام ينهي الحرب.
محللون يرون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها 
هي الأهــم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على 
ســكة الســام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه 

صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الاطراف.
وقد دعــا غريفيــث الجمعة أمــام مجلس الأمن 
الدولي، إلى العمل سريعا على إنشاء »نظام مراقبة 
قوي وكفوء« في هذا البلد لمراقبة تطبيق الاتفاق في 

الحديدة.
وفي الدوحــة، حذّر الأمين العــام للامم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش الأحد من ان الوضع في اليمن 

سيكون »أسوأ« في 2019 إذا لم يتحقق السلام.
وقــال غوتيريش أمس في مؤتمــر صحافي على 

هامش حضوره جلســات في منتدى فــي الدوحة 
»الحقيقة أن من دون سلام سنواجه في 2019 وضعا 

أسوأ مما هو عليه اليوم«.
وأضاف »رغم أن المجاعة لم تعلن بعد هناك، فان 
هذا الأمر لا يقلّل من خشــيتنا مــن الأعداد الكبيرة 
من الناس الذين يعانون مــن الجوع ويموتون في 

ظروف مأسوية«.
وزاد: غوتيريش »لنأمــل أن يؤدي ما كان ممكنا 

التفاوض حوله )في السويد( نحو السلام«.
وبــدأت حرب اليمن في 2014، ثــم تصاعدت مع 
تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في 
آذار/مارس 2015 دعماً للحكومــة المعترف بها بعد 
ســيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واســعة 

بينها صنعاء.
وقتــل نحو عشــرة آلاف شــخص فــي النزاع 
اليمني منذ بــدء عمليــات التحالف، بينمــا تهدّد 
المجاعــة نحو 14 مليونا من ســكان البلاد. ويجري 
حاليا إعداد مشــروع قرار في مجلس الامن الدولي 
حول مفاوضات الســويد مع توقعــات باقراره هذا 

الأسبوع.
وقــال دبلوماســيون إن غوتيريش قــد يقترح 
قريباً على مجلس الأمن آلية مراقبة للميناء ومدينة 

الحديدة تضم بين 30 إلى 40 مراقباً.
ولم يستبعدوا أن ترســل الدول بعض المراقبين 
على الأرض »في مهمة استطلاعية«، قبل اتخاذ قرار 

رسمي. وذكر أحدهم كندا وهولندا كبلدان ممكنة.

حكومة هادي تتهم الحوثيين بشن »هجوم كبير«... وأنباء عن سقوط 22 قتيلًا 

اشتباكات في الحديدة اليمنية... والأمم المتحدة وأمريكا ومطالبات باحترام الهدنة

■ طهران  ـ  أ ف ب :  جدّد تعيين صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني 
كرئيس لهيئة المسح الجيولوجي اتهامات لمســؤولي البلاد بالمحسوبية 
وأدى إلى اســتقالة مســؤول كبير، امس الأحد، كما ذكرت وسائل إعلام 

إيرانية.
وواجه تعيين الشــاب الثلاثيني قمبيز مهــدي زاده، الذي تزوج ابنة 
روحاني في حفل زفاف تم بعيدا عن الأضواء في آب/أغســطس الفائت، 

انتقادات واسعة من الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أدى تعيينه لاســتقالة جعفر ســارغيني، رئيس قسم التعدين في 
وزارة الصناعــات، الذي انتقد »التعيينات غير المهنية«، دون أن يشــير 

مباشرة إلى مهدي زاده، وفقا لوكالة أنباء »تسنيم« المقربة من المحافظين.
ومهدي زاده طالب دكتوراه في الهندســة البترولية، وهو مستشــار 
لوزير النفط الإيراني واتحاد لعبة التايكوندو ومنظمة الشباب الوطني، 

على ما أفادت »تسنيم«.
وجدّد الإيرانيون الغاضبون إزاء هذا التعيين انتقاداتهم للمحسوبية 
المستشــرية في البلاد باستخدام هاشــتاغ »غود  ـ  جينس« التي تعني 
بالعربية الجينات الجيدة، في إشــارة لتصريح لابن أحد الشــخصيات 
الإصلاحية البارزة الذي أرجع نجاح أعماله التجارية إلى وراثة »جينات 

جيدة« من والديه.

وكتــب إيراني على »تويتر«: »ليس عندي فكرة إذا كان حتى الأصهرة 
يورثون جينات جيدة«، في إشــارة لتعيين مهــدي زاده في هذا المنصب 

الكبير.
ودعت حملــة الكترونية أخــرى، الصيف الفائت، المســؤولين الكبار 
للاعتراف بالمزايا التــي يحصل عليها ابناؤهم، خصوصا الدراســة في 

الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى.
وضغطت حملة »اين ابنك؟« على كبار المسؤولين الحكوميين للرد على 
مزاعم المحسوبية، بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أقر أن 

أولاده عادوا إلى بلدهم بعد الدراسة في الخارج.

صهر روحاني يواجه اتهامات بالاستفادة من المحسوبية

■ طهــران  ـ  رويترز : ذكــرت وكالة الطلبــة الإيرانية 
للأنبــاء، أمس الأحد، أن الســلطات الإيرانيــة أكدت وفاة 
ناشــط على وســائل التواصــل الاجتماعي مســجون في 
اتهامات أمنيــة، وذلك بعدما قالت جماعــات غربية معنية 
بحقوق الإنسان أن الناشــط توفي بعد إضراب عن الطعام 

لمدة 60 يوما في السجن.
وقال مركز حقوق الإنســان في إيــران، ومقره الولايات 
المتحدة على موقعه الإلكتروني »توفي الســجين السياسي 
وحيد صيادي نصيــري، المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر 
2018 للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحام 
وظروف الســجن غير الإنســانية، في مستشــفى الشهيد 

بهشتي في قم«. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مصدر قوله 
إن »نصيري تعرض للسجن مرتين بسبب التخطيط لأعمال 

تخريب بما في ذلك القيام بتفجير«.
 وقال المصدر إن »نصيري نُقل إلى المستشفى حيث توفي 
بســبب مرض في الكبد يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، دون 

الإشارة للإضراب عن الطعام«.
وبين، مهدي كاهي، المدعي العــام في مدينة قم، في وقت 
ســابق إن نصيري كان يقضي حكما بالسجن بتهمة »إهانة 
المقدسات الإســامية« على وســائل التواصل الاجتماعي، 
عندما أصيب بالمرض ونُقل إلى المستشــفى الذي توفي فيه. 

ولم يشر إلى الإضراب عن الطعام.

وفاة ناشط في سجون إيران 
 بعد شهرين من إضرابه عن الطعام

مقتل قائد في الحرس الثوري
 خلال »تنظيفه« سلاحه الشخصي

طهران ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 أعلــن الحرس الثوري الإيرانــي، أمس الأحد، عن مقتــل القيادي البارز فيه، اللــواء قدرة الله 
منصوري، خلال »تنظيفه لسلاحه الشخصي«.

وأوضــح الحرس الثوري فــي بيان صدر عن قائده، اللواء محمد علــي جعفري، ونقلته وكالة 
»فــارس« الإيرانية »أن منصوري، قائد مقر ثامن الأئمة التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، 

أصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور«.
 ونعــاه قائد الحرس الثــوري منصوري واصفا إيــاه بالقيادي »الحكيم والذكي والشــجاع« 
للثورة الإيرانية، مشــيدا بـ»جهوده في إحلال الأمن الداخلي في إيران خدمة للشــعب الإيراني«.  
وأوضح أن منصوري شــارك في الحرب العراقية الإيرانية حيث جرح خلال المعارك، ليتولى بعد 
ذلــك قيادة اللواء 12 الإمام الرضا، الفرقة 5 نصر، مقر القدس في القوات البرية للحرس الثوري، 

ولاحقا تم تعيينه بأمر من قائد الحرس الثوري قائدا لمقر ثامن الأئمة عام 2014.

ترامب يرفض المثول أمام المدعي الخاص مولر 
■ واشــنطن  ـ  أ ف ب: أكد رودي جولياني، محامــي الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، أن الأخير ســيرفض تماماً المثول أمام المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف 
بالتحقيق في احتمال قيام تنســيق معين بين روســيا وفريــق حملة ترامب خلال 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة. وقال في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز«، ردا على 
ســؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمــام المدعي الخاص »لن يحصل هذا 
الأمــر، إلا على جثتي«. وينتقد محيط ترامب بشــدة التحقيق الذي يجريه المدعي 

الخاص مولر ويشكك في شرعيته.
وكان ترامــب أجاب، الشــهر الماضي خطيا، عن أســئلة مكتب مولــر، ولم يكن 
معروفا بعد ما إذا كان واردا لديه المثول شخصياً أمامه. وخلال الربيع الماضي، أكد 
جولياني أن من الممكن الاســتماع إلى موكله ترامب في حال تأكد »عدم وجود فخ« 
ينصب لــه. ومنذ تلك الفترة أصدر القضاء أحكاما على عدد من المقربين من ترامب، 
بينهم محاميه الســابق مايكل كوهين. ودين الأخير لقيامــه بتنظيم دفع مبلغ 280 
ألف دولار لعشــيقتين ســابقتين مفترضتين لترامب العام 2016، ليضمن سكوتهما 
قبيل الانتخابات الرئاســية الأخيرة. وحســب كوهين، ترامب »أمــره بدفع هذه 

الأموال« ما يشكل خرقا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ويؤكد الرئيس الأمريكي على الدوام عدم إقامته أي علاقة مع هاتين المرأتين.

مقتل 12 جنديا نيجيريا
 في قتال مع متشددين إٍسلاميين

■ مايدوجوري  ـ  رويترز: قالت ثلاثة مصادر في الجيش النيجيري أمس الأحد، إن 12 
جندياً، قتلوا وفقد عشــرات آخرون، في قتال مع متشددين إسلاميين في ولاية بورنو، 
شمال شرق البلاد، في أحد أكبر الخسائر البشرية التي يمنى بها الجيش، خلال الشهر 
الماضــي. ويأتي القتال بعد هجوم شــنه متمردون يوم الجمعــة في منطقة جودومبالي 
الخاضعــة للحكومــة المحلية فــي بورنو حيث تحتفــظ جماعة »الدولة الإســامية« في 
غرب أفريقيا المنشــقة عن جماعة »بوكو حرام« بوجود قوي.  مصادر أكدت أن »ســوء 
حالة شــبكة الاتصالات في المنطقة النائية تسببت في تأخر وصول تفاصيل الهجوم«. 
وجاء الهجوم، الذي اســتهدف، وفق مصادر قاعدة عســكرية ومنطقــة قريبة منها في 
جودومبالــي، في وقت صــار فيه تعامل الرئيــس محمد بخاري مع الملــف الأمني أحد 
الموضوعات الرئيســية في الحملة الانتخابية قبل شــهرين من إجــراء الانتخابات التي 
يسعى فيها الرئيس للحصول على ولاية ثانية. وبين، وجنود طلبوا عدم نشر أسمائهم، 
إن 12 جنديا على الأقل قتلوا وأصبح العشرات في عداد المفقودين. لكن الجيش قال في 

بيان إن »المتمردين فتحوا النار على القوات أثناء توزيع مواد إغاثية في جودومبالي«.
وأضاف »لكن القوات قاتلت ببسالة وتفوقت على المهاجمين وأوقعت في صفوفهم 
عددا كبيرا من القتلى والمصابين. للأسف دفع جندي الثمن الأكبر أثناء المعركة وأُصيب 
جندي آخر«. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني، سقط أكبر عدد للقتلى في صفوف الجيش 
خلال الشــهور القليلة الماضية، حين قتلت »الدولة الإســامية« في غــرب أفريقيا، 100 
جندي في هجوم على قاعدة عســكرية في منطقة ميتيلي فــي ولاية بورنو أيضا. وقال 

أحد المصادر إن 28 متشددا قتلوا.

اعتقال سبعة متظاهرين
 أمام مقر الاستخبارات الروسية في موسكو

■ موسكو  ـ   أ ف ب: اعتقلت الشــرطة سبعة اشخاص كانوا يتظاهرون، أمس 
الأحد، أمام مقر اجهزة الاســتخبارات الروســية رفضاً »لتجاوزات قوات الأمن«، 

وفق ما نقلت منظمة »أو في دي« المتخصصة في رصد عمليات التوقيف.
وتجمع عشرات الأشخاص أرتدى بعضهم »ســترات صفراء« في إطار تظاهرة 
غير مرخــص لها أمام لوبيانكا، المقر التاريخي لاجهزة الاســتخبارات الروســية 
في موســكو، احتجاجا على »تعســف قوات الأمن«. وقالت »أو في دي« إن سبعة 

اشخاص تم اعتقالهم، ناشرة صورة للمعتقلين في شاحنة للشرطة.
كذلك، اعتقل خمســة آخرون أمام مقر وزارة الصحة في موسكو خلال تظاهرة 

غير مرخص لها، وفق ما نقلت اذاعة »صدى موسكو« المعارضة عن ناشط.
ومعظم من يتم اعتقالهم خلال تظاهرات غير مرخص لها في روسيا، يتم الافراج 

عنهم بعد ساعات أو يحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة أو بدفع غرامات.
واعتبر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الدعوات إلى تظاهرات 
غير مرخص لها يمكــن أن تؤدي إلى أعمال عنف، على غــرار ما حصل في باريس 
خلال تظاهرات »السترات الصفراء«. وبين، أمام المجلس الرئاسي لحقوق الانسان 

»لا نريد أحداثا في بلادنا تنتزع فيها الأرصفة ويتم إحراق كل ما تراه العين«.

نواب بريطانيون يطالبون
 باعتبار الإسلاموفوبيا »عنصرية«

■ أنقرة  ـ  الأناضول : قدم 53 عضوا في مجلس العموم البريطاني، أمس الأحد، طلبا 
لإعادة تعريف الإسلاموفوبيا، باعتبارها »نوعًا من العنصرية«.

ووفقا لصحيفة »إندبندنت« البريطانية، دعا 53 من أعضاء مجلس العموم، الحكومة 
البريطانية إلى إعادة تعريف الإســاموفوبيا.  وقــال البرلمانيون إن عدم وجود تعريف 
للتمييز، الذي يتعرض له المسلمون في لبلاد، يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية 
وعدم مناقشــتها.  وأشــاروا إلى أن التعرض للإســاموفوبيا لا يقتصر على المسلمين، 
فحســب، وإنمــا يعاني منه أيضا غير المســلمين الذيــن قد يعتقدهم البعض مســلمون.  
وطالــب البرلمانيــون الحكومــة باعتماد تعريــف الإســاموفوبيا باعتبارهــا »نوعًا من 
العنصرية يســتهدف المســلمين ومن يبدو أنهم مســلمون«. وحذروا مــن أن لم يعد من 
الممكــن تجاهــل الإقصاء الذي يتعرض له المســلمون.  وشــهدت انكلتــرا وويلز، خلال 
الأعــوام الخمس الماضيــة، زيادة في جرائــم الكراهية بمقدار الضعفــن، لتصل إلى 71 
ألــف جريمة خــال 2017 ـ 2018، وزيادة في جرائم الكراهيــة القائمة على الدين بمقدار 

5 أضعاف، وفق بيانات وزارة الداخلية.

رئيسة جورجيا الجديدة تتعهد
 بإصلاح الاتقسامات السياسية

■ تيلافي  ـ  رويترز : تعهدت رئيســة جورجيا الجديدة، ســالومي زورابيشفيلي، 
بإصلاح الانقســامات السياسية وتعميق العلاقات مع حلف شمال الأطلسي وأوروبا، 
أمس الأحــد، خلال تنصيبها رغم منــع محتجي المعارضة من الوصول إلى المراســم. 
وفازت زورابيشفيلي، وهي فرنسية المولد ويدعمها حزب »الحلم« الجورجي الحاكم، 
بنســبة 59.5 ٪ من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، التي قالت المعارضة 
إنها زورت، واعتبر مراقبون دوليون أن شــابها اســتخدام غير عــادل لموارد الدولة. 
وتوجه آلاف من أنصار المعارضة إلى تيلافي في قافلة سيارات وحافلات، لكن الشرطة 
أغلقت الطريق، وقامت بضرب بعض النشــطاء بالهراوات. وأصبحت زورابيشفيلي 
)66 عاما(، وهي ابنة مهاجرين جورجيين، أول امرأة تتولى رئاســة البلاد. واختارت 
لتنصيبها قصرا يعود للقرن الثامن عشر في مدينة تيلافي، شرق البلاد، حيث خسرت 

الانتخابات هناك، لكنها أرادت إظهار أنها رئيسة لكل الجورجيين.
وقالت في كلمتها »أعرف أن أحزابا مختلفة لديها آراء مختلفة بشــأن الاعتراف بي 

كرئيسة لكنني توليت المسؤولية لأكون رئيسة لجميع الجورجيين«.
وأضافت: »يعكس دســتور جورجيا الجديد إرادة الشــعب الجورجي فيما يتعلق 

بتوجه جورجيا دون عوائق نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي«.
وتابعــت: »بمســاعدة شــريكنا الاســتراتيجي الولايــات المتحــدة والأصدقاء 

الأوروبيين، سوف أسهم في هذه العملية«.

الآلاف يحتجون في بروكسل على اتفاق عالمي للهجرة
■ بروكســل  ـ  رويترز : خرج الآلاف في مسيرة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس 
الأحــد، احتجاجا على اتفــاق للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز التعاون بشــأن الهجرة، فيما 
خرجت مظاهرة أصغر دعما للاتفاق الذي أطاح توقيعه بحكومة بلجيكا الأســبوع الماضي. 
وقالــت الشــرطة إن نحو 5500 شــخص خرجوا فــي مســيرة نظمتها الأحــزاب الفلمنكية 
اليمينية في شــطر العاصمة الذي يوجد فيه مقر مؤسســات الاتحاد الأوروبي الرئيســية. 
وفــي غضون ذلــك خرجت في وســط المدينة مســيرة مضــادة نظمتها جماعات يســارية 

ومنظمات غير حكومية، لكن لم يشارك بها سوى ألف شخص تقريبا.
وســحب حــزب التحالــف الفلمنكي الجديــد اليميني، وهــو الأكبر تمثيلا فــي البرلمان، 
وزراءه من الائتلاف الحاكم الأســبوع الماضي بعدما رفض رئيس الوزراء شــارل ميشــيل، 
مطالبتــه بعدم التوقيع على اتفاق الأمم المتحــدة للهجرة في مدينة مراكش المغربية. وكانت 
كل الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة وعددها 193 دولة باســتثناء الولايــات المتحدة قد 
وافقت في يوليو/ تموز، على هذا الاتفاق الرامي إلى تعزيز التعاون بشــأن الهجرة، لكن لم 
توقع عليه رســميا خلال مؤتمر مراكش يوم الاثنين الماضي سوى 164 دولة. كما انسحبت 
عشــر دول، معظمها من دول شــرق أوروبا الشــيوعية ســابقا، من هذا الاتفاق غير الملزم. 
ووصل عدد اللاجئين عالميا إلى رقم قياســي بلغ 21.3 مليون شخص. وبدأت الأمم المتحدة 
العمل على هذا الاتفاق عقب وصول ما يزيد على مليون شــخص إلى أوروبا في عام 2015، 

كثير منهم هربا من الحرب الأهلية في سوريا والفقر في أفريقيا.
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مصر اليوم

لا تضع البيض كله في سلة واحدة
ونبدأ بالحكومة التي حولت حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق بسبب 
الارتفاعات المتواصلة للأسعار، بحيث لم يعد في مقدور المواطن البسيط 
مواجهتها لدرجة أن الرســام تامر في »الأهرام«أخبرنا أنه شاهد المواطن 
المصري يرفع كــرة ضخمة هي الأســعار يحاول دفعها للامــام في مهمة 

مستحيلة. 
ولم يعد أمامه إلا أن يبحث عن أفضل الطرق لاستغلال ما لديه من أموال 
في أي مشــروع لزيادة دخله ومواجهة التضخــم الهائل. وحدد الخبراء 
عددا من الوســائل جــاءت في تحقيــق لـ»مجلة الإذاعــة والتلفزيون« 
لإيناس عبد المجيد: »الدكتورة بســنت فهمي عضــو اللجنة الاقتصادية 
في مجلس النــواب ترى أن المدخرين يمكنهم الحفاظ على مدخراتهم وفقا 
للأجــل الذي يحددونه، فالمدخرات طويلة الأجل من الممكن أن توضع على 
شــكل ســبائك ذهبية في صناديق بنكية، فالذهب لا يفقد قيمته، بل هي 
في ازدياد مســتمر، وكذلك الاســتثمار العقاري فهو من الأشكال المجزية 
جدا في الاســتثمارات لكنها تحتاج إلى صبر طويل، فلا يمكن أن اشتري 
عقارا وأكون في حاجة إلى بيعه في المدى القريب في هذه الحالة لن يكون 
استثمارا، بل سيكون خســارة لأنه من المعروف أن الحاجة إلى السيولة 
النقدية ستدفع المستثمر إلى البيع بســعر قد يكون أقل من سعر الشراء، 

وبالتالي سيتسبب في خسارة وليس ربحا ماديا.
 أما الدكتور فخري الفقي الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
في جامعة القاهرة فيقول، من يمتلك مدخرات نقدية من الطبقة الوســطى 
من الأفضل له أن يضعها في شــكل محفظة مالية متنوعة، فلا أضع البيض 
كله في ســلة واحدة، بل أنوّع أشكال الادخار والاستثمار، فإذا أردت أجلا 
قصيرا المدى فعليك بودائع وشهادات الاســتثمار في البنوك على حسب 

الحاجة النقدية للمدخرات«.

المشروعات الجديدة
وعن المشــروعات الجديدة وطمأنــة المواطن يكتب عــاء عريبي في 
»الوفد« قائــا: »لا أحد ينكر أبدا حجم المشــروعات المختلفة التي تنفذها 
الحكومــة في محافظات مصــر، طرق، محطات ميــاه، وكهرباء، وصرف 
صحــي، مدارس، مدن جديــدة، جامعات، مصانع، صحــة، وهو للأمانة 
جهد محمود، ويقام خلال فترات زمنية قصيرة، وســوف يغير من خريطة 

ومكانة مصر.
 الحكومة مشــغولة بالعمل، وبتنفيذ مشــروعات، وبترشــيد نفقات، 
وبســد عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل، الحكومــة غارقة في التخطيط 
للمســتقبل، وإقامة مشــروعات تلبي احتياجات المواطنين خلال سنوات 
مقبلة، ووسط انشغالها لم تطمئن المواطن: إلى متى سيتحمل؟ ما هو حجم 
الفترة الزمنية التي سيتحمل فيها عبء الإصلاح؟ ومتى سيجني؟ كما أن 
الحكومة، وهو الأهــم، لم تقدم مادة للإعلام خلال فترة البناء والتحديث 
والتطوير، أغلب الفضائيات أصبحت ملــك الدولة، بالإضافة إلى قنوات 
تلفزيون الحكومــة، لكن هذه القنوات للأســف لا تتابع مــا يتم تنفيذه 
على الأرض، هل لتقصير في وســائل الإعلام أم لأن الحكومة لا ترغب في 
الكشــف عن المشــروعات خلال تنفيذها؟ المواطن بطبعه لا يشعر سوى 
بما يســاعده أو يستخدمه أو يلبي حاجة له ولأولاده، فهو لا يشعر بقيمة 
ما أنجزته الحكومة من محطات كهرباء ســوى عندما يشــكو من انقطاع 
التيار الكهربائي، وكذلك المياه والغاز، والإنسان بطبعه »نساي« ويتطلع 
للأكثر، وينظر لغير المتوفر أمامه الحكومــة تعمل؟ نعم. تنجز؟ نعم، لكن 
المواطن ينتظر ما ســيدخل بيته وجيبه، يفكر في اليوم الذي يمكنه دخله 
الشهري من توفير ما تحتاجه أسرته من مأكل، ومسكن، وملابس وعلاج، 

ومواصلات وتعليم، أن تكون أسعار السلع في متناول يده. 
الإنســان بشــكل عام يمكن أن يتحمل بشــرط أن يعرف الفترة التي 
ســيتحملها، والنتائج التي تعود عليه بعد هــذه فترة ، المواطن في مصر 
تحمل وســيتحمل لأنه يأمل في تغيير الوضــع الاقتصادي للبلاد وله هو 
شــخصيا، لكن يجب على الحكومة أن تطمئنه، يعرف ما الذي يتم وليس 
ما الذي تم بالفعل، المفترض أن نشــاركه، يرى ما تقوم الحكومة بتنفيذه 
في المحافظات، وتكلفة هذه المشــروعات، والفائــدة التي تعود عليه بعد 
تنفيذها، الحكومة يجب أن تشــارك المواطن في مراحل التنفيذ، بالصورة 

وبالمعلومة. 
نكرر ما ســبق وذكرناه، المفتــرض أن تقوم الفضائيات يوميا بنشــر 
تقاريــر مصــورة عن المشــروعات التي يتــم تنفيذها في توشــكى، في 
محافظات الصعيد، في قناة الســويس، في سيناء، في محافظات الدلتا، 
في المحافظات الساحلية، يجب أن يعرف المواطن: ما الذي فعلته الحكومة 
في مشــروع المليون ونصف المليون فدان؟ ما الذي يتم تنفيذه في مشروع 
محور قناة الســويس؟ ما عــدد المصانع التي يجرى إنشــاؤها؟ وما هي 
نوعيــة المنتجات المنتظرة منهــا؟ المواطن يحتاج أن يعرف، متى ســيتم 
إصلاح المرتبات والمعاشات بما يتناسب وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن 
الســلع والخدمات؟ الحكومة مطالبة بجانب الجهد الذي تبذله أن تشارك 

المواطن وتطمئنه«.

نظرية فاشلة
»دائما ما يشير البعض لمظاهر كثيرة لمخالفة الشعب المصري للقانون، 
وكيف تخالف الشــعوب العربيــة ومعظم دول العالــم الثالث القوانين، 
وكيف أن كثيرا من الناس يعيثون في الأرض فســادا وفوضى وعشوائية 
ـ ليقدموا للبعض مادة خام لبناء نظرية فاشلة، تقول إننا شعوب جاهلة 
غير مؤهلة للديمقراطية، مستندين، كما يرى عمرو الشوبكي في »المصري 
اليوم«، على بعض السلوكيات التي تتسم بالتخلف والبذاءة والانحدار 

الأخلاقي والمهني.
 والســؤال الذي يجب طرحه: لماذا يتجاهل البعض الإطار العشوائي 
الذي يعيش فيــه معظم الناس، وعــدم احترام الدولة نفســها للقانون 
والدستور، وأي قاعدة تضعها بمحض إرادتها وبدون مشاركة أو ضغوط 
من أحد، تكون هي نفسها أول من يهدرها، فكيف نطلب من الناس احترام 
القانون في ظل سياق سياسي غير قائم أصلا على دولة القانون؟ يقينا أن 
ممارسة السياســة في كثير من البلاد الديمقراطية، والتى تعيش في ظل 
سطوة القانون )وليس البلطجة والبذاءة(، يصبح أمر منظما ومنضبطا، 
ويمثل حاجز ردع قويا للشعوب والحكام والنخب، بشرط أن تكون بداية 

التطبيق من أعلى وليس فقط على الناس »الغلابة«. 
إهدار القانون أو تطبيقه حســب الهوى والمزاج، يعني إعطاء رســالة 
للشــعوب أن تخالف القانون كلما اســتطاعت، كما أنــه يكرس نمطا من 
الصراع السياســي لا يفيد المجتمع ولا يساعد على تطوره ويفتعل معارك 
لا علاقة لهــا بواقع الناس، ولا مشــاكلهم، وتتحول القضايا الهامشــية 
والتافهة والبذيئة إلى نمط »النقاش العام«، بدون أن تتحرك الدولة لردع 
المخالفين أو تصويب الحوار، طالما أن الضحايا من الشــعب وليس من أهل 

الحظوة. حين يغيب القانون ويمنع من محاســبة المخالفين تتولد شريحة 
محصنة، ويبدأ الناس في فقدان ثقتهم في القانون فيخالفونه كل يوم في 
الشــوارع، وفي البناء وفي كل حياتهم اليومية، لأن أجهزة الدولة انتقلت 
من دور المحايد والضامن لتطبيق القانون وحراســة العدالة إلى نموذج 
في إهدار القانون يحذو حذوها الشــعب. صحيح أن هناك جوانب أخرى 
تتعلق بســلوك المجتمع وثقافته ودرجة تحضــره التي حدثت عبر تراكم 
صنعته دولة القانون، وليس نتيجة أســباب »جينية« تعتبر أن التحضر 
واحترام القانون نابع من جنسية شــعوب بعينها، لا من سياق سياسي 
واجتماعــي تراكم فخلق هذه الســلوكيات المكتســبة إيجابا أو ســلبا. 
نظريات الشــعوب الجاهلة غير المهيأة للديمقراطيــة لا تنظر للأمية على 
أنها تحدٍ يجب مواجهته، إنما تعتبرها فرصة لتقول إن هذا شــعب جاهل 
لا تصلــح معه الديمقراطيــة ودولة القانون، في حين أننــا لو جربنا مرة 
أن نطبق العكس ونؤســس لدولة قانون عادلة تطبق على الجميع حكاما 
ومحكومين، ثم نحكم بعد ذلك على سلوكيات الشعب، فإذا بقي على حاله 
دون تغيير عندها يمكن أن نقول إن العيب في الشــعب وليس في الواقع 

السياسي والاقتصادي«.

المشاكل والانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات حيث أثار مريد صبحي في »الأهرام« مشكلة 
اســتمرار ظاهرة التمييز في المجتمع، وقال تحت عنوان »لا للتمييز مجرد 
كلام دســاتير«: »لا بد أن نعتــرف بداية بوجود التمييــز داخل المجتمع 
ضد فئــات بعينها، ومن ينكــر ذلك يتجاهل حقائق دامغــة على الأرض، 
فالثقافة والتعليم كرسا وجود التمييز ضد هذه الفئات وهو ليس موجها 
ضد طائفة وحدهــا، فهناك تمييز ضــد الأقباط والمــرأة والطفل، وذوي 
الاحتياجــات الخاصة، بل أحيانا ضد لون البشــرة أو الجنس أو الطبقة 
الاجتماعية وربما الانتماء السياســي؛ وواقعة الفتاة بســملة في دمياط 
ليســت بعيدة، بل إن وجود استثناء في القبول في الجامعات والوظائف 

القيادية والسيادية هو أكبر تمييز.
 وللأسف برعاية القانون الجريح واللوائح العرجاء؛ رغم تعارض هذا 
الواقع مع الدستور الذي تنص المادة »53« منه على »المواطنون متساوون 
في الحقوق والواجبات العامة والحريات ولا تمييز بينهم بســبب الدين 
أو الجنس أو العــرق أو اللون أو اللغة«؛ فضلا عن أن الدســتور الحالي 
ألزم الدولــة باتخاذ التدابيــر اللازمة للقضاء على كل أشــكال التمييز؛ 
ولذلك تقدم النائب إســماعيل نصر الدين بمشــروع قانــون إلى مجلس 
النــواب بإلغاء خانة الديانة مــن بطاقة الرقم القومــي لمواجهة التمييز 
بين المصريين، تنفيذا للدســتور وحصل على توقيع أكثر من 200 نائب في 
البرلمان، مما يشير إلى حماس النواب لذلك؛ وكان النائب علاء عبد المنعم 
قد قدّم مشروعا مماثلا عام  2016ولكنه باء بالفشل؛ بل إن الفكرة طرحتها 
ـ 1994ــ ولكن  الحكومة بقوة قبل إصدار بطاقة الرقم القومي الحالية عام ـ
خرج الإصــدار الجديد متضمنا خانة الديانة؛ فهل يرى المشــروع الأخير 
النور كخطوة حقيقية نحو ثقافة المواطنة؛ أم تظل مواجهة التمييز مجرد 
كلام دســاتير، علما بأن هناك دولا عربية ســبقتنا في ذلك ولم يحدث ما 

يعكر استقرارها الاجتماعي أو يهدد أمنها القومي«.

فيروس التعصب والكراهية
»تمثل مشــاهد قتل مواطنين مصريين قبطيين )الأب وابنه( على يد فرد 
من الشرطة المكلف بحراسة إحدى الكنائس في محافظة المنيا- اختصارا 
لواقع أليم وجريمة بشعة، تؤكد حسب رأي عماد جاد في »المصري اليوم« 
على أننــا نمر بمرحلة في غاية القســوة؛ حيث تمكــن فيروس التعصب 
والكراهيــة من نفوسِ وقلــوبِ وعقولِ مجموعات كثيــرة من المصريين. 
السؤال هنا: لماذا وصلنا إلى هذه الحالة المركبة التي تنذر بمخاطر شديدة 
على البلاد والعباد؟ إنه نظام الحكم ومؤسسات الدولة التي تستخدم في 

التمييز بين المواطنين. 
إنهــا الدولة حينما تتخذ لنفســها دينا، وتراه الأعلى والأســمى على 
مــا عداه. إنها مؤسســات الدولة التــي تزرع بذور التطــرف والتعصب 
والعنصرية في نفوس النشء. وبعد ذلك، لا بد أن يكون الحصار مرا على 

الجميع.
 يولد الإنســان بريئــا، ويخرج للعالــم صفحة بيضــاء، بل ناصعة 
البياض، ويبدأ محيطه الجغرافي في ملء ذاكرته،، تبدأ الأســرة أولا في 
غرس الأفكار الأساســية وتدريجيا تبدأ في تلقينه مبادئ الدين، ثم تقدم 
له صورة عن مجتمعه والعالم، وتقدم له شــرحا مبسطا لكل ما حوله من 
بشــر وحجر، ثم تتلقفه المدرسة، فيبدأ عالمه في النمو والتطور، وتقدم له 
تصورات مبسطة ومكثفة عن مناحي الحياة المختلفة. وفي المدرسة يتلقى 
التعاليم الدينية في حصة الدين، وهنا تبدأ مداركه في الاتساع، وتقدم له 

تصورات عن ذاته، وهويته وعن الآخر وطبيعته.
 وحســبما يتلقى الطفل من تعاليم تتشــكل رؤيته للذات والآخر، وفي 
تلك المرحلة أيضا يبدأ في تلقى الدروس والتعاليم الدينية، وهنا ما يقوله 
له رجال الدين يشغل حيزا مهما في الذاكرة، ويلعب دورا مهما في تحديد 
طبيعة القيم والمبادئ التي يحملها تجاه الآخر والعالم،. كما أن وســائل 
الإعلام المختلفة تمارس دورها في التأثير على تكوين الفرد الفكري. عادة 
ما تلعب هذه الأدوات المختلة )أدوات التنشئة( دورا متكاملا، إذ أن النظام 
الحاكم بيده خيوط عــدة، فهو من يضع مناهج التعليــم، والمفترض أنه 
يوجه الرسالتين الدينية والإعلامية، ومن ثم تأتي الأدوار الأخرى لتتكامل 

أو تتقاطع أو تتصادم مع الخطوط العامة لأدوات التنشئة المختلفة.
 ومن المهم التوقف هنا عند طبيعة النظام التعليمي الســائد في البلد: 
هل هو تعليــم واحد أم أكثر من نظام تعليمي؟ هل هناك تعليم ديني مغلق 
على أصحاب ديانة أو طائفة واحدة، أم أن التعليم مدني بالكامل؟ هل هو 
تعليم عام فقــط أم هناك تعليم خاص ودولي لا يخضع للإشــراف العام 
للتعليــم والتعليم العالي؟ وكلمــا كان التعليم مدنيــا خالصا، ويخضع 
لمنظومة واحدة، ويقع تحت إشراف الدولة، أمكن ضبط العملية التعليمية 
وضمان توحيد ما يتلقفه النشء، بعكس الحال عندما يكون هناك أكثر من 
نظام تعليمي، وتحديــدا عندما يكون هناك نظام تعليم ديني مغلق، يقوم 
بتشــكيل الأتباع عبر رؤية ذاتية مغرقة في الســمو والعلو، مقابل رؤية 

للآخر تتسم بالدونية والحط من القدر. 
المؤكد أنه حســب ما تنقش في صفحة الطفل البيضاء، يأتي الحصاد، 
فنشر قيم المحبة والتســامح، وقبول التنوع والتعدد والاختلاف، وتقديم 
صورة متحضرة وراقية عن الإنسان كإنسان بغض النظر عن لونه ودينه 
وطائفته وعرقه وجنســه - يعني أننا نبني إنســانا متحضرا مقبلا على 
الحياة، محبا لها، يقوم بمهمة الإعمار في الأرض، يتفوق في العلم والبحث 
العلمــي، يفصل بين العلم ونظرياته وطبيعتــه التجريبية، والميتافيزيقا 
وطبيعتها الإيمانية التسليمية، باعتبارها تمثل ما وقر في القلب من إيمان 
وتسليم، نبني إنسانا يستمتع بحياته وفق ضوابطه الأخلاقية والقيمية. 
أما حشــو الأفكار الخاصة بالسمو والرقي والتفوق على ما عداه من بشر، 

لاعتبارات موروثة بسبب العرق أو الدين أو اللغة والطائفة، والإغراق في 
الميتافيزيقا ومحاولة تطويع العلم لخدمتها والبحث باستمرار عما يثبت 
ســامة الإيمان، والبحث عن دليل أو برهان عملي يثبت سلامة الاعتقاد، 
والدفع باتجــاه تكليف الفرد بمهام تمثل اغتصابــا لمهام الدولة ووصاية 
على البشــر- كل ذلك ينتج مجتمعا مغرقا في التدين الشــكلي، ويذهب 
ضحيــة منظومة متكاملة من أدوات التنشــئة التي تقــود إلى فرد يبحث 
عن خلاصه الذاتي، على حســاب الآخرين والمجتمع. وهو حالنا في مصر 

اليوم«.

قتلا بسبب مشادة كلامية!
المهم أن النائب العام أمر بحبس جندي الشرطة خمسة عشر يوما على 
ذمة التحقيق، تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات. ولوحظ أن معظم الصحف 
لم تعط تفاصيل كافية عنه في ما عدا »المســاء« التي نشــرت في صفحة 
الحوادث تحقيقا من المنيــا لمحمود نوفل ومن القاهرة مهاب المناهري جاء 
فيه: »كان المتهم ربيع مصطفى خليفة 38 سنة أمين شرطة في قسم المنيا قد 
اعترف تفصيليا أمام عمــرو الديب وكيل النائب العام في بندر المنيا بقتل 
كمال صادق الشــهير بعماد المقدس 48 سنة مقاول، ونجله ديفيد 29 سنة 
بســاحه الميري أثناء تواجده في الخدمة المكلف بها لتأمين كنيسة نهضة 
القداسة الإنجيلية في مدينة المنيا، بسبب مشادة كلامية وقعت بينهم، أثر 
قيامهم بتشغيل غلاية الشاي بفيشة الدشمة ونهرهم أكثر من مرة إلا أنهم 

رفضوا الانصياع للأمر«.

العمل الإعلامي
»من أهم مــا يميز العمل الإعلامي؛ ســواء المكتــوب أو المرئي أو حتى 
المسموع، هو الاستقصاء، وهي مهمة صعبة جدا لمن يأخذون على عاتقهم 
الخروج إلى الشــارع بحثا عما يسمى في عرف العمل الصحافي الانفراد، 
وإن كانت مهمة العثور عليه في هذا الزمن، حسب رأي سيد محمود سلام 
في »الأهرام« قد تضاءلت، بحكم ما آلت إليه تقنيات عصر السرعة ونقلها 

للأحداث بشكل متسارع.. 
مــا يحدث حاليا في كثير من برامج الفضائيات، خاصة برامج الـ«توك 
شــو« هو أن مقدم البرامج يجلس قرابة الســاعات الثلاث، وأحيانا أكثر 
يحكي ما قرأه الناس على مواقع التواصــل الاجتماعي، ويعيد ويزيد في 
حكايات قديمة يصب عليها بالطبع رأيه، وأحيانا يســتضيف ما يســمى 
المحلــل أو الداعية؛ للأخــذ بالرأي في أمور قد تكون انتهــت آثارها، وبدأ 
الناس في التفاعل مع غيرها.. وما يحدث من نقل لأحداث؛ ســواء عربية، 
أو عالمية، بدون وعي أو إدراك لخطورتها، قد يكون ســببا في وضع القناة 
ومقدم البرنامــج في مأزق يفقد على أثره مصداقيته.. كما حدث من معظم 
برامج الـ«توك شــو« المصرية التي نقلت لقطات لمتظاهرة فرنسية تواجه 
رجال الشــرطة بعبارات لوم لما يحدث منهم تجاه متظاهرين ســلميين.. 
نقلت بترجمة مدسوســة ومغلوطة على أنها تتحــدث وتلوم المتظاهرين 
بالكف عن التظاهر حتى لا يحدث في باريــس ما حدث للعرب من خراب 
في بلادهم.. والمؤســف أنه ما كان يجب نقل هذه الأحداث بهذه الصورة، 
أو التعليــق عليها والمقارنة بين ما يحدث في فرنســا والــدول العربية، 
فهو شــأن أوروبي وليس شــأنا عربيا، وكان يجــب التعامل معه بحذر، 
وبالشــكل الخبري الذي تعاملت معه حتى القنوات الفرنســية نفســها، 
ومنها قناة »فرنســا 24« التي حيدت سياستها في النقل، ولم تنتهج نهجا 
يســيء إليها كقناةٍ إعلامية لها أهميتها في العالــم العربي، كونها ناطقة 
بالعربية.. واللوم الــذي وجه للبرامج والقنــوات المصرية على تناولها 
الخاطئ والمبالغ فيه لمثل هذه الأحداث في محله، فلدينا من المشــكلات ما 
هــو أهم، ولدينا ما يجب أن تخرج من أجله هــذه البرامج لتركز عليه من 
إنجازات، ومن أحداث تهم الشــارع المصري، فما المشــكلة إذا خرج مقدم 
برامج مــن صومعته ليعرف الســبب في غلاء البطاطــس، ويذهب إلى 
الفلاحين، أو التجار أو ينتقل إلى الأســواق في محاولة استقصاء أسباب 
الأزمة، أو يبحث في ســر زحام الشوارع بعد الساعة الرابعة من كل يوم، 
أو ينتقل إلى مناطق فيها سياحة ويلتقي بالسائحين، هناك ما هو مبهج.. 
كما يفعل الإعلامي محمود ســعد في برنامجه »باب الخلق«، ويقدم رؤى 
جميلة لأماكن أثرية مثل حلقاته عن مســجد السلطان حسن، وتعمقه في 
تاريخ المنطقة وعلاقة السلطان حسن بالمكان، ركز على نوستالجيا جميلة 
بهــا روح الماضي وعبق التاريخ.. العام ينتهي ولم يتبق منه ســوى أيام 
معدودة، وبدون مبالغة على كل مقدم برنامج أن يسأل نفسه ماذا قدم لهذا 
البلد في عام 2018 من موضوعات تســتحق أن يستمر من أجلها، ويبحث 
كم هو في ترتيــب الإعلاميين ليس المصريين ولا العــرب؛ بل من يتابعهم 
الشعب المصري على الفضائيات واليوتيوب في مختلف دول العالم.. فقد 
صدمت منذ أيام عندما قرأت من خلال متابعات المشاهدة أن عددا كبيرا من 

مقدمي البرامج تراجعت أسهمهم في المشاهدة بشكل لا يصدق«.

تعديل الدستور
وإلى قضية تعديل الدســتور التي يــزداد الاهتمام بها، مع الإســراع 
في عمليات البناء فــي العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال مقر رئاســة 
الجمهورية والــوزارة إليها، ما يتطلب إجراء تعديل في الدســتور الذي 
ينص علــى أن مدينة القاهــرة هي عاصمــة البلاد وفيها مقر الرئاســة 
والوزارة والمحكمة الدســتورية العليا، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعديل 
مواد دستورية أخرى في ما يختص بمدة الرئاسة وإطلاقها بدلا من مدتين 
أو زياد المدة من أربع إلى ســت ســنوات، وهي قضايا عالجها في المصري 
اليــوم محمود العلايلي بقوله: »ذكرت أن باب التعديلات حتمي بســبب 
وضع مدينة القاهرة كمقر للحكم ومجلس النواب والمحكمة الدســتورية 
العليا، الذي ســوف يتبدل بحكم تأســيس العاصمة الإدارية الجديدة، 
وبين تواتر الأخبــار من بعض المواقع التي تؤكد علــى القيام بتعديلات، 

بل حددت مارس/آذار المقبل كتاريخ للقيام بهذه التعديلات، أعلن الســيد 
رئيس الشــركة المنفذة للعاصمة بوضوح أن الرئيس ســوف يحكم مصر 
من العاصمة الجديدة في 2020. وهذا الإعلان الأخير بدّل بعض الشــيء 
في عناصر المعادلة، لأن المشــاهدات تؤكد إجراء التعديلات، ولكن هل من 
الممكن حدوثها خلال 2019 ثم إجــراء تعديل آخر في 2020 متضمنا وضع 
العاصمة، وهــو خيار بين الصعب والأصعب بين دســتور دائم مســتقر 
وثابت وأن نجد أنفســنا مرة أخرى أمام باب للمواد الانتقالية، وهو حكم 
مسبق على أي وثيقة بالتشكك وعدم الاستقرار، فبينما يأتي وضع مدينة 
القاهرة السبب المبدئي لتناول الدستور بالتعديل، فإن هناك مواد بعينها 
يجب القتــال على تغييرها، وأخــرى على حذفها وثالثــة على تعديلها، 
بالإضافة إلى تصويب العديد من الألفاظ وتحديد البعض الآخر ودراسة 
الفترة التي تم فيها العمل بهذه الوثيقة، لإضافة ما نقص منها مثل الغرفة 
الأخرى للبرلمان، التــي كان قد تم إلغاؤها بينما أكــدت التجربة العملية 
حتمية عودة هذا النظام. أما الدافع الثاني فإن المشــاهدات على الساحة 
السياســية تؤكد حدوث التعديلات سواء باتفاق الأطياف السياسية من 
عدمه، فلذلك من الأجدى الاســتعداد بالبحث والدراسة للوصول لمكاسب 
دستورية وليس بالمقاطعة، كموقف سياسي لن يؤدى إلى شىء إلا إلى أن 
يقصى التيار الرافض نفسه طوعا بالإصرار على المقاطعة وعدم المشاركة، 
مما يخلي الســاحة للوجوه نفسها، فإن كثيرين يختصرون الدستور في 
المادة 140 التي تتناول مدة الرئاســة، وعدد مــرات الحكم، وبينما يعتبر 
الكثيرون أن الدســتور أو الحديث عن الدستور أزمة في ذاتها إلا أن أعظم 
الفرص يمكن أن تنبع من احتدام الأزمات إذا أحســنت القوى السياسية 
استغلال ذلك للخروج بأكثر مكاسب ممكنة. فأولا: إن أى تعديل في المادة 
140 يجب أن يكون محكوما بالمادة 226 التي تحتم عدم إجراء أي تعديلات 
على عــدد مرات انتخاب الرئيــس ما لم يكن التعديــل متعلقا بالمزيد من 
الضمانات، فإذا كان هذا في الشق الدستوري فإن الشق السياسي منه لا 
يقل أهمية، حيث أن أي تعديلات في هذه المادة قد تخلص مؤسسة الحكم 
من الهواجس الأمنية. كما أنه يخرج المؤسســة من حيز الاتهام بالمناورة 
أو الالتفاف لتعديل بعض المواد، ما يســبغ نوعا من الشــفافية الإجبارية 
على الســاحة السياســية عموما، وما يؤدي حتما إلى فتح قنوات العمل 
السياسي المســدودة. ثانيا: إن إجراء تعديلات دستورية فرصة إجبارية 
مواتية لإعادة الحراك السياسي وبعث الروح لمسألة التحول الديمقراطي 
بعــد 2011 و2013 في توقيــت يعد الأهم للتيارات المختلفــة لطرح رؤاها 

للدفاع عن مطالبها السياسية«.

الأقباط وتونس والمواريث
وإلى أشــقائنا الأقباط وقيام يوســف ســيدهم رئيس مجلس إدارة 
وتحرير جريــدة »وطني« القبطيــة بالمطالبة بتقليــد تونس في تجربة 
المســاواة بين الذكر والأنثى في الميراث بالنسبة للأقباط رغم اعترافه بأن 
الكنيسة هي التي ترفض ومما قاله: »تلك المســاواة ثابتة تاريخيا وكان 
معمولا بها بشــكل مبتور في مصر في حقبتهــا الليبرالية حتى عام 1941 
حين أجاز التشريع لغير المسلمين المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث 
بموجب اتفاق مكتوب بين الورثة يرفع عنهم الخضوع للشــرع الإسلامي، 
لكن ذلك لم يدم طويلا فســرعان ما تم العدول عنه وســاد تطبيق الشرع 
الإسلامي على غير المسلمين، حتى يومنا هذا، لكن جاء خلاص هذا الوضع 
مع إقرار دســتور 2014 على أن مبادئ شــرائع المصريين من المســيحيين 
واليهــود المصدر الرئيســي للتشــريعات المنظمة لأحوالهم الشــخصية 
وشــؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية هــل يأتي هذا اليوم لرد 
اعتبار المرأة المسيحية ومن بعدها المرأة المصرية، هل يقدر مصر أن تلحق 

بتونس على درب الحداثة والدولة المدنية«. 

مصريون يستعدون لتقليد فرنسا
بالنسبة لقضية مظاهرات أصحاب »السترات الصفراء« في فرنسا فقد 
تراجع الاهتمام بها كثيرا وما نشر لم يكن فيه أي جديد باستثناء ما ذكره 
أحمد باشا رئيس تحرير جريدة »روز اليوسف« الذي يوقع باسم رشدي 
أباظة بأن ناشطين مصريين كانوا يخططون للسفر لفرنسا للتدريب على 
تكرار التجربة في مصر، وتهكم عليهم بأن طالبهم بتخصيص الســترات 
لتدفئة المســاكين ولا نعرف إن كانت هــذه معلومات حصل عليها من جهة 
أمنية أم لا المهم أنه قال: »لعلي أذيع ســرا إذا قلت إن عددا من الناشــطين 
المصريين كانوا ينوون التوجه الأســبوعين الماضيين إلى تونس »تمويها« 
للسفر إلى فرنســا لدراسة تجربة »الســترات الصفراء« الباريسية، لقد 
كانت الغاية نقل خبرات العمل الثوري إلى القاهرة لاحقا. دعوات ناشطي 
مصر ذات الطابع اليســاري المتحالف مع الإخوان بالســفر إلى فرنســا 
ذات النفقات والتكلفة لو تعلمون عظيمة ماذا لو أنفقناها لتدشــن حملة 
»الســترات الدافئة« لوقاية المصريين قســوة البرد في الصعيد وسيناء 
والدلتا؟ من الذي رسخ المفهوم الثوري بالرفض والاعتراض طوال الوقت. 
إذا كان هناك ســبب للغضب فإن علاج هذا السبب يجب أن يكون معلوما 
من الثورة بالضرورة لماذا لا يكون العلاج بالعطاء؟ من الذي رسخ مفهوما 
للفعل الثوري الســلبي بينما الفعل الإيجابي متاحا أليس ذلك هو الجهاد 
الأعظم؟ نســألهم: ما الــذي يمنع أن تكون الدعوة عامــة بأن توجه هذه 
»السترات« لكساء الطبقات الأكثر احتياجا؟ إذا افترضنا أننا بصدد عمل 
سياســي أو عمل اجتماعي مطلوب تسييسه فإن المسار المشار إليه يحقق 
ما يلى:  كشــف قصور رســمي في التواصل مع الطبقات الأكثر احتياجا. 
توجيه الدولة نحو تحمل مســؤوليتها الاجتماعية. تفويت الفرصة على 
جماعات الإسلام السياســي في اســتغلال الفقر. يمكن أن تكون الحملة 
بداية لمشروع حزبي يبدأ بالبناء الشعبي لقواعده، أي بناء قواعد شعبية 

كرصيد لهذا الحزب وليس إنشاء حزب ثم البحث له عن قواعد.
اختبار قدرة المعارضة على التواصل الفعلي مع الجماهير. قياس قدرة 

المجتمع المدني على العطاء وعلى إنفاق تمويلاته في مسارات معلنة«.

كرة الأسعار تتدحرج لتحوّل حياة المواطنين إلى جحيم ومطالبة الحكومة أن تشارك المواطن وتطمئنه

شرطي مكلف بحراسة كنيسة يطلق النار على قبطي وابنه ويقتلهما والثقافة والتعليم يكرسان التمييز داخل المجتمع 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتحوذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات العملاقة ومناقشــاته على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة 
يومي الســبت والأحد 15 و16 ديســمبر/كانون الأول، خاصة الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي، 

في منطقة الجبل الأصفر، وهي كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واحدة من بين ثلاث أكبر محطات في العالم. 
وكانت لافتة إشــارته إلى أن هذا المشــروع بدأه رئيسا الوزراء الســابقان. كما افتتح الرئيس عددا كبيرا آخر من المشروعات في عدد 
من المحافظات بواســطة دائرة الكونفرنس. وأشــار إلــى التكلفة الباهظة لها وإلى تحمــل الدولة آلاف المليارات مــن الجنيهات للقضاء 
على الأمراض المنتشــرة، وعبّر عن انزعاجه من نتيجة الكشــف الطبي على ســبعة عشــر مليون مواطن، اتضح إصابة أحد عشر مليونا 
وســبعمئة ألف بأمراض مســتعصية مثل، البدانة وضغط الدم وفيروس الكبد الوبائي وأمراض الكلية، وانهم من الشــباب لا من كبار 

السن. واهتمت  الصحف أيضا بزيارته إلى النمسا، التي بدأت أمس لحضور منتدي أعمال أوروبا إفريقيا.
وكان الاهتمــام الأكبر كالعادة موجها لمباريات كرة القدم ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وبعدها توزعت الاهتمامات حســب مصالح 
كل فئة، فالأقباط اهتموا بحادثة إطلاق شــرطي في المنيا مكلف بحراســة كنيســة على اثنين من الأقباط وقتلهما. وآخرون اهتموا بما 
نشــر عن وفاة الفنانين محمود القلعاوي وحســن كامي. والمثقفون يتابعون الاســتعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واحتفالات 
الدولة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بمرور مئة عام على ميلاد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وسوف يلقي الرئيس 
كلمة في هذه المناسبة، كما فعل في مئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. والشرطة تواصل استعداداتها لحماية المنشآت والكنائس 
من الآن اســتعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد. وشــن الحملات المتواصلة ضد الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية. 
وكان الخبر اللافت في هذا الشــأن، الإعلان عن بدء التدريبات المشــتركة بين طلاب الكلية الحربية وطلاب كلية الشرطة.. وإلى ما عندنا 

من تفاصيل الأخبار وأخرى غيرها..
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ثقـافـة

بيروت ـ حوار: جمال جبران 

يعد الأكاديمي والمؤرخ اللبناني فواز طرابلســي من أبرز الأصــوات الفكرية الفاعلة في الوطن العربي، 
باحثا ومناقشــا في قضايــاه المفصلية، من لبنان وحتــى اليمن. ولعل كتابه الأخير الصادر بالفرنســية 
عن اليمن Yémen: Écrire La Guerre ــ بمشــاركة المستشــرق الفرنســي فرانك ميرميه ــ خير دليل على 
ذلــك. هذا الكتاب الذي تُرجمت أغلب مقالاته في أعداد متتالية نُشــرت في مجلة »بدايات« الفصلية التي 
يرأس تحريرها طرابلســي نفسه. أضف إلى ذلك تنوع كتاباته وتشعبها، وصولا إلى الربط ما بين الفني 
والسياســي في شكل سوســيولوجي، يوضح في صيغة منهجه الجدلي الذى لا يحيد عنه مدى التفاعل 
والارتبــاط ما بين الثقافي والاجتماعي. عــن إعادة طبع بعض أعماله، وكذا مؤلفاتــه الجديدة المنقبة في 

التاريخ السياسي للمنطقة وأثره الممتد حتى اللحظة الراهنة كان هذا الحوار ..

أمير تاج السر * 

ر وطن مزوَّ
 أتيح لي أن أقرأ مؤخــرا رواية »وطن مزور« للكاتبة 
الكويتية عائشــة عدنان المحمود، الصادرة هذا العام، 
وهــي  الرواية الأولى التي تنجزها ولا شــك ســتنجز 

بعدها الكثير،
منذ بدايــة الرواية التي أســميها روايــة أجيال أو 
ملحمة أجيال، رغم عــدد صفحاتها القليلة، يتضح ذلك 
الكم المعرفي الذي اختزنتــه الكاتبة، وأفرجت عنه في 
الورق، هناك مجهود كبير في التقصي بلا شــك، جعلنا 
نحيط بتاريخ وجغرافيا المنطقــة العربية، التي تجري 
فيها أحداث النص، وهي مؤكــد منطقة اليمن وجبالها، 
وانتهاء بدولــة الكويت التي ستســتقر فيها الأحداث 

لاحقا.
فترة الأحــداث، تمتد من أربعينيــات القرن الماضي 
إلــى وقتنا الحاظر، نحن هناك فــي قرية من تلك القرى 
الصغيــرة الخشــنة في منطقــة ما من شــبه الجزيرة 
البيئية والاقتصادية  العربية، ســتدل عليها معطياتها 
والزراعيــة والاجتماعية، هناك حيث الكيان الأســري 
له تقديسه الخاص، الترابط وشيجة حتمية، والأسرة 
كلهــا تعمل في الزراعة من غــرس للبذور إلى حصادها 
وتصديرها للمدن القريبة. هــم يزرعون البن ويملكون 
أراضي شاســعة من أجل زراعته، والجد راعي أســرة 
العاطف، التي تتمحور حولهــا الحكاية، يمهد الطريق 
لســالته لتحيا على نهجه في المستقبل، لكن ثمة حياة 

أخرى يرسمها القدر.
نتحدث عن ســيف العاطف الذي وجد نفسه مزارعا 
في تلك التربة الخصبة، يعشــق الأرض وما تنتجه، ولا 
يفكر في أي شــيء ســوى أن يظل محافظا على توازنه 
الحياتي، زوجته صالحة، امرأة قوية ونشيطة، وتملك 
قدرة فذة علــى احتمال تضاريــس الحياة وتضاريس 
الأرض أيضا.. أكثر من ذلك، تســاهم في  إثراء الأرض 
وإثراء الحياة الزوجية، وتبدو في كثير من الأحيان أما 
وأبا للصغار في الوقت نفســه، خاصة حين عرف الأب 
سيف سكة الســفر إلى الميناء الوليد، بتلك الشاحنات 
الصغيــرة التي غزت القرى، حاملــة الأحلام والأوهام 
معا، وعرف طريق التجارة الذي سيســلكه كثيرا تاركا 

صالحة تؤدي مهمة الالتحام بالأرض.
القصة تمضــي وتفرز جيلهــا الثانــي، حين يموت 
الوالد في حادث ســير أثناء واحدة من أسفاره، وتبدأ 
هنا مهمــة الأم صالحــة، وهي الاســتيلاء الكامل على 
الأســرة، ومدخراتها وإرثها ومســتقبل أبنائها، وبذلك 
يخضع الأبناء لهــا تماما، حتى الذيــن تزوجوا منهم، 
يظلــون خاضعين وأشــبه بالأجراء فــي أرضهم. وقد 
ذكرني ذلك الوضــع بالمجتمعات القديمــة، حين كانت 
الأنثى هي المحور، الذي تدور حولــه الحياة، والذكور 
مجرد مساعدين لإنجاح دورة الحياة. المتوقع في البلاد 
العربية وفي فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
الماضي، أن  تكون الذكورة هي السائدة بتحكمها في كل 
شيء، لكن دائما نجد نماذج تشــذ عن القاعدة، وكنت  
أثناء طفولتي في الســبعينيات، وحين نزور قريتنا في 
الشــمال ألتقي بنســاء من أمثال صالحة، يملكن أيضا 
مقدرة أن يدرن الحياة كيفما أردن، وبعضهن يتســلق 
النخل، ويلقحه أو يجز ســبيطه المثقــل بالتمر، أيضا 
يمكن أن ينفق الليل في حراسة الماء الذي يسقي أرضه، 

ليحوله من حقل إلى حقل، تماما مثلما يفعل الرجال.
صالحة إذن تتحول إلى امرأة رأسمالية، وفي الوقت 
نفســه لا تهمل أنوثتها التقليدية، حيث تتزين بالذهب، 
وتحب مواطنا يعمــل معهم فــي الأرض وتتزوجه في 
النهاية بمباركة أبنائها لأن لا خيار لهم ســوى المباركة. 
الآن ســالم ســيف العاطف، الابن الأصغــر، الذي كان 
المقــرب إلى الأم صالحة، وســاعدها الأيمن في الزراعة 
وجنــي المحصــول، والوحيد الــذي لم يكــن مرتاحا 
لزواجها مــن الرجل الذي يعمل لديهم، ســتتفتح أفاقه 
فجأة، ســيتعرف إلى أخبــار وطن بديــل تدفقت فيه 
الثروة فجأة، حين اكتشــف النفط وأنهم بحاجة لعمال 
وســائقين وعســكريين ومهن كثيرة من أجــل أن ينمو 
الوطن ذلك. هو وطن في شــبه الجزيرة العربية أصلا 
ويمكن الوصول إليه بمشقة لكن فيه رزقا كثيرا. الرحلة 
إلى الوطــن البديل طويلة، وينتج فيهــا الجيل الثالث 
من أســرة العاطف، الذي فيه السارد عمر، بعد أن يعود 
سالم ويتزوج من جنة، الفتاة الصغيرة التي من قريته، 

والتي يظل وفيا لها دائما، ووفيا لأمه أيضا.
لن أخوض في ما حدث في الوطن البديل، فقط أشير 
إلــى أن القصة هنــا تأخذ منعطفا آخــر، ليس منعطف 
القــرى بخيرها وشــرها، والمدن برزقها وعــدم رزقها، 
إنما منعطف الهويــة، وهو موضوع أثيــر لدى الكتاب 
الكويتيين، ذلك أن كثيرا من الناس الذين ولد أجدادهم 
هناك مــا زالوا بلا هويــة.. الجد يأتــي ويعمل ويجيد 
تفاصيــل الحياة المحليــة، لكن يظل بلا وطــن، الأبناء 
يأتون يرضعون تفاصيل الحياة، يدخلون المدارس، ولا 
هويات حقيقية لهم ســوى هوية الوطن الذي يقطنونه 

وأيضا لا هوية. 
إنهــا مشــكلة كبيرة تســتحوذ على حبــر الكتابة، 
مثلما تســتحوذ الحرب ويستحوذ التشــرد واللجوء 
علــى كتابات النــاس في ســوريا والعــراق، وأماكن 
كثيرة ضربتها الحــرب، وموضوع الأزمات الاقتصادية 
والفســاد في بلاد ضربتها تلك الأزمات وعشــش فيها 
الفســاد. ومؤكــد ترد إلــى الذهن روايــة »في حضرة 
العنقاء والخل الوفي« للراحل إســماعيل فهد، ورواية 
»ســاق البامبو« لســعود السنعوســي التــي تحدثت 

باستفاضة عن الموضوع.
عائشــة هنا لم تزحــف بروايتها بعيــدا، لتقتنص 
شــعوبا أخرى قد تكون تبحث عن الهويــة في الوطن 
البديل، وإنما تتحدث عن أســر عربية، قريبة الشــبه 
بــأرض الوطن، وتحمل صفاته كلهــا خاصة في الجيل 
الثاني، جيل الســارد عمر، ســنجد اللهجة هي اللهجة 
نفسها، الملبس هو نفسه، والسلوك اليومي هو السلوك 
اليومي للشباب في الوطن البديل، فقط لا هوية رسمية 
تنســب عمر وأمثاله للوطن. عموما تظــل رواية وطن 
مزور، ورغم كونها رواية أولى لعائشــة المحمود، رواية 
جميلة، سلســلة، مكتوبة بســخاء شــعري واقتصاد 
لغوي، ربما كان ســيكتب في مئات الصفحات لولا ذكاء 

الكاتبة.

٭  كاتب سوداني

فوّاز طرابلسي: حضور »سايكس ـ بيكو« فاعل في الثقافة السياسية العربية

■ هل يمكن اعتبار عملية إعادة طباعة أعمالك الســابقة، 
إلى كونها لم تأخذ حقها من الانتشار في زمن خروجها إلى 

النور؟ 
□ يمكنك قول ذلك، لكن بالنســبة للإصــدار الثاني 
لترجمتي لكتاب جون ريــد »10 أيام هزت العالم« يمكن 
النظــر إلى ريد هنا بوصفه صاحب أهم تحقيق صحافي 
ذكي عن الثورة البلشفية وهو 10 أيام من التي ثار فيها 
البلاشفة على الحكم. كتاب ترجمته في السبعينات وهو 
من روائع الفن الصحافي. جميل  أن النص لا يزال حي. 

والآن تتم إعادة نشره.   

■ ألا نجــد مقاربة بين كتابك الُمعــاد طبعه »إن كان بدك 
تعشــق: كتابات بين الثقافة الشــعبية« وبين كتاب »فيروز 

والرحابنة مسرح الغريب والكنز والأعجوبة«؟ 
□ نعم .. لكتاب »إن كان بدك تعشــق« علاقة بكتابي 
الســابق عــن أدب الرحابنة، وهو جزء ممــا صدر من 
دراسات بناء على بحث طويل في مسرحيات الرحابنة. 
تتضمن قراءات مبتكرة في موضوع الثقافة الشــعبية. 

يوجد أولا دراســة عن الحريــر؛ المرأة 
اللبنانيــة واقتصاد الحرير. كان يوجد 
دور خاص للنســاء في اقتصاد الحرير 
فــي أكثر مــن جانب. النســاء هنا هن 
اللواتي يربــن دود القز. كل هذا الجزء 

من الاقتصاد المنزلي تتولاه المرأة. 

■ هذا يذكرنا بكتابك »حرير وحديد«، 
وقصــة تفقيس دودة الحريــر في صدور 

النساء!
□  إلــى حدا هذا صحيح، فتقســيم 
العمل وتولي النساء هذه المهمة وليس 
الرجال الذين كانوا مزارعين له أسباب 
التربية،  مثل  الأمــر،  يتطلب  أولا  عدة. 
بذرة تتحول إلــى دويدة، وتحتاج إلى 
إطعامها باســتمرار ورق شجر التوت. 

وكانت المرأة تتولى هذه المهمة وإطعامها في غرف دافئة. 
لكن الأهم في دور النســاء كان في دور الفتيات الصغار 
عند حل شرانق الحرير. دودة الحرير بعد 40 يوما تلف 
نفسها بخيوط حرير وتتحول منهم إلى شرنقة وتموت 
داخل الشــرنقة ثم تتحول إلى فراشــة، تترك الشرنقة 
وتبيــض. هذه هي الدورة. الشــرانق تخنــق في الماء 
الســاخن المغلي في أحواض لكي ينسل الخيط الحرير 
من الصمغ. وبالتالــي هذا الدور المتعــب كان للفتيات 
بســبب نعومة أصابعهن بما يمكنهن مــن التقاط طرف 
الخيط وســحبه. وعادة كانت الفتيات تعمل في عمر 13 
و14، ثم تجمع ما يكفي من الأموال لكي تتزوج. لذلك كان 
يوجــد نحو 12 ألف فتاة في جبل لبنان، القســم الأكبر 
منهن مسيحيات. هذه كلها كانت طقوس هذا الاقتصاد. 

■ هذا عن الجانــب الاقتصادي الاجتماعــي، فماذا عن 
الشق الشعبي والطربي؟ 

□ هــي دراســة أيضا طويلــة عن الحكــم والأمثال 

الشــعبية، بما فيها حكمة الناس 
الخبرات.  وتراكــم  والأقدمــن 
أعــددت قاموســا صغيــرا لكن 
حسب  بل  الأبجدية  حسب  ليس 
العناوين. يعني أقوال في الزهد، 
الحيوانات،  تربيــة  فــي  أقوال 
أقوال  التجــارب،  نقل  في  أقوال 
في الزراعــة، أقوال في الحياة...

إلخ. كل ما له علاقة في الفلســفة 
عن  دراسة  يوجد  ثم  الشــعبية، 
أم كلثوم وهي بمناســبة وفاتها. 
المرأة المتســلطنة علــى الرجال، 
يخدر  الــذي  الــدواء  بصفتهــا 
الناس من أمراضهم، وختمت الدراســة بأنها تسمح لنا 
بأن نحتمل الهزائم وأســميتها »العاشــقة الصوفية«، 
وفي نفــس الوقت ختمتها بــأن ليس هذا هــو الغناء 
الذي يقودنا إلى المســتقبل، واستشهدت بأغنية لأحمد 
فؤاد نجم والشــيخ إمــام. كتبت هذه الدراســة تحت 
وطأة الوفــاة، وكتبتها في مجلة الحريــة مع جوزيف 
ســماحة ومحمد كشــلي الذي كان زميلنا فــي المجلة. 
ثم هناك دراســة أنا أحبها كثيرا اســمها »عيد البربارة 
والصراع الطبقي«. البربارة هو عيد شــهيدة مسيحية 
هي شــفيعة الذين يقومون بأعمال قاســية وخطرة في 
المناجم. بمناســبتها في 6 كانون الأول/ديسمبر، يوجد 
طقس قديم منذ القرن التاسع عشــر، الفقراء يسودون 
وجوههم ويدورون يتســولون في الأحياء الغنية ليس 
فقط في مناطق مســيحية. الطقس في لبنان مســيحي 
لكنه أصبح مشتركا في مدينة بيروت تحديدا. في القرى 
الشــيعية لم تكن تمارس هذا الطقــس. لكن في بيروت 
صار طقسا مشــتركا. يدورون مع طبل وأغاني. وعادة 

ربة البيــت تمنحهم إما طعام  أو أمــوال. وبناء على ما 
تمنحهم إياه إما يمدحونها أو يذمونها. في الأخير تحول 
إلى طقس مشــترك علماني يتم في شــارع الحمرا منذ 
الستينات عندما كان شــارع الحمرا بوصفه ذلك المكان 
والأجانب.  والأغنيــاء  والرفاه  الســهر  منطقة  الفخم، 
تحول الطقس بطريقــة غربية بحيث أصبح يمارس في 
ليلة رأس الســنة. الشــباب يأتون من جميع المناطق، 
أوقات  المزاميــر.  ويصطحبــون  الطرابيش  يضعــون 
يسودون وجوههم وأوقات أخرى لا يقومون بذلك، لكن 
كان هناك ضجيج كبير. جموع من الشــباب معظمهم من 
مناطق الأطراف والأحياء الشــعبية يجتاحون شــارع 
الحمــرا ويفرضون ضجيجهــم على النــاس وأحيانا 

يتحرشون بهم. 

■ وماذا عــن حواراتــك المطولة مع القيادي الشــيوعي 
جورج البطل، وكان يفترض أن تصدر في كتاب في معرض 

بيروت الماضي؟
□  ســيصدر الكتــاب خــال أيام بعنــوان »جورج 
البطل: أنا الشــيوعي الوحيد« . وقد نُشرت أجزاء منه 
في »بدايات«. وهي مذكرات قائد شيوعي مخضرم. لقد 
استغرق العمل على الكتاب 7 سنوات. كل حياتي أحفزه 
علــى كتابة مذكراتــه وبعدها أديــت دور تحفيزه على 
الكلام، وقال لي خلال تسجيل الحوارات إنه في نهايتها 
يجب أن نجري حوارا مشــتركا حول الحركة الشيوعية 
اللبنانيــة والعربية.  أنا مســؤول في هــذا الكتاب عن 
الأمور التــي قلتها وهي أســئلة أو مداخــات. وجهت 
إليه أســئلة بشــأن بعض القضايــا الغامضة. نجحت 
في استنطاقه وكان لديه الاســتعداد لذلك. المشكلة أنه 
كان مريضــا وبالتالي تقطع العمــل كثيرا، صحح  6 من 
الفصول الـ 12 قبل أن يتوفى في 2016. فالكتاب سجالي 

تحديدا على رفاقه. 

■ وماذا عن كتابك الأخير »سايكس- پيكو- بلفور: ما 
وراء الخرائط«؟

□  يــروي الكتاب قصة عقد مــن الزمن خلال الحرب 
العالمية الاولى وبعيدها افضى الى انتاج المشرق العربي 
الحديــث ابتداء بالعام 1920، العام الذي أســماه عرب 
ذلك الزمان »عام النكبة«. الحافز إلى الكتابة هو الذكرى 
المئوية لاتفاقية ســايكس- پيكو وإعــان بلفور، وقد 
صادفت قيام الخلافة الإســامية في ســوريا والعراق 
وإعلانهــا كســر حدود ســايكس- پيكو فــي المنطقة. 
أطلقت المناســبات ســيولا من التحليلات والتأويلات 
والتفسيرات والتوقعات تكاد تجمع على نهاية الاتفاقية 
الملعونة، وتحميلها تخريب المنطقة، مع توقّع بداية رسم 
خرائط جديدة للمنطقة. لقد صادرت الخرائط المســار 
التاريخــي. لذا، ترمي هذه الدراســة الى إعادة تركيب 
هذا المســار بالنظر في مــا وراء الخرائط. اي دراســة 

لحظة تاريخية لا تتجاوز العقــد من الزمن تقرر خلالها 
مصير المشــرق العربي في غمرة الصــراع، على خلفية 
الحرب العالميــة الاولى، على تــوازع مغانم الحرب بين 
قوتين منتصرتين تحكمتا بمصيــر الولايات العربية من 
الســلطنة العثمانية وبنت ســيطرتها عليها بواســطة 
نمط جديد من النفوذ والســيطرة الاســتعماريين. اثار 
الموضــوع فضولي خصوصا وان فتــرة الحرب العالمية 
الاولى وما بعدها تشــكل تتمة للفترة التي انتهت إليها 
أبحاث كتــاب »حرير وحديد. من جبــل لبنان الى قناة 
اتفاقية سايكس- پيكو  السويس« )2012(. اســتولت 
وخريطتها )ومعها تعهد مكاماهون واعلان بلفور( على 
مداركنا عن تلك الفترة التأسيســية للمشــرق العربي. 
صارت هــي الجريمــة التأسيســية، والمشــهد الأول، 
والخطيئة الأصليــة، والجرح الرمزي، واللعنة الأبدية، 
والخريطــة التي خرطت المنطقة أشــاء، طالمــا أن لها 
وظيفة وحيدة لا تني تتكرّر: تقســيم المنطقة وتقســيم 
تقسيمها في انتهاك مســتمر لوحدتها المقدسة. نسجت 
حول الاتفاقية-اللعنة شــبكة من التعميمات وأنصاف 
الحقائــق والتهويمــات والبديهيات التي ليســت هي 
بالبديهيات، تفسّــر كل ما يبدو أنه عصيّ على الفهم أو 
يتكاســل الفكر المتكاسل عن الســعي لفهمه. ولا يقتصر 
الأمر على هذا: ســايكس- پيكو هــي مبتدى المؤامرات 
و»المشاريع« وخبرها. وهي المشــجب الذي تعلّق عليه 
الأخطاءُ والســلوكيات ليجري تحميلها للغير او بنائها 
على مجهــول. وهي، ربما في وظيفتهــا الأخطر، عملية 
تنصّل استثنائية من المسؤولية، تبريء الذات، وتبيّض 
صفحــة الحكام خصوصا، فهم تــارة مخدوعون وتارة 
ضحايا مؤامرات و»مشــاريع«، هي بالتعريف قدرٌ  مقدّر 
لا قبل لأحد ان يتوقعها او يتّقيها، ناهيك عن مجابهتها. 
واعلان بلفور، وقد تأبطته الاتفاقية التقســيمية، بات 
الوعد الغادر، وصار، بشــيء من الشلف، النص الذي 
أنتج دولة إســرائيل قبل أن يعود بدوره ليشكل عنصرا 
في تقســيم التقســيم. وأدهى ما في هــذا كله حضور 
ســايكس-پيكو الفاعل في الثقافة السياسية الشفوية 
والإعلامية لبلادنا. يســمح للكل، ولمن يشاء، بالتفسير 
والتوقّع بل الاســتباق من موقــع العليم على اعتبار ان 
الامور واضحة والنوايا المبيتة من باب البداهة والمتوقّع 
لا يحتــاج الى توقّــع. هكــذا دخلت ســايكس-پيكو 
واخواتها حومة الخرافة والاســطورة وبات لها صلابة 
المعتقدات الايمانية الراسخة. فليس من المستغرب كثيرا 
أن  الموضوع، على معايشــتنا اليومية له ومأسوية اثره 
على حياتنا عبر قــرن من الزمن، لا يحظى الا بقلة قليلة 
جدا من الدراسات العربية أو من أبحاث من انتاج كتاب 

عرب.
بدأ البحــث من تفاصيل: اللورد جيمــس بلفور وقّع 
رســالة »وعد بلفور«، حســب التســمية الدارجة، ولم 
يكتبها، ومن يقــرأ »الوعد« بعناية يكتشــف ان فيه ما 
هو اكثر من الوعد وأفدح. مارك ســايكس وجورج پيكو 
وقّعا خريطة اتفاقية ســايكس-پيكو، وســواهما وقّع 
على النص، وقد ســمّيت على اســميهما مع ان اســمها 
الرســمي »اتفاقية آســيا الصغرى«. يجــري الحديث 
باســتمرار عن »اتفاقية ســايكس-پيكو السرّية«: الى 
أي متى ظلّت ســرّية، وعلى مَن؟ وهــل اتفاقية فيصل-
وايزمان، حقيقية ام مزوّرة؟ ثم تكبر الاسئلة: هل احتلّ 
البريطانيون والفرنسيون المنطقة لتقسيمها ام قسّموها 
ليسيطروا عليها؟ وكيف قسّموها ولاي اعتبارات؟ وهل 
يقتصر الامر على التقسيم، أصلا؟ هل الرئيس الأميركي 
وودرو ولســن هو صاحب مبدأ حق الشعوب في تقرير 
المصير، ام ســبقه أحدهــم اليــه؟ والبريطانيون، هل 
قرروا احتلال فلسطين لتقديمها موطنا قوميا لليهود ام 
اســتخدموا الوعد بالموطن القومي لشرعنة الاحتلال؟ 
ولماذا الحدود الحالية لدول المشــرق العربي لا تتطابق 
مع خريطة ســايكس-پيكو في معظــم أوجهها مع انها 
منسوبة اليها؟ الخ. هي تفاصيل وخيوط واسئلة تحوّل 

البحث التاريخي الى ما يشبه التحقيق البوليسي.

قد تحجــبُ التحفُ الفنية الرائعة ســيرة 
مبدعيهــا وتســبقُ شــهرة اللوحــاتِ صيت 
صانعيهــا كمــا هــو واقــع بالنســبة للوحة 
موناليــزا، التــي أصبحــت رديــفَ عبقريــة 
ليونــاردو دافينشــي، أكثــر مــن ذلــك فإنَّ 
الأفلامَ الُمقتبســة من حيــاة الفنانين تُعنون 
أحيانا باســم أحــد أعمالهم الفنيــة، هذا ما 
حصل عندما حولت حيــاة الفنان الهولندي 
يوهانيس فريمر إلى فيلم ســينمائي بعنوان 
»فتــاة ذات القــرط اللؤلــؤي« وهــذا يعنــي 
أن العمــل الفنــي قــد يخطفُ الأضــواء من 
صاحبه، لكن يوجدُ في هذا السياق استثناء 
حيــثُ لفتت حيــاة فان كــوخ الانتبــاه على 
المســتوى الواســع، نظرا لما اتصفت به أيام 
صاحــب »آكلو البطاطا« من الغرابة، فهو قد 

اختبر مواقف تراجيديــة وخيبات متراكمة 
لعلَّ من أصعبها، الشــعور بالوحدة إذ افتقد 
صخب الحب وسط عزلته الموحشة. وتأتي 
الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو في صفِ من 
اســتقطبت وقائع حياتهم اهتمام الُمتابعين، 
ومــن الواضــح أنَّ كاهلو  رصــدت موهبتها 
الفنيــة لســرد جانــبٍ مــن ســيرتها الذاتية 
بالألــوان، وبالتالــي لا ينفصــلُ ما رســمته 
عــن رحلــة حياتهــا القصيــرة، فهــي عبرت 
عن شــوقها لبلدها من خلال الرســم عندما 
كانت مُقيمة بصحبة ريفيرا دييغو في سان 
فرانسيسكو، حيثُ عكف الأخير على إنجاز 
مشروع رسم الجداريات، كما احتفت فريدا 
كاهلو بعيد ميلاد أصدقائها بإهداء صورها 
الشــخصية التي رســمتها. وانعكسَ توقها 

الشــديد للأمومة أيضا في ما رســمته. إذن 
فإنَّ المحطــات التي مــرت بها فريــدا كاهلو 
صــارت ثيمة أساســية في بــرواز لوحاتها 
وبورتريهاتهــا، غيــر أنَّ هــذه الخصوصية 
الفارقــة في أعمــال فريــدا كاهلــو الفنية لا 
تُعوضُ الوقوف على ما نُشــر مــن مؤلفات 
حول هذه المــرأة الُمغامرة. صدر أخيرا كتاب 
»الحــب المدنــس والمقــدس في حيــاة فريدا 
كاهلــو« للكاتبــة كلوديــا شــفير بترجمــة 
محمد الفشــتكي تتبعُ الكاتبــةُ حياة كاهلو 
على جميــع الأصعــدة الاجتماعيــة والفنية 

والسياسية والعاطفية.

المرض

بمــا أن فريــدا كاهلــو من الشــخصيات 
الجدليــة وحياتها كانــت صاخبة، لذا هناك 
مداخــل عديدة تُمكنك النفوذ من خلالها إلى 
عالم هذه الفنانة. تكوينها العائلي ومواقفها 
السياســية وعلاقاتهــا العاطفيــة، لكن قبل 
مقاربــة هــذه الأبعاد فــي شــخصيتها لابُدَّ 
مــن التركيز على صراع فريدا مع مشــاكلها 
الجســدية، إذ كانــت لديهــا تشــوهات في 
العمــود الفقــري وتضاعفــت معاناتها بعد 
حادثــة اصطــدام الحافلــة التــي تقلها إلى 
برفقــة   1925 ســبتمبر/أيلول   17 كويــكان 
صديقهــا أليكس، ولولا إصــرار الأخير على 
عناصر من الُمســعفين للعناية بفريدا كاهلو 
لدفنــت مــع الموتــى قبــل أنْ يعــرفَ العالم 
نبوغهــا الفني لــم تتعافَ من أعــراض هذه 
الكارثــة، وعلــى إثرها اعتمد جســدها على 
المشدات والدعامات وانقطع عن )بريبا( في 
مكسيكو سيتى وخسِرَتْ أجواء المناقشات 
مع أصحابها الذين لقبوا أنفســهم بـ)لوس 
كاشوتشــاس(. أدار أفــراد هــذه الجماعة 
نقاشــات حــول فلســفة ماركــس وأنجلــز 
وهيغل وكانط، إضافــة إلى تناول نظريات 
سياســية واقتصادية يُذكر أن فريدا كاهلو 
التحقــت بمدرســة )بريبــا( بتشــجيع مــن 
والدها، على أن تدرس في مجال الطُب لاحقا 
لكن ما وقع لها في ذلك اليوم المشؤوم، حتمَ 
عليهــا اختيار مجال آخــر، إذ أمضت أيامها 
في رســم صورهــا الذاتية واســتعادت في 
إحدى لوحاتها حادثة الحافلة، وهكذا تفردُ 
جُلَّ أوقاتهــا للفن، وتُصبحُ الألــوانُ ترياقا 

للوحدة ومُقاومة طوق العاهات الجســدية 
وقد وفر لهــا والدها، الــذي كان فوتغرافيا 

الأدوات لتتسلى بالألـــوان في رقدتها. 
مــع أنــه لا يوجــدُ في ســـــيرة فريــدا ما 
يـــــوحي باهتمامهــا بالفيلســوف الألماني 
نيتشــــة، لكن حيــاة الاثنــن متشـــــابهة، 
فكلاهمــا تعامل مع المــرض بوصفه فرصة 
للاشــتغال على الاهتمامات الذاتية. يعترفُ 
نيتشــة بأن مرحلة المرض كشــفت له وجها 
جديــدا للحيــاة، وصار بوســعه تــذوق كل 
الأشــياء الطيبــة. كذلك بالنســبة لكاهلو ما 
حطمت العلةُ البدنيةُ إرادتها فكانت انطلاقة 
كاهلــو الفنيــة تطــورا لموهبتهــا فــي تخيل 
الأصدقــاء الوهميين، اكتســبت هذه المهارة 
منذ طفولتهــا زيادة على ذلــك تميزتْ فريدا 
بــروح مداعبــة وقعــت رســائل لأصدقائها 
بالاســم الذي ينادونه بها، فتاة ذات الساق 

الوتدية. 

تركيبة غريبة

مســيرة حيــاة هــذه الفنانــة المكســيكية 
مركبــةُ مــن المشــاعر والعواطــف الغريبــة 
يبــدو وفقا لما تقدمه مؤلفة ســيرتها كلوديا 
شــيفر أنَّ فريــدا أرادت اســتنفاد طاقاتهــا 
في الُمغامــرات الُمتعاقبة، إذ أخــذت بِمُتابعة 
تجربتها العاطفية تلمــسُ وجود الاختلاف 
بينها وبين بنات جنســها، مع أنها لم تتمتعْ 
بمواصفات أختها كريســتينا، لكنها نجحت 
في التواصل مع المميزيــن ولم تقتنعْ إلا بأن 
تكون نــدا لرفقائها فــي بريبــا إذ صاحبت 
مانويــل  ليــرا،  ميغيــل  أريــاس،  )غوميــز 
غونزاليــس( في عصــرٍ نادرا ما تجــدُ فتاة 
تواكــبُ نقاشــات فكريــة وسياســية. كما 
تذهبُ أبعدُ فــي مُغامراتها وحققت ما قالتهُ 
لأصدقائها بأنها ســتتزوج بدييغــو ريفرا، 
فالأخير من أشهر رسامي الجداريات آنذاك 
ينعمُ بأيام مجده. كلفته حكومة الاســتقلال 
برسم صور لأبطال وطنيين. ربما رأت فريدا 
في علاقتها مع دييغو ريفرا حبا اســتثنائيا 
مُخالفــا لمــا طبع علاقــة والديها، إذ أســرت 
ماتيلــدا لابنتها بأنها قد أحبت شــابا انتحر 
قبــل أن تتعــرفَ علــى غيليرمو القــادم من 
ألمانيــا. لن تكونَ علاقة فريدا بريفييرا بعيدة 
عن التوتر، رغم مساعيها لاستيعاب زوجها 

الــذي يكبرُها بإحدى وعشــرين ســنة، من 
المعروف أن ريفيرا كان يُقيمُ تواصلا حميميا 
مع أكثر مــن امرأة. وعاش حيــاة بوهميميةَ 
في باريس حيث ارتبط بامرأتين روســيتين 
أنجيلينا بلوف والثانية اســمها ماريفنا، ثم 

يهجر الاثنتين عائدا إلى المكسيك. 
اكتشــافها  هــو  لفريــدا  مؤلمــا  كان  مــا 
لوجــود علاقة بــن زوجها الفنــان واختها 
كريســتينا. إذن كان ريفيرا مطاردا للنســاء 
ويظهــر على صــورة كتلة مــن التناقضات، 
وهــذا ما زاد من أزمات فريدا ففي عام 1932 
ذاقت مرارة مــوت والدتها، ةشــعرت بانها 
أصبحــت هامشــية في حيــاة ريفيــرا نظرا 
لإنشــغال الأخيــر برحلاته إلــى أن تنفصل 
فريــدا من ريفيرا دييغــو وتنتقل إلى الإقامة 
في منزل آخر وتقص شــعرها الطويل الذي 
أعجــب بــه ريفيرا. فضــا عن كل ما ســبق 
ذكــره فإن فريــدا مــن جهتها لــم تُمانع في 
خوض تجربة مُغامــرات عاطفية خارج أطر 
حيــاة زوجية مــع كل من نيكــولاس موراي 
وإيسامونوغونتشــي والزعيــم الشــيوعي 

الهارب تروتسكي. 
تدس المؤلفة إشــارات لعلاقاتها الشاذة. 
لا تتجاهــل كلوديا شــفير خصوصية فريدا 
في ملبسها وما تتزين به من الإكسسوارات 
علــى  علامــة  تيهوانــا  فســتانها  فــكان 
شخصيتها. تتزوج فريدا من جديد بريفيرا. 
تُعــدْ  وتبلــغُ فريــدا ذروة نجاحاتهــا ولــم 
شــخصية مُلحقة بزوجها إذ يتــمُ الاحتفال 
بفنها في باريس يصف أندريه بريتون عمل 
كاهلــو بشــريط ملــون ملفوف علــى قُنبلة.

عاشــت فريدا كاهلــو حياة عاصفــة ترحل 
ســنة 1954 يشــار إلى أن كاهلو تغير تاريخ 
ميلادهــا مــن 1907 إلــى 1910 ليتزامــن مع 
تاريــخ الثــورة المكســيكية. جذبــت ســيرة 
كاهلــو صُناع الفن الســابع ونُقلــتْ حياتها 
إلــى الســينما وتُعتبــرُ ســلمى حايــك أبرز 
من جســدت شــخصية هذه الفنانــة المثيرة 

للجدل.

٭ كاتب عراقي

فريدا كاهلو: الفنُ صنيع الألم
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ثقـافـة

»الرسائل... أرض الخوف« عرض مسرحي متوتر
يحاكي فيلم داوود عبد السيد

القاهرة ــ »القدس العربي« ـ محمد عبد الرحيم: 
يُعد فيلم »أرض الخوف« للمخرج داوود عبد الســيد من أشهر 
وأعمق أفلام الســينما المصرية، لما ناقشــه من قضايا وجودية، 
بخلاف الحكاية وقصتها، التي تبدو للوهلة الأولى حكاية عادية 
عن ضابط شــرطة أصبح تاجرا للمخدرات، بإيعاز من الشــرطة 
وجهات ســيادية في الدولــة. يصبح )يحيى المنقبــادي( ــ قام 
ـ أحــد كبار تجار المخــدرات، لمعرفة تفاصيل  بالــدور أحمد زكي ـ
هذه التجارة، وليكون عين الشــرطة لديهم. هذه المهمة التي تبدو 

و أكثر صعوبة من الحياة ذاتها، جعلت من يحيى  أ
)أبو دبورة( في عُــرف تجار المخدرات، وأخيرا 
)آدم( وهــو اســمه الحركي عند جهــاز الأمن. 
كانت »الرســائل« هــي وســيلة التواصل بين 
يحيى والجهاز الأمني، الذي كلّفه بالمهمة، التي 
لتراجع  فرصة  فلا  بالكامل،  حياته  ستستغرق 
أو توبة. ومن فكرة الرسائل هذه جاء العرض 
المســرحي »الرســائل.. أرض الخوف«، الذي 
قدمته مؤخرا فرقة الرقص المســرحي المصري 
الحديث، على مســرح الجمهوية في القاهرة. 
العــرض أداء.. عمرو البطريق، عمرو عاطف، 
باهر أمجد، أحمد محمد، صلاح ملوخية، رشا 
الوكيل، سماح مبارك، يمنى مسعد، وجاسمين 
أحمد. ديكور وإضاءة عمرو عبد الله. صوت 
محمود عبــد اللطيف. مناظــر أحمد زعفان 
وأحمد بكر. ملابس هالة محمود. أكسســوار 
حســام صلاح ومحمد عبد الرؤوف. تصميم 

وإخراج مناضل عنتر.

فكرة التيه

هل يمكن التحدث بداية عن أي مخدرات 
تورّط في تجارتها ضابط الشرطة، وكيف أدى به الأمر 

نهاية إلى الســقوط في هذا الـ)تيه( طوال عُمره يرسل الرسائل، 
ولا أحد يرد، حتى المندوب الذي كلّفه بالمهمة، رحل هو الآخر، وفي 
الأخير تعود إليه الرسائل مرّة أخرى، بدون أن تُمس، إلا من مدير 
البوســته، فقط كانت قراءة أخيرة قبل إعدام الرسائل، لتجاوز 
مدتها القانونية بالمكان. ولكن، يحيى أو آدم البطل، يونس ابنه، 
هدهد تاجر يعــرف زبائنه جيدا ويمتلك حكمة غير معهودة، وفي 
الأخير موســى قارئ الرســائل المتعاطف، الذي يقولها صراحة 

»أنا مجرّد رسول.. مشكلتي إنني قريت واتعاطفت«. وبين هؤلاء 
والعديد من التجارب القاسية كالقتل والإغواء، وكل الموبقات في 
الحياة، يقف يحيى تائها، خائفــا مذعورا مختبئا، بدون أن يفقد 
الحنــن إلى هذه الأرض مرّة أخرى. وهنــا لابد من التعرّض إلى 
الأساطير، أو الحكايات الموسومة بالقداسة، حكايات وشخوص 
يمكن أن نراهم في »أرض الخوف« مجرّد تجار مخدرات، بعضهم 
يمتلــك قدرا من قيــم، والآخر لا يرى ســوى مصلحته ومصلحة 
رفاقه. ولكن ماذا عــن )آدم( أو )يحيى(، الذي هبط هذه الأرض 
ليحقق شكلا من أشكال العدالة، لكنه يدرك مؤخرا كم كانت المهمة 

قدرا أو فخا محكوما.

العرض المسرحي

العرض  لأصحاب  يُحســب 
التفكير فــي موضوع مثل أرض 
في  تقديمه  ومحاولــة  الخوف، 
شكل آخر مختلف عن كونه فيلما 
وربما  الأســاس.  في  سينمائيا 
ومحاولة  الضياع  أو  التيه  فكرة 
جدوى  عــن  المضنــي  البحــث 
الحياة، وعن دور كان مرســوما 
من قبل، لكنه فُقِد خلســة، بدون 
أن يشــعر بذلك صاحبه. ثم كان 
)الرســائل(،  فكرة  على  التركيز 
وهي فكــرة رومانتيكية بطبعها، 
العرض  وضحها  التي  الرســائل 
بعض الشــيء من خــال الأداء 
والموسيقى، بأن تصبح في النهاية 
رســائل ضلت الطريق ولن تصل 
ينقل  لــم  بالطبع  الســماء.  إلــى 
أمر يُحســب  الفيلم، وهو  العرض 
لــه أيضا، ولكــن.. هــل نجح في 
أن يســتوحي الحالة ويعبّر عنها في شــكلها الراقص؟ هنا تكمن 
الأزمة التي واجهها العرض ومخرجه، حيث العديد من الحركات 
الأدائية مُعادة ــ شاهدنا عدة عروض للفرقة ومخرجها ــ إضافة 
إلــى حالة التيه التي حاول أن يُعبّر عنها العرض فســقط بدوره 
في حالة من التيه والتطويل في الرقصات، وفي أحد التابلوهات 
الراقصة يضيع المعنى تمامــا عن المقصود أو الحكاية، هناك حالة 
من الإجهاد ومصارعة طواحين الهواء ــ بدون المعنى الفلسفي ــ 

وبالطبع كعادة المخرج هنالك التداخل ما بين الموسيقى ذات الجو 
الصوفي ــ وهو كذلك لها ضــرورة هنا لما تفرضه الحالة وأجواء 
ـ لكن هناك أيضا موســيقى غريبة عن الحالة والحكاية،  الحكاية ـ
فجاءت بعــض الرقصات منفصلــة تماما عما انتــوى أصحابه 
تقديمه. من ناحية أخرى حاول الراقصــون تقديم حالات البطل 

لوحات  فــي  المقدمة المختلفة  تكن  لم  ولكن  متتالية، 
توحــي بذلــك، حالة 
طالت  هذه  التشوّش 
من  الأولى  الأجــزاء 
كانت  وإن  العــرض. 
المبــاراة في حقيقتها 
الســجن  بخلاف  ــ 
النفســية  والحيرة 
بــن  ــــ  للبطــل 
الشــرطة  ضابطي 
و)عمــر(  )آدم( 
الرســائل  صاحب 
والعائش  الضائعة 

لتدميــره وإثبات فشــله في مهمتــه، ولا يخفى 
رمزية الشــخصيات وأدوارها كشــخصيات لها ثقل ميثولوجي، 
فقد حاول العــرض التواصل أيضا عبر هــذه الفكرة، ولكن على 
اســتحياء، وفي حالة من التباعد ما بين الشخصيتين، كان يمكن 
تقديم الأمر في لوحات كابتداء، ثم المعركة بينهما بعد ذلك، لكن ما 
بينهمــا جاء باهتا مقارنة باللوحة المفردة لكل منهما! أي أن تقديم 
الشخصية وصفاتها جاء أكثر حِرفية من لقاء المواجهة بينهما. زد 
على ذلك تداخل العديد من الشــخصيات ودمجها، ويمكن القول 
إن ذلك يتماشى وطبيعة العرض، ولكن أن تتوه الشخصيات ولا 

ندري مَن هذا وما الذي يفعله؟
احتفظ العرض برؤية )عبد السيد( بالنسبة للمرأة، مجرّد أداة 
للمتعة، أو موسومة دوما بوصمة التقاليد والأعراف الاجتماعية، 
وقد جمَع في لوحة مــن اللوحات أحد الراقين وثلاث نســاء من 

اللواتي قُدّر لـ )يحيى( أن يلتقيهن. 
ورغم الاســتعانة بصــوت )أحمد زكي( بمقاطــع صوتية من 
الفيلم نفســه، إلا أن المقطعين لــم يحققا الحالــة المرجوّة، فكأن 
ـ لم يكن لهما  ـ رغم رداءة التســجيل الصوتي ـ الاســتعانة بهما ـ
محــل من إعراب. وفي الأخيــر.. ماذا لو لم يســتند العنوان إلى 
»أرض الخــوف«؟ ربما اســتوحى المخرج الفكــرة أو الحالة من 
الفيلــم، ولكن أن يأتي العــرض لا علاقة له بالفيلــم أو حكايته 

بمعنى أدق، فهو أمر صعب.

حين تدين
نوبل الاغتصاب 

لم تنل الكاتبــة الجزائرية فضيلة الفاروق ما يكفي 
من الاهتمام على مدى تجربتها الأدبية والنضالية منذ 
مطلع التســعينيات، لأنّها حملــت على عاتقها » قضية 
الاعتداء الجنســي على النســاء« وعبّرت عنها بلغتها 
التــي أزعجــت المجتمعــات العربية، والإعــام العربي 
العاكــس لميــول المجتمع، فــي ثلاثيتها »تــاء الخجل« 
و»اكتشــاف الشــهوة« وأخيرا »أقاليم الخوف« تدين 
الاغتصــاب بــكل أنواعــه، بمــا فــي ذلــك الاغتصاب 
الزوجي، بعدها خمد صوتها ولم تصدر شيئا جديدا.

 وفــي لقائــي القصير مؤخــرا في بيروت ســألتها 
عــن هذا الغيــاب، أنا التــي كنت من أوائــل من منحوا 
لهــا مســاحة مهمــة فــي برنامجــي، وكانــت من بين 
الضيــوف الذين تميزوا جدا.. لم أتقبل إجاباتها وهي 
تشــرح لي تعبها من ردات الفعل القاســية ضد أدبها، 
لأننــي عرفتها منذ لقائنا الأول منذ أربع عشــرة ســنة 
أنهــا قويــة، أو كمــا يصفها الأديــب جبــور الدويهي 
»مقاتلة شرســة«، وقــد ودعتها وأنا أشــد على يدها 
طالبــة منها طلبــا واحــدا أن تكتب، وتعود للســاحة 
بروايــة قوية كســابقاتها، بعد أن دردشــنا مطوّلا عن 
النّاشــطة العراقيــة الإيزيدية نادية مــراد، التي نالت 
جائزة نوبل، التي اســتمعت لكلمتها التي ألقتها أمام 
الحشــود »النوبلية« فدمعت عينــاي كما دمعت عيون 
أغلب الحاضرين، حين قالت »لا جائزة يمكنها أن تعيد 
لنــا كرامتنا« وتذكــرت اســتخفاف صديقتي فضيلة 
باحتفاليــة نوبــل التي فــي نظرها لــن تغيــر العقلية 
العربية، لأنها تزداد ســوءا، كونهــا تبارك الاغتصاب 
بكل أنواعــه، وتعطيه صبغة شــرعية أحيانا، ســواء 
بطقــوس الــزواج، أو بفتــاوى التحليــل، أو بأفــكار 
مدسوســة اجتماعيا، كأن تبيح التحرش بكل امرأة لا 
تغطي شــعرها، أو تبيح زواج القاصــرات، وترفع من 
أسعار مهورهن بحيث لا يختلف الأمر عن عرضهن في 

سوق نخاسة.
لقد كانت كلمة نادية مراد ترجمة مختصرة لكل ما 
كتبتــه الفاروق في ثلاثيتها، وكانــت كل كلمة صفعة 
قويــة لكل الذيــن حاولــوا إدراج أدبها تحــت عناوين 
مناقضــة للحقيقــة، وفعــا تســاءلت هــل لــو كتبت 
رواياتها بالإنكليزية مثلا أكان سيمارس عليها التّعتيم 
نفســه؟ أو هل لو كتبت »الحب المائع« وقصص الغرام 
والخيانات الســطحية هل ستكون لها مكانة أهم؟ لقد 
اختارت الموضوع الأصعب باللغة الأصعب على رأيها، 
وقالت لي في أكثر من مناســبة أنّها لا تكتب للجوائز، 
ولا للبهرجة الإعلامية، بــل للأجيال القادمة، وتتمنى 
أن تســتيقظ الضمائــر، خاصة ضمائر من ينســبون 
أنفســهم للنخبــة، ويســجلون مواقــف واضحة ضد 
التمييز الجندري، والعنف ضد النّســاء، لأن مواقفهم 
فيهــا مواربة ونوع من الاحتيــال المفروض على الرّأي 
العام أولا، وثانيا على المرأة نفسها التي تعتقد أن هذه 
النخبة فــي صفها، فيما أغلبها يتعاطى معها كجســد 
فقط، وكل تلك المســاندة العلنية على شكل ثرثرة غير 
موثقة، ليست سوى الطريقة الأسوأ للتماطل وتأجيل 
الاعتراف بمواجع المــرأة، وتصحيح وضعها، وإعادة 

التوازن لحياتها المشتركة مع الرجل. 
أصــدرت الفاروق »تــاء الخجل« ســنة 2003 ، بعد 
رحلة بحث عن ناشــر دامت ســنتين، ومن المؤسف أن 
بعض القراءات لها نســبتها للأدب البورنوغرافي، ما 
يكشــف عن ضحالة عقــول أصحابها. بقيــت الرّواية 
وحيــدة في الميــدان، تعاني ما تعانيه المــرأة المغتصبة 
فــي مجتمعنا تماما مــن اتهامات وطعن في الشــرف 
»اكتشــاف  أصــدرت  أن  إلــى  وإقصــاء،  وتجريــح 
لة فيــه طقوس الاغتصاب  الشــهوة« في 2005 ، مُفَصِّ
الشــرعي بمباركــة عائليــة اجتماعيــة، ولكــن مصير 
الروايــة كان كســابقتها، وأعتقــد أن أغلــب من كتبوا 
عنها وقدموا مراجعــات لها في الصحافة توقفوا عند 

قــراءة العنــوان، وعند بعض الجمل بــدون إمعان في 
المحتوى الإنســاني فيهــا، أما »أقاليم الخــوف« التي 
صدرت ســنة 2010 فقد شطرت القراء نصفين، كونها 
تعاطــت مع الاغتصــاب كثيمة سياســية، ويبدو أنها 
كنص كانت أصعب من نصوصها السابقة، فيما علت 
وتيرة صوتها عن الخطاب الروائي الهادئ، ما جعلها 
رواية نخبوية جدا، أمّــا أهميتها فقد ظلت بين جدران 

الجامعات.
بعدها بسنوات ســنعيش الصدمة الإيزيدية، التي 
نالت اهتماما إعلاميا واســعا، أكثر من محنة النســاء 
الجزائريات خلال ما سمي بالعشرية السوداء، فكتب 
العراقــي وارد بــدر الســالم روايته »عذراء ســنجار« 
الصادرة عام 2017، وهي رواية في قمّة الرّوعة لغويا، 
تأخذنــا في رحلة إلى أعماق الألم الأيزيدي والمواجهة 
العــزلاء لـ»داعــش«، وهــي أيضــا أول روايــة تحمل 
وجــع النســاء المغتصبــات للقــارئ العربــي، وتوثق 
لحقبة خزي كبيرة عاشــتها مجتمعاتنا، وأيضا بقيت 
الرواية في كنف المكتبات العراقية، والقارئ العراقي، 
والمهتمين بموضوع العنف ضد النســاء )حصلت على 
الروايــة بإيعاز مــن الكاتبة فضيلة الفــاروق كون هذا 

الموضوع يؤرقها(.
كما أصدر الكاتب الســوري ســليم بركات »سبايا 
ســنجار« التــي وصفهــا الكاتــب العراقــي محســن 
الرملــي بالكتــاب المعرفي، كــون الكثيريــن اعتبروها 
نصا غيــر ممتع، وفــي لمحة ســريعة علــى آراء القراء 
في موقع »غودريدز« ســنصاب بصدمة كون الأجواء 
الســوداوية للرواية أثارت ســخطهم! تــرى هل يمكن 
الكتابة عن الحرب والســبي وبيع النســاء في أسواق 
النخاســة واغتصابهــن وتعذيبهن وقتلهــن بغير نقل 
هــذه الأجواء؟ وهــل يمكن لكتاب يحمــل عنوانه كلمة 
»ســبايا« أن يكون مســليا، خاصة أن »ســنجار« بكل 
دلالاتــه المكانيــة يحيلنــا لمأســاة يصعــب علــى اللغة 

اختصارها؟
خمــس روايات عربيــة فقــط إذن تناولت مأســاة 
النســاء وجريمــة الاغتصــاب، ولا أعــرف إن كُتبــت 
نصوص غيرهــا حول الموضوع، لكننــا نعرف جميعا 
اليــوم أن نادية مراد، ســواء كانت كرديــة أو عربية، 
وســواء كانــت إيزيدية أو من طائفــة أخرى، فهي من 
هذه الرقعة الواســعة، الواقعــة داخل حدود الخوف، 
وتمثل جميع النّســاء اللواتي ردمهن الصمت، وبارك 
مغتصبيهــن، وأدانهــن مرتين. وهي لَمأســاة فعلا أن 
ننتظــر الإنصاف من جهة غربية بحجــم نوبل، لتلفت 
الأنظار لمآســي نســائنا، وكأننا عاجزون عن التعبير، 
والمطالبــة بالعدالة، بــل وكأننا أعداء لنســائنا، كون 
قضايــا المرأة عندنا تعالج دوما بســخرية أو لامبالاة، 
وكل عمل جاد مثل الأعمال السابقة الذكر، تُفلَت عليها 
كلاب مواقــع التّواصل الاجتماعي لتنهشــها بشــتى 

الشتائم والعبارات النّابية حتى تصاب بالخرس.
أشــعر بالخجل وأنا أتأمل ابنة الخمس والعشرين 
ســنة النّحيلــة، التي تغيّــرت حياتها رأســا على عقب 
من قروية مســالمة منســية في إقليم مهمل اســتباحه 
الدواعــش، إلــى ممثلــة للمــرأة العربيــة فــي محافل 
دولية في عواصــم العالم المتحضر، تحكي مأســاتها 
ومآســي بني جنســها، وكأنّها تقول: هــذا ما أنتجته 
حملات الكراهية ضد المرأة في بلداننا بدءا بالمدارس، 
والمساجد، ووســائل الإعلام الكلاســيكية، ووسائل 
التواصل الاجتماعي ... هذا ما أنجبته الذكورية المبالغ 
فيها في مجتمعنا، ونحن اليوم فعلا نســتحق جائزة 
ج الجــرح ولم  نوبــل علــى تطرفنــا الجندري، فقــد تُوِّ
ق والنجــاح، توّج عجزنا، وســلبيتنا... يا  يُتــوّج التّفوُّ

للخزي... يا للعار! 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

»حكايا الطين« والسعي للخروج من أيقونة الموروث في الخزف العراقي 
■ لســنين طويلة غــاب فن الخــزف عن واجهة المشــهد 
التشــكيلي العراقي، ولم يعد يسجل علامة حضور بارزة في 
المعــارض الفنية التــي تقام على مدار الســنة، كما كان عليه 
الحال قبل عــام 2003. ومن هنا يكتســب المعرض الجماعي 
الذي حمل عنوان »حكايا الطــن« أهميته، لأنه أعاد الاعتبار 
لهذا الفن الذي أقامته جمعية الفنانين التشــكيليين العراقيين 
في العاصمة العراقية بغداد في شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 

الحالي، وقد شارك فيه 49 فنانا إضافة إلى 4 فنانات.
هذا النشاط يضاف إلى سلسلة طويلة وناجحة تحتويها 
قائمة الجمعيــة من المعارض الشــخصية والجماعية تتولى 
تنظيمها على مدار أشــهر الســنة، منذ أعلان تأسيسها مطلع 

خمسينيات القرن الماضي. 

لحظة التأسيس 

من الثابــت تاريخيا أن ملامح تأســيس 
فن الخزف والســيراميك، كانت قد بدأت في 
العراق الحديــث على يد خــزاف بريطاني 
اســمه أيان أولد عــام 1954 حينمــا تولى 
تأســيس فرن ناري في إحدى قاعات معهد 
الفنون الجميلــة في بغداد، وبدأ في تدريس 
فن الخزف، إلاَّ أن النقلة الحقيقة في مســار 
هذا الفن التي يتفق عليهــا غالبية العاملين 
في المشــهد التشــكيلي جاءت مــع الخزاف 
خَلَف  الذي  كرالمبــو،  فالنتينوس  القبرصي 
أيان أولد، في تدريــس فن الخزف ووضعه 
على المســار الصحيح، بعــد أن كرّس له كل 
جهده لمدة تزيد علــى الأربعة عقود، وكانت 
خطوته الأساســية قد ابتدأت عندما أسس 
الفنون  قسم الخزف والســيراميك في كلية 

الجميلة في جامعة بغداد عــام 1957، وليس غريبا أن يكون 
فالنتينوس الموجّه الأول لفن الخزف في العراق. 

تسمية الخزف تطلق على الطين المزجج والمفخور، ويرجع 
تاريخه إلى عصــور قديمة جدا، حيــث كان الطين أول مادة 
عرفها الإنســان في الحضارات البشــرية واستعملها لحفظ 
مخزونه الغذائي، بعد أن يصنع منه أشــكالا مجوفة حســب 
احتياجاته الحياتية، ومن ثم توصل إلى الفخار المزجج، وهذا 
يعني أن شــبكة محكمة من التجارب قادته إلى تطوير آليات 
عمله مع الطين، ليتحول في ما بعــد إلى أن يكون فن الخزف 

والسيراميك.

قالب التراث 

ومن المهم جدا عنــد الحديث عن فن 
الخزف تأمل الإطار الفكري الذي ينطلق 
منــه الخزافون العراقيون المنشــغلون 
بحكاية هذا الفن، فالممارســة الإبداعية 
لُ عليها ملاحظة  في هــذا الحقل  تُســجَّ
جوهريــة، من قبل نقاد الفــن المعاصر، 
تتلخص في هيمنة البعــد التراثي على 
النتاج الخزفي، وتــكاد هذه النصيّة أن 
السياق  في  أساسية  استراتيجية  تكون 
العام لمجمــل ما يتم إنتاجه في مشــغل 
الخزف والســيراميك، بمعنى أن الفنان 
العراقي المشــتغل في الخزف لم يحاول 
الخــروج من إطــار المكونــات التراثية 
ومفرادتهــا، بذلك يــكاد أن يكون عمله 
قــد انغلق علــى تموضع محــدد يتمثل 
فــي إعادة إنتاج شــبكة مقــولات فنية 
مســتلهمة من أبعاد تاريخية وفلكلورية 

وتراثية فــي مجمل أعمالــه، ولم يحاول كســر هذا الجمود 
والانغــاق والخروج إلــى فضاءات جديــدة، على عكس ما 
حصل في ميدان النحت العراقــي، بذلك بقي خطاب الخزاف 
منصبا علــى أن يكون نتاجــه صالحا للعرض فــي البيوت 
والفنــادق والمطاعم الفخمة، باعتباره مــادة تزينية تراثية، 
وجــزءا من الأثاث المتداول والمســتعمل، بمعنى أنه لم يغامر 
فــي الانتقال إلــى فضــاءات معمارية مفتوحة كالســاحات 
والميادين العامــة، التي اقتحمها النحــات العراقي وبنى له 
فيها رحلة حافلة بالنصــب والتماثيل، عكس في العديد منها 
قيما جمالية استحضرتها مخيلته الفنية فنتج عن هذا المسار 
تقاطع في خطابه الفني مع ما هو مستنسخ عن الواقع، بينما 
كان عمل الخزاف يجري وفقا لمعايير تفرضها عقلية مســتلبة 
بأيقونات الموروث المحدودة، التي عادة ما يرمز إليها بمفردة 
)القارورة( باعتبارها وحدة فنيــة خزفية بقيت حاضرة في 

الرحلة التاريخية لهذا الفن، ولم تفقد مكانتها وحضورها.

تقنيات حديثة  

بناء على هذه المعطيات يمكننا القول بأن الكثير من النتاج 
الخزفي العراقي يكاد أن يعيد إنتاج الأشكال نفسها، وهذا ما تم 
تداوله بشــكل لافت في معرض »حكايا الطين« باستثناء عدد 
من الأعمال التي خرجت عن هذه الاســتمرارية، على ســبيل 
المثال أعمال الفنان وليد القيسي، حيث توجّه بمشغولاته إلى 
منطقة  جمالية اســتلهم فيها جوهــر الحداثة، فجاءت قطعه 
الفنية وهي تحمــل تضمينات فكرية أشــارت في  تمظهراتها 
الشكلية المهشمة والمتشظية إلى ما يعصف بالعراق من خراب 
وانقسام. أيضا شــكلت أعمال الفنان تراث أمين انزياحا عن 
الفرضية التراثية، حيث اســتخدم تقنية )الراكو( في قطعه 
الخزفية، بما تمنح هذه التقنية للفنان من مساحة واسعة من 
الحرية، بالشــكل الذي يتمكن من خلالها أن يسحب الخزف 
من حيث الرؤية البصرية إلى منطقة اشــتغال جديدة، ليبدو 
وكأنــه مادة أخرى وجنس آخر، ليتــرك بالتالي لدى المتلقي 
إحساســا جديدا غير الــذي يتركه الفخــار، إذ تبدو القطعة 
الخزفية وكأنها من مادة البرونز مــع أنها من الطين المفخور، 
هذا التجريب أعاد صياغة الأحاســيس لدى المتلقي بشــكل 

بعيد عما يمكن أن تبعثه مادة الفخار من انطباعات. 
واضح جدا أن جمعيــة الفنانين التشــكيليين العراقيين، 
أنجزت خطوة مهمة في ســبيل إعادة الخزف إلى بنية المشهد 
التشــكيلي العراقي، هذا إذا ما أخذنا بنظــر الاعتبار تواجد 
أجيال مختلفة شاركت في هذا المعرض، ابتداء بأعمال الفنان 
الرائد سعد شاكر وشــنيار عبدالله وماهر السامرائي وأكرم 
ناجي وغازي السعودي وآخرين، وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن العراق يعــد في مقدمة الدول العربيــة من حيث الاهتمام 

والمستوى الفني في فن الخزف والسيراميك.

لقطات من العرض

مروان ياسين الدليمي٭

صدور الجزء الثالث من كتاب »ملامح من السرد المعاصر« لفراس حج محمد
الناصرة ـ »القدس العربي«:

صــدر عن مؤسّســة أنصــار الضّاد فــي مدينة أم 
الفحــم )فلســطين 1948( كتــاب »ملامح من السّــرد 
المعاصــر: قراءات فــي متنوّع السّــرد«. ويقع الكتاب 

في 234 صفحة من القطع الكبير.
يتنــاول الكتاب فــي البحث عدة فنــون نثرية؛ فن 
الخطبة، والكتابة الغرافيتيــة، والمذكرات، والحكاية 
الشــعبية، والأعمال الدرامية، من مسلسلات وأفلام 
عربيــة وأجنبيــة. وخصــص الكتــاب فصــا لأدب 

والمعتقلات،  الســجون 
حــول  آخــر  وفصــا 
الأطفال من خلال  أدب 
مجموعــة مــن الأعمال 
الكاتــب  قدمهــا  التــي 
محمــود  الفلســطيني 
شــقير، كما أفرد فصلا 
ظاهرة  لبحــث  خاصــا 
فــي  الــذات  حضــور 
الروايــة، ووقــف عنــد 
مجموعة مــن الروايات 
وأشــار  الغرض.  لهــذا 

الكاتــب فــي المقدمة إلــى الجامــع الذي يجمــع هذه 
الفنــون معــا، ويجعلها في فلــك الســرد، ويمنطقها 

ضمن منطق التحليل النقدي. 
مفهــوم »النــص« ينطبق عليها جميعــا، مما يصح 
بدايــة أن تكــون جميع هــذه النصوص التــي وقفت 
عندها في فصول هذا الكتاب مؤهلة للتفكيك ومعرفة 

الخطــاب  ثيمــات 
المنتــج. فالنــص هو 
ســلوك  »نمــوذج 
لســاني ســواء كان 

منطوقا أو مكتوبا«، وعليه يتنوع النص بين النســيج 
اللفظــي المكتوب أو النســيج اللفظــي المقول، فتدخل 
فيه كل الفنون الكتابية بأنواعها الشــعرية والنثرية، 
والفنــون الأدائيــة التمثيليــة والغنائية والمســرحية 
وحتى الرقص والموســيقى، باعتبارهــا فنونا تحمل 
خطابــا معينــا، وتــؤدي رســالتها »النصيــة« علــى 

طريقتها الخاصة في التعبير.
وتناول الكتــاب في الفصل الأول 
بعــض الأفــكار النقدية فــي التعامل 
مع النصــوص، وعرض فيــه كتابين 
نقديين، الأول كتــاب الناقد وليد أبو 
بكر »ظاهرة التثاقف وآثارها المدمرة 
على الســرد«، وكتــاب »النقد الأدبي 
فــي الوطن الفلســطيني والشــتات« 
للناقــد حســام الخطيب. وقــد جاء 
الكتاب »ملامح من السرد المعاصر«، 
جــزءا ثالثــا بعد الجــزء الأول الذي 
كان مخصصــا لبحــث ظاهرة الأدب 
القصيــرة  والقصــص  الإلكترونــي 
جــدا، وتنــاول الثانــي فــن الرواية، 
وجاء هذا الجزء لبحث فنون السرد 

الأخرى.

من المعرض

فراس حج محمد
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منوعــات

 

الحمل
 عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن 

أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من 
بعض المتربصين بكما شراً

الثور
لات  إحذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّ

غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك 
بالقرب من المحيط الضيّق

الجوزاء
تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، 

وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص 
الذي ينسيك ما حولك

السرطان
تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام 
الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في 

نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر

الاسد
لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك 

بالحبيب وتمضي معه وقتاً جميلًا 
وممتعاً

العذراء
باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً 
على صحتك، وقارب الخطى من كل ما 

يفيدك

الميزان
تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد 

سلباً على وضعك الصحي، انتبه

العقرب
تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع 

محدّد أدرسه جيداً قبل الإقدام عليه 
واستشر الشريك

القوس
تعيش يوماً عاطفياً رائعاً جداً، وتشعر 

بهذه الروعة كلما حاول الشريك 
مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما

الجدي
تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم 

والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، 
وتبدو واثقاً بنفسك

الدلو
بين اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما 
عليك إلا أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة 

أو بصحة غير سليمة

الحوت
 سارع إلى شراء بعض المعدات 

الرياضية واستعمالها كما يلزم لتحافظ 
على رشاقتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أصالة نصري
تفتتح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

– رويترز: افتتحــت المطربة  ■ الإســكندرية 
الســورية أصالة نصري الدورة الخامسة عشرة 
لمهرجان الإســكندرية الدولي للأغنية الذي يقام 
علــى مدى أســبوع ويخصــص عائــده لصالح 

الأعمال الخيرية.
وكــرم المهرجان الفنانة قبــل أن تقدم باقة من 
أغنياتهــا القديمة والحديثة على مســرح ســيد 
درويش الــذي امتلأ عن آخره بالحضور يتقدمهم 
محافظ الإســكندرية عبد العزيز قنصوة ووزيرة 
الثقافة إيناس عبد الــدايم وبعض قناصل الدول 

العربية والأجنبية بالإسكندرية.
وأطلت أصالة مســاء الســبت بفستان ناصع 
البياض واستهلت الحفل بأغنية )أكتر من اللي أنا 
بحلم بيه( من كلمات محمــد رفاعي وألحان تامر 
علي لتتوالى بعدها أغاني )تخيل بكره( و)بعدك 

عني( و)عايز الحق( وغيرها.
كما شــهد الافتتاح تكــريم عدد مــن الفنانين 
المصريــن والعــرب منهم الملحــن المصري محمد 
ســلطان والشــاعر المصري عمر بطيشة والمغنية 

السعودية وعد والمغني السعودي عبد الله رشاد 
واســم المطرب الســعودي الراحل طــال مداح. 
وتحل السعودية ضيف شــرف الدورة الخامسة 
عشــرة للمهرجان الــذي تنظمه جمعيــة فناني 

ومبدعي الإسكندرية برئاسة عوف همام.
وقال فــي حفل الافتتاح »ربما لا يســعني وأنا 
أقف الآن في يوم افتتاح هذا المهرجان إلا أن أكون 
ممتنا لــكل أولئك الذين مدوا أياديهم للمســاندة 
في اســتمرار وإقامة هذا الاحتفال السنوي، فهم 
يعرفون أنهم لا يقدمون فقط خدمة ثقافية لشعب 
الإسكندرية خاصة واسم مصر والفن بشكل عام، 
وإنما أيضا يقدمون بأياديهم الخير لشــريحة من 
أبناء الإسكندرية من ذوي القدرات الخاصة، وهو 
الجــزء الهام في فكرة إقامــة المهرجان«. وأضاف 
»أود أن أشــكر الإنســانة قبل أن نقــول الفنانة 
والمطربة، التــي تبرعت بأكثر مــن نصف أجرها 

اليوم.. هي الفنانة أصالة«.
ويســتمر المهرجان بالمدينة الســاحلية المطلة 

على البحر المتوسط حتى 21 الشهر الجاري.

»نتفليكس«
 لاختبار خاصية

جديدة لإعادة
أي مشهد أكثر من مرة

■ القاهرة - ســان فرانسيسكو - د 
ب أ: يجــري موقــع »نتفليكــس« لبث 
مقابل  الترفيهيــة،  والعــروض  الأفلام 
اشــتراك عبر الإنترنت حاليــا اختبارا 
لخاصية جديدة ســتتيح للمشــاهدين 

إعادة مشاهدة أي مشهد أكثر من مرة.
وأشار موقع »تك كرانش« المتخصص 
أن  إلى  التكنولوجيــا  موضوعــات  في 
بعض مشــتركي »نتفليكــس« لاحظوا 
إضافة خاصية جديدة إلى نافذة الموقع 
حيــث تظهر نافــذة فرعية آليا تســأل 
المســتخدم إذا كان يريد مشــاهدة هذا 
المشــهد مرة أخرى، بعــد ظهور عدد من 

المشاهد »المميزة« من الفيلم أو العرض.
ونقل موقــع صحيفة »لوس أنجليس 
تايمــز« الأمريكيــة عــن »نتفليكــس« 
القول »نختبر خاصية جديدة ســتعطي 
إعادة  علــى  القدرة  نتفليكــس  أعضاء 
واللحظات  المفضلــة  المقاطع  مشــاهدة 
ذات الذكريات الجميلة بمجرد نقرة زر، 
مضيفــة أن هذه الخاصية مــا زالت في 
مرحلة الاختبار ولم يتحــدد بعد ما إذا 
أم تتراجع عنها  كانت ستضيفها بالفعل 

في المستقبل.
وقــال أحد المشــتركين الــذي جرب 
الخاصيــة الجديدة إنه في مرات عديدة 
كان يريد إعادة مشاهدة بعض المشاهد 
و«أمضــي وقتــا كبيرا علــى نتفليكس 
وغالبا مــع الأطفال لذلــك فهذه تجربة 

طريفة للغاية«.
كان موقــع »نتفليكس« قد اختبر قبل 
ذلك بث لقطــات ترويجية للفيديوهات 
بــن حلقات المسلســات التي يعرضها 
أو عرض مشاهد من أحد العروض على 

نافذة تسجيل الدخول.
وعلــى الصعيد الاقتصــادي تختبر 
شركة »نتفليكس« إضافة حزمة عروض 
للأجهــزة المحمولة فقط لجعل أســعار 
اشتراكها مقبولة في الأسواق الصاعدة.

سيمون أبي رميا توسّط بين راغب علامة والنائب ديب:
بين سندان الاحتلالات ومطرقة الفساد كاد البلد يطير 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 متابعــة للضجّة التي أحدثها ســجال النائب فــي تكتل لبنان 
القــويّ حكمت ديب والنجم راغب علامة حــول أغنيته الأخيرة 

»طار البلد«، دخل على خطّ الوساطة للمعالجة النائب سيمون 
أبي رميــا، زميل النائب ديب في »تكتل لبنــان القوي«، الذي 
اتصلّ بعلامة مؤّكداً السعي للعمل معاً حتى لا يطير البلد على 
حدّ ما ورد في تعليق أبي رميا على صورة  نشرها على حسابه 
الخاص على »تويتر » تجمعه براغــب وكتب معلّقاً: »‏اتصلت 

بالصديق راغب علامة، وقلت لــه إن أغنيته »طار البلد« تعبّر 
حتماً عــن معاناة الناس وعمل نواب التيار الوطني الحرّ يصبّ 

لهدف واحد« انو ما يطير البلد« بعد ان كان »سيطير« بين سندان 
الاحتلالات الغريبة ومطرقة مافيا الفساد«.

لوس أنجليس تستعدّ لتدشين متحف السينما العام المقبل
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: اســتغرق الأمر مئة ســنة تقريبا قبل أن تبصر 
الفكرة النور لكن في نهاية المطاف ستدشن لوس أنجليس متحفها المكرّس للفن 
الســابع في العام 2019، مقدمة في هذه المناســبة معرضــا مخصصا للياباني 

هاياو ميازاكي ملك أفلام التحريك.
وقــال مدير المتحــف كيلي بروير عن هذا المشــروع الذي صممتــه أكاديمية 
فنــون الســينما وعلومها القيّمة على جوائز »أوســكار« إن »لــوس أنجليس ما 
زالــت أحــد المراكز الكبــرى لإنتاج الأفلام ... ومــن الطبيعــي إذن أن يفتح فيها 

متحف كبير للحفاظ على الإرث السينمائي«.
ولا يقــع هــذا المتحف فــي منطقةّ هوليــوود الشــهيرة بل على بعــد بضعة 
كيلومترات منه، والهدف هو اســتعراض تاريخ السينما وابتكاراته ليصطحب 

الزوار إلى كواليس الديكور والتقنيات المستخدمة لصنع الأفلام.
ومــن أبرز القطع التي ســتعرض فيه، آلة الطباعة التي اســتخدمها جوزيف 
ستيفانو لتأليف سيناريو »سايكو« لألفريد هيتشكوك والحذاء الأحمر الشهير 

الذي انتعلته جودي غارلند في »ذي ويزرد أوف أوز«.

 رمز انفتاح 

وكلّف المهندس المعماري الإيطالي رينتسو بيانو الخبير في تشييد المتاحف 
بتصميــم هذا المتحف الذي يمتدّ على ســتة طوابق وفيــه مقهى ومتجر وصالة 
عرض تتســع لألف شــخص. وقالت دون هادســون المديرة العامة للأكاديمية 
إن »المتحف ســيجمع محبي السينما مســتقطبا زوارا من العالم أجمع يعززون 
شــغفهم بهــذا الفــنّ الــذي بات فــي متنــاول الجميع«. ويســاهم عــدة نجوم 
هوليووديين في إعداد هذا المشروع، من بينهم توم هانكس وأنيت بينينغ ولورا 

ديرن. وهم يحشدون الدعم والمال له من أنحاء العالم أجمع. وقال توم هانكس 
خلال مؤتمر صحافي أقيم مؤخرا للتعريف بالمشــروع »إنه مزيج ما بين اللوفر 
ومتحف الفــن المعاصر ومتحف إيرميتاج. وســيحلو لــكلّ الوافدين إلى لوس 

أنجليس زيارته. ولن تقتصر هذه الزيارة على ساعة أو ساعتين«.

هاياو ميازاكي

ويقيم المتحف بمناســبة تدشــينه رســميا في أواخــر العــام 2019 معرضا 
استعاديا لأعمال الياباني هاياو ميازاكي الذي كثيرا ما رشحت أفلامه لجوائز 
»أوســكار« )»ماي نيبــور توتــورو« و«برينســيس مونونوكيه«( والــذي كرّم 

بأوسكار سنة 2003 عن »سبيريتيد أواي«.
وبالنســبة إلى كيري بروير مدير المتحف، ليس هــذا المعرض تكريما للفنان 

البالغ من العمر 77 عاما فحسب، بل هو أيضا رمز للانفتاح.
وقال بروير »أردت اســما بارزا على الصعيد الدولي لأظهر أن هذا المتحف لا 

يقتصر على أجواء هوليوود والأفلام الأمريكية«.
وســيضمّ هذا المعرض، الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة، أكثر من مئتي 
مسودّة رسوم وسلسلة رسمات ومقتطفات فيديو، بحسب ما أوضحت القيمة 

عليه جيسيكا نيبل.
وهي أردفت أن »أفلام التحريك تحتل مكانة مهمة في مجال السينما وغالبا 
ما يســاء تقدير قيمتها«، مقرة بأن »ميازاكي عبقري بالفعل... وهو مخرج أكنّ 
لــه إعجابا كبيرا لأنه صنــع أفلاما عن الحياة، عن المغزى مــن وجودنا في هذا 
العالم«. ويلي هذا المعرض الاســتعادي معرض يقــام عن المخرجين الأمريكيين 

السود ومساهمتهم في قطاع السينما.

راغب علامة

سيمون أبي رميا

مهرجان »القاهرة السينمائي« من زمن الأبيض والأسود إلى سينما ما بعد »الربيع العربي«
محمد علال ٭

»ليــل القاهرة« لــم يتغير منــذ أن عَرِفته قَبل 
عشر سنوات، يسير فوق بســاطِ النيل المخملي، 
على كوبري »قصر النيــل« باتجاه »دار الأوبرا«، 
في شهر نوفمبر/تشــرين الثاني، تحاور النسائم 
الشــتوية وأصوات الأغاني الشــعبية الآتية من 
القوارب، المنتشــرة بين الضفاف، تزينها أضواء 

مزركشة، تغازل الزوار كل مساء.
الســير على هــذا الكوبري - تم بنــاؤه عام 
1931- يشــبه قــراءة مشــاهد فيلم ســينمائي 
مصــري، فالصور، التي ترتســم فوقــه، تعكس 
عدسة العشــرات من المخرجين، وتشبه حكايات 
أفلام فريد شوقي وعادل إمام ونور الشريف، منذ 
زمن الأبيض والأسود، إلى سينما ما بعد »الربيع 

العربي«.
الحكايات في القاهرة، هي سيناريوهات أفلام، 
نجد لها آثرا لدى المخرج المصري الشاب أحمد عبد 
الله، في فيلمه »ليل خارجي«، الذي دخل المسابقة 
الرسمية الدولية للدورة الأربعين لمهرجان القاهرة 
الفيلم العربي الوحيد، فقد  الســينمائي، بصفته 
اعتاد المخرج الشــاب على تصوير »وسط البلد«، 
ليحكي قصص الأشخاص، الذين أصبحوا شهودا 
علــى الجوانب الخفيــة للمدينة، لذا من الســهل 
و»عين  »هوليوبولس«  بشــخصيات   نشــعر  أن 
شــمس«، كأنها أمــواج ترقص على نهــر النيل، 
لتسرد قصص الإنسان المصري البسيط، وتحكي 
تعبه وحزنه... تحمل أفراحه و«أحلامه الكبيرة«.

المهرجان يصنع حالة استثنائية في المدينة 

أثنــاء التجول في القاهــرة، لا يمكن أن يخرج 
النزول  عنــد  خصوصا  الســينما،  عــن  تفكيرنا 
ضيوفا عند موعــد المهرجان، فمصــر تقريبا هي 
البلد العربــي الوحيــد، الذي يمكن أن يســافر 
إليها ســكان الخليج بدافع مشاهدة الأفلام، تماما 
عندما نحمل أمتعتنا فــي اتجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية، فالمخيلــة لن تحيد بعيدا عن أســماء 
دي كابريــو وجينيفر لورنس ودي نيرو وغيرهم 
من نجــوم هوليود، الذين هم جــزء هام من قوة 

الولايات المتحدة الناعمة .
فــي القاهرة يوصــف النجم عــادل إمام بأنه 
الهرم الرابع، لقد قال وزير الثقافة المصري الأسبق 
فاروق حســني: »من يفكر في زيــارة القاهرة فلا 
شك ســيحلم بدخول قاعة السينما لمشاهدة أفلام 
عادل تحديدا«، هكذا تذكرنا هذه المقولة بســحر 

السينما وتأثيرها في أجندة السياح.
نحل ضيوفا علــى الدورة الأربعــن لمهرجان 
القاهرة، وســط منافســة من مهرجــان الجونة، 
الــذي ختم دورته الثانية، وســط أخبار تشــير 
إلى نجاحه، بينما غادر مهرجان دبي السينمائي 
الخريطة، ليفتح المجال للمنافســن، هكذا تتنفس 
القاهرة المزيد من العــروض الأولى للأفلام، وأمر 
كهذا يحسب بلا شك للجنة الفنية بقيادة يوسف 
شــريف رزق اللــه. فالتنافس بــن المهرجانات 

العربية لاقتناء الأفلام، ظل عقدة تؤرق الجميع.
لقد ولد مهرجان القاهرة السينمائي عام 1976، 
ليصنع حالة استثنائية في المدينة التي لا تنام، هو 
اليوم لا يزال محطة هامة للفن السابع. لقد خطف 
في دورته الأربعين »من 20 إلى 30 نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2018«، أهــم الأفلام العالميــة، ولم يترك 
لنظيره »مراكش السينمائي« أي شيء يتميز به، 
حتى فيلم »على باب الخلــود« للمخرج الأمريكي 
جوليان شــنابل، الذي اختاره مراكش للافتتاح، 

مر على القاهرة السينمائي الأسبوع الماضي.
لقد بــات المهرجــان محط اعتــزاز للمصريين 
اليوم، يشــكل السطر الثاني في شــهادة التميز 
التــي كتب عليها إســم الســينما المصريــة، لقد 
تحول الفن الســابع في مصر إلى ســاح ناعم لا 
يمكن الاســتغناء عنه، منذ أن قرر  وزير الاقتصاد 
المصري إنشاء ستديو مصر«شركة مصر للتمثيل 

والسينما« عام 1935.
لــم يمتنع  اليوم،  رغــم »جنــون الأســعار« 
الناس عن عشق الســينما والوقوف في طوابير 
للظفر بتذاكرهــا، لقد فكــرت إدارة المهرجان في 
تهيئة الأجــواء للجمهور خصوصــا للطلبة، فهم 
وقود نجاح أي حدث ثقافــي، لهذا خصصت لهم 
باقة بمئة وعشــرين جنيها لمشــاهدة كل الأفلام 
الســينمائي  فالقاهرة  المهرجــان،  في  المعروضة 
ضبط الأجندة هذه السنة على مئة وخمسين فيلما 
من العالم، ما يعني أن لجان المشاهدة بذلت كثيراً 
من الجهد والوقــت للحصول على تلــك الأفلام، 
وقــد كانت الأفلام زبدة التجــول بين المهرجانات 
الكبرى، من كان إلى برلين وتحديدا فينسيا، الذي 
يبدو أن علاقة قوية نشــأت بينــه وبين مهرجان 
القاهــرة منذ اختيــار مدير القاهرة الســينمائي 
المنتج محمد حفظي، عضو لجنة تحكيم مســابقة 
»بانورما مهرجان فينسيا«، وقد حضر السينمائي 
ألبيرتو باربيــرا - المعين مؤخرا مديرا  الإيطالي 
للمهرجــان الأقدم فــي العالم- ليقــدم ندوة في 
العربي كيف يتعامل  السينما ويشــرح للجمهور 

المهرجان مع الأفلام العربية.

السينما المصرية أفيون الشعب  

يحب الشعب المصري مشاهدة الأفلام العربية، 
ويحبون أكثر مشــاهدة المصرية منها، لهذا نفذت 
كل تذاكــر قبل يومين من عرض الأفــام التالية:  
فيلم »ورد مســموم« حصد ثلاث جوائز جائزة، 
أفضل فيلم عربــي«، وفيلم »ليــل خارجي« و«لا 
أحد هناك« أول تجربة ســينمائية روائية طويلة 
للمخــرج أحمد مجــدي«، وبقيت تذاكــر الأفلام 
الفيلم المتــوج بالجائزة  الأجنبية متاحــة، منها 

الكبرى للمهرجان.
 لم يكــن من الصعب الحصول على تذكرة فيلم 
»ليلة الإثني عشــر عاما« للمخرج لفارو بريخنر، 
قبل ساعات من عرضه، لقد نال هذا الفيلم »الهرم 
الذهبي« عن جدارة، وسط تخوف من موضوعه، 
لقد بدا كأنه يحكي جزءا من هموم العالم العربي، 
لهذا صرخت فتاة في العقد العشــرين من عمرها 
عقب انتهــاء الفيلم »أحبك جدا، أنــت رائع أنت 

أخرى  وعبــارات  مميز« 
من الإعجاب مرت بين أمــواج الدموع التي غرق 
فيها الجمهور متأثرا بقوة العمل، لم يصدق المخرج 
أن فيلمه ســيصنع هذه الحالة الهستيرية، ولكن 
صوت ناقدة فلســطينية كانــت من بين الحضور 
قالت: »لســه في أمل«، وهــي تتوقف عن البكاء، 
في صورة جماعيــة للجمهور العربي، أوحت بأن 
هناك وجعا مشــتركا، بين العالم العربي وأبطال 
الفيلم الأربعة، الذين أمضوا إثني عشــر عاما في 

الســجن الانفرادي، تحت حكم النظام الســابق 
للأروغواي.

نعود إلى شــوارع القاهرة ليــا، نجد الناس 
يتحدثون عن »الأحــام الكبرى«، وهم في علاقة 
إخلاص دائمة بين أكواب الشــاي و»الشيشــة«، 
التي تشــكل ديكــورا هاما في أرصفــة القاهرة، 
يشير سكان القاهرة دائما إلى مشروع »العاصمة 
الحديثة«، يقال إنها ســتخفف زحمة المرور وسط 

المدينة، لقد تعب البشــر كثيرا من »الزحمة«، وكل 
شــيء يزاحم آخر أنفــاس الأوكســيجن. يحلم 
المصريون بمســتقبل آخر، لا يشــبه الماضي ولا 
الحاضر، هكــذا هي أحلامهم لا تــزال معلقة على 
الجدران الحجرية، التي وضعتها القوات المسلحة 
فــي ربيع عــام 2011، لقطع الطريــق على يد من 

اعتبروا«مخربين«.
لا تزال الحواجز الحجريــة على امتداد المباني 
والســفارة  الداخليــة  كــوزارة  الإســتراتجية 
الأمريكيــة  والبنــوك، تذكر النــاس بليل أحمر 
عاشته القاهرة في رحلة البحث عن الحرية، ليال 
ساخنة سجلتها عدسات التلفزيون على المباشر، 
عندما كانت الأرواح تســقط بلا عــدد في ميدان 
التحرير، هي اليوم يبدو لا تزال تحوم بين المارة، 
يمكن أن نسمع أصواتهم في جنح الظلام. لم تلتئم 

الجراح  وإن خف الوجع.
نغادر القاهرة لنتــرك جدلا آخر تفوح رائحته 
من البســاط الأحمر، إلى عناوين الصحافة التي 
شاهد  »فضحية  مصطلحات  وتحمل  الإثارة  تحب 
فستان الممثلة رانيا يوســف«، إلى هنا كان الأمر 
يبدو عاديا، فالأزمة التي يعيشها الإعلام الورقي 
تجعلنا نتفهم تلك التقنيات لزيادة عدد المبيعات، 
وســط شــغف عام لدى المواطن العربي بـ«لقمة 

العيش«.
نســتيقظ في اليوم الموالي، ببيان لنقابة المهن 
الســينمائية المصرية، أقل ما يمكن أن يوصف به 
أنه »صادم«، بعد أن دق ناقوس الخطر، فهل يعقل 
أن تتحدث نقابة الفن«، بهذه اللغة: »المظهر الذي 
بدت عليه بعض ضيفــات المهرجان لا يتوافق مع 
تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعــه الأخلاقية، الأمر 
الذي أســاء لــدور المهرجان والنقابة المســؤولة 
عن سلوك أعضائها، ولذلك ســوف تقوم النقابة 
بالتحقيق مــع من تراه تجاوز فــي حق المجتمع، 
وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار 
ذلك«، ليبقى الســؤال ما الذي تغير في مصر كيف 
يمكن أن توافق مصر التــي طبعت أجمل قبلة في 
تاريخ السينما العربية، على مثل هذا المناخ الذي 
يولد بين ثنايا التعصب، في بلــد لها من التاريخ 
الســينمائي ما يغني عن هذا اللغط، فلطالما كانت 
السينما المصرية وهج الحرية، منذ سينما الأبيض 
والأسود، وتسريحات شــعر الفنانين والفنانات 
الشهيرات بشياكتهن وأناقتهن، مثل فاتن حمامة 
وشادية وعمر الشريف، كيف يتم الدوس على كل 

هذا الميراث بجرة قلم؟

٭ ناقد سينمائي جزائري

جانب من فيلم زمن الابيض والاسود

جانب من مهرجان القاهرةبوستر فيلم حديث



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9399 الإثنين 17 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 10 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9399 Monday 17 December 2018

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

»خاشقجي« جريمة أطاحت بـ»عهد« 
شيخ مولينكس »إنغماسي« في السعودية 

ومعارضة »تايواني« في الأردن

وفقا لتحليلات صحيفة الـ»فايننشال تايمز« توقع الأمير محمد 
بن سلمان نفسه في إجتماع تجاري أن  يتعطل مشروعه الأضخم 
المعروف باســم »نيوم« ولسنوات بســبب جريمة اغتيال الزميل 

جمال خاشقجي.
 وفي مقايسات جارتنا »أم العبد« المعتمدة على تحليلات الكون 
ستطيح جريمة خاشــقجي في الحد الأدنى بطموح الأمير الشاب 

في تولي »عرش المملكة«.
الســؤال في ظل هــذه الوقائع: مــا هي حاجة الأمير الشــاب 
لفائض »التســحيج«، الذي ظهر في الفتوى الأخيرة للشيخ الأخ 

صالح المغامسي؟
صاحبنا مغامســي وبعد إطلالته المثيرة  على شاشــة »روتانا 
خليجي« قرر التغميس في العقل البشري نفسه، وهو يتحدث عن 

»شيء  بين الله والأمير بن سلمان« نّجاه من المؤامرات.
ليت الرجل همس ولو همســةٍ في أذن القارىء تحاول شــرح 

ماهية هذا »الشيء« حتى نقلده.
أغلب التقدير أن المغامســي نفســه لا يعرف »الشــيء« إياه 

وخانته لغته الفصيحة في تفسيره على أي نحو.
أي غفران يرتجى بعد كل هذه »الفتاوى«؟!

باختصار وبصراحة لو كنت صاحب قرار في المملكة الشــقيقة 
لغمســت صاحبنا غمســا في طبق فول مصري من الصنف الذي 
يظهــر في دعاية ترحيب على »أم بي ســي مصر« بعنوان: »مصر 

البيت بيتك«.
مع حلفاء ومشايخ »مولينكس« لا يحتاج أميرنا الشاب إطلاقا 
وأبدا لأي خصــوم وأعداء، فتصريحه الإنغماســي كفيل لوحده 
بسحب ما تبقى من رصيد لولي العهد عند الشعب السعودي قبل 

أي »شعب أو شيء« آخر!

الحراك »معناش ولا مفيش«
وفــي حالتنا الأردنية التــي »ما بتهون إلا علــى إبن الحرام« 
يمكن جمع تلــك الالتقاطة الذكية لمحطة »المملكــة« وهي تتخابث 
وتســتضيف ثلاثة حراكيين حاوروا »ما شــاء الله عليهم« دولة 

رئيس الوزراء مؤخرا.
القصة نفســها من أولها: عبارات انفعالية غير منضبطة، ايقاع 
زاحف يخلو من الــذكاء والمهارة في الخطاب المعارض. ادعاء في 
تمثيل الناس والزهد الشخصي وأداء منحرف عن بوصلة الشارع 

ويجامل الحكومة حبة والشارع حبتين بدون دسم.
المعارضون أو الحراكيون، الذين استضافتهم شاشة »المملكة« 
أثبتوا إحدى النظريات الاجتماعية التي تقول »وجه زوجتك بعد 

ثلاث سنوات سيشبه وجهك ووجه خالتك«.
طبعا تلك فرية أو أســطورية ميثولوجية، لكن محطة »المملكة« 
أثبتتها، فالمعــارض الأردني ظهر مثل الوزير تماما أو شــخصية 
المســؤول والموظف »تائهــا ومبعثرا«، ويقتــرب دوما من صيغة 
مسرحية »مدرســة المشــاغبين« المصرية، حيث »اسبلها واشرب 

ميتها« و»مفيش جملة وحدة مفيدة«.
 إنها الشاشــات يا قوم عندما تنام في فراش السلطة وتحاول 
صناعة نموذج معارضــة »تايواني« في بلــد مليىء بالحراكيين 
حقا، فيتحول المشهد برمته إلى »سهرة وناسة« ليس أكثر. صدق 

أسامه الرنتيسي وهو يعلنها »الدايم الله«.

»الجزيرة« الخط مشغول
الحراك الشــعبي الأردنــي ليس »معنــاش« فقط بــل أيضا 
»مفيش«، والدليل رفيقنا المناضل اليساري، الذي يصنف الشعب 
إلــى مجموعتين، الأولى تضم »الأردنيين بحــت« الذين يحق لهم 
الــكلام والاعتراض وحمــل المايكروفون والمطالبــة باصلاح أو 

اسقاط النظام.
وثانيا »الأردنيين درجة ثانية« من الضيوف واللاجئين وبتوع 

الأصول والمنابت وعليهم الاستماع فقط.
عمومــا حمد السياســيون الله كثيــرا في عمــان لأن محطة 
»الجزيــرة« لا تزال مشــغولة بأحداث كثيــرة، وإن كانت محطة 
»المياديــن« قــررت توفير حصــة لتغطية احتجاجات الشــعب 

الأردني.
تقريــر »الميادين« عــن أحداث »الــدوار الرابــع« قضم كلمة 

»إقتصادي« وهو يتحدث عن مطالبة الناس بـ«إسقاط النهج«.
هي قضمة شــرعية مهنيا لزوم الإثارة والتشــويق، لكن ما لا 
يعرفه »ديســك« التحرير في »الميادين« أو غيرهــا هو أن كل من 
يطالب بإســقاط النهج الاقتصادي الحالي في الأردن لا يوفر أي 
إجابة على الســؤال التالــي: وأي نهج تراه مناســبا أو بديلا يا 

أفندم؟

الضفة والرصاص
وفــي القناة الإســرائيلية الثانيــة احتفل القوم فــي برنامج 
»بانوراما« الحــواري وباللغة العبرية طبعا بالعلاقة المتنامية مع 

»الشريك السعودي«.
 لكن عضو الكنيســت الفلســطيني أيمن عوده وعلى شاشــة 
»الميادين« كان أكثــر »عروبة« من أي عربي آخــر وأكثر ثقة بأن 

الحق يعلو في النهاية ولا يعلى عليه.
المذيعة الإســرائيلية تفقد الذاكرة فجأة وتســأل بكل سذاجة 
وبســاطة ثلاثة ضيوف: برأيكم لماذا عاد »العنف« لمناطق يهودا 

والسامرة؟!
 ذكرتنــي الصبية بالســؤال الذي وجهه بلســان بــارد أحد 
الإيرانيــن للزميل فيصل القاســم يوما على الهــواء: إنت ليش 

زعلان من الإمام علي؟
 الإجابة حضرت على لســان عودة، ولكن في موقع آخر، حيث 
الكيان الإســرائيلي لا مستقبل له، ومشــروعه غير منجز في ظل 

نظام الفصل العنصري واستهداف الشعب الفلسطيني.
ضد  بالجملة  التحريضيــة  التلفزيونيــة  الاتهامــات  بالمقابل 
الرئيس المســكين محمود عباس، لأنه قرر العبث بورقة التنسيق 
الأمني قليلا حســب الرواية الإســرائيلية مع أن حســن الشيخ 
قالها علنا وبثتها فضائية فلســطين »التنســيق الأمني متواصل 

وسيبقى«.
تصوري أن المطلوب من الشــيخ ليس فقط التنسيق الأمني بل 

احتلال الضفة الغربية مجددا لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
 الشباب قالوها بالدم في القرى المحبطة والمحاصرة بمدرعات 

جيش الدفاع... »فلتحيا المقاومة وليعش الصمود«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

»من حلب إلى إسطنبول«: الفنّان التركي والسوري يتعانقان في أمسية موسيقية
■ إســطنبول – الأناضــول:  نظم مركــز »علي 
التركية،  إســطنبول  مدينــة  في  الثقافي  أميــري« 
السبت، أمســية موسيقية وغنائية تركية وسورية، 

بعنوان من »حلب إلى إسطنبول طريق الموسيقى«. 
وشــارك في الفعالية لفيف مــن الفنانين الأتراك 
بينهــم غوكســيل باكتجير »عازف قانــون« ومراد 
سونغو »عازف تشيلو«، وجان الغون »على الكمان« 

وبولنت ألماس )مغني(. 
كما اعتلــى المنصة فنانون ســوريون من بينهم 
ســيركان حقي »عازف كلارينيت« وأســامة بدوي 
»عازف عــود« وورد مغربي )مغني( وســيمو حقي 

)مغني(. 
وقال المغنــي التركي أندر دوغــان الذي كان من 
بين الحضور وتمــت دعوته للغناء بشــكل عفوي: 
»شاركت اليوم الفنان السوري ورد مغربي وتقابلنا 
على المنصة لأول مرة ولم يكن بيننا تنسيق ومع هذا 
غنينا سوياً وهذه دلالة على أن الموسيقى ارتجالية 

وجامعة وسعدت جدا بهذه المشاركة«. 
وأضاف: »منذ زمن شاركت الفنان المغربي رشيد 
غلام وصنعنا ســويا نموذجاً فنيا عربيا تركيا راقيا 
وتمكنا من تقريــب الثقافات وكانــت تجربة ثرية، 

واليوم شــعرت بهذه الأجواء التي أتيت للمشاركة 
بها كمســتمع وتشــرفت بدعوتهم لي حــن علموا 

بوجودي«.

وقــال ورد مغربــي إنــه دُعــي من قبــل المغني 
التركي غوكســيل باكتجير وعلى الفور لبى الدعوة 

للمشاركة في الفعالية. 

واعتبر أن الأمســية الموســيقية »تقرب بين الفن 
التركي والفن السوري واللذين تجمعهما بالأساس 

روابط مشتركة بشكل كبير«. 
وقــال إن »الحضور العربي التركــي اللافت كان 
دلالة على تحقيق الفعالية هدفهــا وهو دمج الفنين 
وإعادتهما إلى ســابق عهدهما كفــن واحد، وهي ما 
يفتح طريقاً جديداً بين الحضارتــن ويعيدهما إلى 
حيث كانا«.  واســتطرد قائلا: »ســعدت بمشاركة 
الفنــان العالمي أندر دوغان«، لافتــا إلى أن الصدفة 

جمعتهما على منصة واحدة. 
وأبدى »مغربي« اســتعداده خلال الفترة المقبلة 
للمشــاركة في مثل هذه الفعاليات التي تساعد على 
اندماج الســوريين المقيمين في تركيا مع أهل المدينة 

من خلال الموســــيقى . 
من  مئات  حضرهــا  التي  الفـــــعالية  وتهــدف 
العرب والأتراك إلى توحيد الفــن العربي والتركي 
تحت مظلة واحدة وتـــــقريب الثقافات عن طريق 
الموســيقى.  ومركــز علي أميــري الثقافــي، منظم 
الفعالية، تابع لبلدية إسطنبول ودائما ما ينـــــظم 
فعاليات غنائية وثقافية تجمع بين الجالية العربية 

والفنانين الأتراك.

»حرب باردة« يفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي
■ أشــبيلية - د ب أ: حصــد الفيلم 
)حرب  والأســود  الأبيــض  الدرامــي 
إخــراج  مــن  وور«  »كولــد  بــاردة( 
خمس  باوليكوفســكي  باول  البولندي 
جوائز، مــن بينها جائــزة أفضل فيلم 
وأفضل مخرج، فــي حفل توزيع جوائز 
الســينما الأوروبية في مدينة أشبيلية 

الاسبانية.
تسلمه  خلال  باوليكوفســكي  وقال 
للجائزة »نشــكر الرب على اســتمرار 

صناعة هذا النوع من السينما«.
وحصلت جوانا كوليج، التي جسدت 
دور البطولــة في الفيلــم، على جائزة 

أفضل ممثلة.
كما فــاز فيلم »كولــد وور« بجائزة 
أفضل ســيناريو وأفضل مونتاج خلال 
حفل تســليم الجوائز الذي أقيم مساء 

السبت في أشبيلية .
وفاز الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي 
بجائزة أفضل ممثــل عن دوره في فيلم 

»دوغمان«.
وفي فئات أخــرى، فاز فيلم »ذا ديث 
أوف ســتالين« )وفاة ستالين( للمخرج 
بجائزة  إيانوتشي  أرماندو  البريطاني 
أفضل فيلم كوميــدي، وحصلت الممثلة 
الاســبانية كارمــن مورا علــى جائزة 

شرفية عن مجمل مسيرتها المهنية.

جانب من الأمسية الموسيقية

لقطة من الفيلم 

كنيسة المهد في بيت لحم تستعيد رونقها بعد ترميم لوحات الفسيفساء فيها
لوحــات  اســتعادت  ب:  ف  أ   - لحــم  بيــت   ■
الفسيفســاء التي بنيت في عهــد الصليبيين وغطاها 
سخام الشمع ثم لسنوات ســقالات عمال الترميم في 
كنيسة المهد ببيت لحم، رونقها في الوقت المناسب قبل 

عيد الميلاد.
وفي أقل من 15 شهرا، تم تنظيف 125 مترا مربعا من 
أصل ألفي متر مربع من لوحات الفسيفســاء الأصلية 
التي وضعت في عهد الصليبيين بين 1154 و1169. أما 
البقية فقد زالت بســبب تقادمها أو نقص صيانتها أو 

الرطوبة أو الزلازل والحروب.
وباتت القطع التــي تم ترميمها تلمع على الجدران 
البيضاء فوق رؤوس الزوار في هذه الكنيسة المبنية 
علــى المكان الذي يقول المســيحيون إن مريم وضعت 
الطفل يســوع فيه. وعلى الجدار المجاور للممر داخل 
الكنيسة، سبع لوحات من الفسيفساء لملائكة وضعت 
كل واحدة بــن نافذتين. وفــوق الملائكــة ومقابلها 
لوحــات فسيفســاء أخرى، منهــا ما يمثّــل المجامع 
المســكونية المختلفة. وقال مارتشيلو بياتشنتي الذي 
يشــرف على الأشغال لحســاب الشــركة الإيطالية 
الخاصة »بياتشــنتي« إن لوحات الفسيفســاء هذه 
"تتألف مــن أوراق من الذهــب موضوعة بين قطعتي 
"الوجه والأطراف وحدهم رســموا  زجاج". وأضاف 

بقطع صغيرة من الحجارة".
وأوضــح ابراهيم عبد ربه المهندس الذي يشــرف 
علــى الأعمال في الجانــب الفلســطيني "عندما كان 
الزوار يدخلون إلى الكنيسة، ما كانوا يلاحظون هذه 

اللوحات لأنها كانت سوداء".

ارتقاء روحي

كانــت لوحــات الفسيفســاء من قبــل تغطي كل 
الجدران. وفي ما يعدّ أمرا نادرا، ما زال توقيعا مصمم 

العمل والفنان ظاهرين.
و في محاذاة المذبح، فسيفســاء للقديس توما وهو 
يلمس جروح المســيح مذهولا. وفي الجهة المقابلة لها 
لوحــة تتداخل فيهــا الألوان بالذهــب وتمثّل دخول 
المسيح إلى أورشــليم حيث استقبلته الجموع بسعف 
النخل. وقالت باتريســيا ليبي الفرنســية البالغة من 
العمر 44 عاما وهي تزور الكنيسة للمرة الأولى "لدينا 
انطباع بأنهــا صنعت الآن". وأضافت "لــم أر من قبل 

فسيفساء مثل هذه خارج القدس. إنها رائعة!".
أما الأب اســبيد باليان من كنيســة المهد الأرمنية، 
إحــدى الكنائس الثــاث التي تدير الموقــع، فهو قال 

»عندمــا رأيتها أصبــت بالذهول«. وأضــاف »روحيا 
نشــعر بمزيد من الارتقاء« تحت لوحات الفسيفساء 
في الممر كشــف المرممــون لوحات تعود إلــى الفترة 
نفســها على الأعمدة. فبين 1127 ونهاية القرن الثاني 
عشــر، كان الحجاج الأثرياء يدفعون أموالا للفنانين 
ليرســموا القديسين الشفعاء في أســرهم أو مناطقهم 

على أعمدة الكنيسة.
وقال مارتشــيلو بياتشــنتي »هذه اللوحات كانت 
بالكاد ترى«. الآن تظهر الأشكال بوضوح على الأعمدة 
التي تم تنظيفها. وحدهــا الوجوه زالت بعدما محاها 
المســلمون بعد الفتح الاســامي. وصرّح بأن الترميم 

يساعد في إعادة رسم تاريخ هذا المعلم المهم.
وكان المؤرخــون يعتقــدون أن الكنيســة الأولى 
التي شــيدها في القرن الرابع الإمبراطور قسطنطين 
ووالدتــه هيلانة دمــرت في حريق. لكن مارتشــيلو 
بياتشنتي أشــار إلى أنه "لم يعثر على أي أثر لحريق 
خلال الترميم"، مشــيرا إلــى أن فرضية حدوث زلزال 

تبدو الأرجح.

الحثّ على بقاء المسيحيين 

أعاد البيزنطيون بناء الكنيسة في القرن السادس 
وأغناها الصليبيون. وفي غيــاب اتفاق بين الكنائس 
الثلاث، الكاثوليكية والأرثوذكســية والأرمنية، التي 
تدير الموقع، لم تجرِ أي أعمال ترميم للمبنى منذ منتصف 
القرن التاسع عشــر. وقال عفيف تويمة المستشار في 
اللجنة الرئاسية الفلسطينية لترميم الكنيسة "عندما 
بدأت الأشــغال في 2013 كانــت الكاتدرائية في حالة 
خطر". وأضاف أن السلطة الفلسطينية دفعت باتجاه 
بدء الأشــغال وتبقى المســاهم المالــي الأكبر. وتصل 
الهبات بالقطارة لكن أعمال الترميم يجب أن تنتهي في 
نهاية 2019. وخلال الأشــغال بقيت الكنيسة مفتوحة 

للشعائر الدينية ولزيارات السياح.
وما زالت بعض الســقالات موجودة في الكنيســة 
بينما يواصل عاملو الترميم تنظيف لوحات فسيفساء 
على الأرض قطعة قطعة تحجبها عن أعين الزوار ألواح 
خشــبية كبيرة. وقال مارتشيلو بياتشنتي "في بعض 

الأحيان اضطر لإجبارهم على مغادرة المكان!".
وأوضــح عفيف تويمة أنــه بعد ســنوات زاد من 
صعوبتها استمرار النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، 

سيؤثر ترميم الكنيسة "بالتأكيد على السياحة".
وهو يأمل فــي أن تقنع الانعكاســات الاقتصادية 

مسيحيي منطقة بيت لحم بالبقاء على أرضهم.

»سبايدر مان« يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: احتــل فيلــم الرســوم 
المتحركة الجديد )ســبايدر مان: إنتو ذا ســبايدر فيرس( 
صــدارة إيــرادات الســينما الأمريكية محققــا 35.4 مليون 

دولار في أول ثلاثة أيام لعرضه.
أخــرج الفيلــم بــوب بيرســكيتي وبيتر رامســي وقام 
بــالأداء الصوتي شــاميك مــور وجيك جونســون وهيلي 

شتيفيلد.
وجاء فيلم الحركة الجديد »المهرب« )ميول( في المركز 
الثانــي بإيــرادات 17.2 مليــون دولار. الفيلــم مــن إخراج 
وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر 
وتايســا فارميجــا. وتراجع فيلــم الرســوم المتحركة )ذا 

غرينتــش( من المركــز الثاني إلى الثالث مســجلا 
11.58 مليون دولار.

وتراجــع أيضا فيلــم الرســوم المتحركة "رالف 
إنترنــت(  ذا  بريكــس  )رالــف  الانترنــت"  يحطــم 

صاحــب الصــدارة في الأســبوع الماضي إلــى المركز 
الرابع هذا الأسبوع بمبيعات تذاكر 9.85 مليون دولار.

وحل فيلــم الخيال العلمــي الجديد "محــركات فتاكة" 
)مورتال إنجينز( في المركز الخامس بتسجيل 7.5 مليون 

دولار.
الفيلــم بطولــة هيلا هيلمــار وروبرت 

شيهان وإخراج كريستيان ريفرز.

كنيسة المهد
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اقتصاد ومـال

■ الدوحــة - رويتــرز: قال ســعد الكعبي، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »قطــر للبترول«، ان الشــركة تعتــزم اســتثمار 20 مليار 
دولار على الأقل في الولايات المتحدة على مدى الســنوات القليلة 
المقبلة بعد الانسحاب المفاجئ للدولة الخليجية من منظمة الدول 

الُمصَدِرة للنفط »أوبك« الشهر الجاري.
وأضــاف في مقابلــة أمس الأحد أن الشــركة تســعى لإعلان 
أسماء الشركاء الأجنبية في وحدات إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 
الجديــدة التي تبنيهــا بحلول منتصف العام المقبــل، موضحا أن 

الشركة قررت أن تمول التوسع ذاتيا وعدم الاقتراض.
وقــد تصيب هذه الخطــوة البنوك بخيبة الأمل إذ أن الشــركة 
عدلت عن ممارســاتها الســابقة حيث اعتــادت اقتراض ما يصل 

إلى 70 في المئة من احتياجاتها من البنوك.
وقــال الكعبي في مقابلة في مكتبه فــي الدوحة »نتفقد العديد 
مــن الأصول في الولايــات المتحــدة. نتفقد الغاز والنفط، ســواء 

تقليدي أو غير تقليدي.«
وقطر دولة صغيرة لكنها غنية. وهي من اللاعبين الأكثر نفوذا 
في سوق الغاز الطبيعي الُمســال، بفضل إنتاجها السنوي البالغ 
77 مليــون طن، والــذي تعتزم زيــادة إنتاجه بنســبة 43 في المئة 
بحلول 2023-2024، وستشيد لهذا الغرض أربع وحدات تسييل 

للتوسع في إنتاج الغاز المسال.
وقــال الكعبــي أن »قطر للبتــرول«، التي تدير قطــاع الغاز، قد 
تنفذ مشــروع التوسع منفردة دون مشــاركة شركات نفط عالمية 
إذا لــم تتلق عروضا جيدة«. وأضاف »نبحث عن أمور كثيرة )في 
شــركائنا(، من بينهــا تبادل الأصول، أشــياء ستســاعدني في 

توسعي العالمي.«

ومازالــت »قطر للبتــرول« تجري محادثات مع شــركات نفط 
عالمية بشــأن مشــروع التوســع الجديد. ومن بين شركات النفط 
العالمية التــي تعمل حاليا في قطر »إكســون موبيــل« الأمريكية، 
و«توتال« الفرنسية، و«رويال داتش شل« الهولندية البريطانية، 

و«إيني« الإيطالية.
وتضخ قطر حاليا 4.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، 
وتأمــل أن تزيــد الإنتاج إلــى 6.5 مليــون برميل يومــا على مدى 
الســنوات الثمانية المقبلة بفضل التوســع في انشــطة المنبع في 

الخارج.
وقطر منتج صغير للنفط. وقررت الشــهر الحالي الانســحاب 
من منظمــة »أوبك« التي انضمت إليها قبــل 57 عاما للتركيز على 

الغاز.
وقال الكعبي ان تشريعا أمريكيا مقترحا يعرف باسم »نوبك« 
يناهــض التكتــات الاحتكارية لمنتجي ومصــدري النفط هو أحد 
أســباب الانســحاب من »أوبــك«. وقد يعــرض القانــون المنظمة 

لدعاوى مكافحة احتكار أمام القضاء.
وفرضــت الســعودية والإمــارات، عضوا »أوبــك«، والبحرين 
ومصــر مقاطعة سياســية واقتصاديــة وحصارا علــى قطر في 
يونيو/حزيــران 2017 متهمــن إياها بمســاندة الارهاب، وهو ما 

تنفيه الدوحة.
وتملك »قطر للبترول« حصة أغلبية في مرفأ غولدن باس للغاز 
الطبيعي الُمســال في تكســاس، وتحوز كل من »إكســون موبير« 

و«كونوكو فيليبس« حصصا أصغر.
وقال الكعبي أنه يتوقع تبني القرار النهائي بشــأن الاستثمار 
والمضي قدما في المشــروع في نهاية العــام إن لم يكن في يناير/

كانون الثاني. على صعيد آخر أعلنت شركة »قطر للبترول« أمس 
توقيع إتفاقية مع شركة »إيني« الإيطالية لشراء حصة قدرها 35 

في المئة في ثلاثة حقول نفطية في المكسيك .
وقالــت الشــركة فــي بيان نشــرته علــى صفحتها فــي موقع 
التواصل الاجتماعي »توتير« أمس أنها وقعت اتفاقية مع »إيني« 
الإيطالية تستحوذ بموجبها على 35 في المئة من ثلاثة اكتشافات 
نفطيــة في المياه الضحلة في المنطقة رقم 1 في خليج كامبيتشــي 

في المكسيك.
المكســيكية  للجهــات  الرســمية  الموافقــة  الاتفاقيــة  وتنتظــر 
المختصــة، لتصبــح بعدهــا »قطــر للبتــرول« و»إيني« شــريكين 
يتقاسمان مناصفة كامل الحصة النفطية التي تعود لهما بموجب 

صيغة المشاركة في الإنتاج في المنطقة رقم 1.
ووصف المهندس ســعد بــن شــريده الكعبي الاتفاقيــة بأنها 
»تشــكل خطــوة جديدة فــي تعزيــز تواجد قطــر للبتــرول على  

الخريطة العالمية وفي توسيع تواجدها في المكسيك«.
وأضــاف »نحن متحمســون للمســاهمة فــي أعمــال التطوير 
والإنتــاج في خليج كامبيتشــي في المكســيك، حيث مــن المتوقع 
أن يبدأ إنتاج النفط بحلــول منتصف عام 2019، ونتطلع للتعاون 
مع شــركة إيني على تصعيد مستويات الإنتاج لتصل إلى حوالي 

90000 برميل يوميا بحلول العام 2021«.
يذكــر أن هذا هو التواجــد الثاني لقطر للبترول في المكســيك، 
حيــث كانــت فــازت بنهايــة كانــون ثــان/ ينايــر 2018 بعقــود 
الاستكشــاف ومشــاركة الإنتــاج فــي خمــس مناطــق بحريــة 
بحوضــي بيرديــدو وكامبيتشــي قبالة ســواحل المكســيك في 

تحالف مع شركة »شل« وآخر مع » إيني«.

■ الدوحة - د ب أ: بحضور الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير قطر، والعديد من الشخصيات 
الدولية رفيعة المســتوى، كشفت قطر أمس الأول 
عن تصميم إستاد »لوســيل«، أكبر ملاعب بطولة 
كأس العالــم 2022 لكرة القدم المقــرر إقامتها في 
الافتتاحية  المباراتين  الإســتاد  ويستضيف  قطر. 
والنهائية وعــددا آخر من المباريــات في الدورة 
المقرر إقامتها من نوفمبر/تشــرين الثاني إلى 18 

ديسمبر/كانون أول 2022 .
وتبلغ السعة الرسمية للإســتاد 80 ألف مقعد 
ليكون أكبر اللإســتادات في قطــر، إضافة لكونه 
تحفة معمارية تزين مدينة لوسيل التي تمثل أكبر 

مشروع عقاري في قطر.
ومن المقرر أن يكتمل العمل في هذا الإستاد قبل 
نهاية عام 2020 أي قبــل عامين كاملين على موعد 
إقامــة البطولة. وفــي حفل ضخم ومبهر، شــهد 
أمير قطر الكشــف عن تصميم الاســتاد الرئيسي 
للمونديال القطري وذلك فــي حضور العديد من 

الشخصيات الدولية البارزة.
كما حضــر الحفل عــدد من نجوم كــرة القدم 
هيرنانيــز  تشــافي  الإســباني  مثــل  العالميــة 

والكاميروني صامويل إيتو.
لـ«الجنة  العام  الأمين  الذوادي  حسن  وأوضح 
العليــا للمشــاريع والإرث« القطريــة، أن العمل 
سيكتمل في جميع إســتادت المونديال خلال عام 
2020 . وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، كشفت 
المنظمون في قطر عن تصميم الإســتادات السبعة 
التي تشــارك فــي اســتضافة فعاليات  الأخرى 

المونديال عام 2022 .
وإلى جانب إستاد »لوسيل« تضم قائمة ملاعب 
المونديــال القطري إســتادات خليفــة، والبيت، 
والثمامة،  التعليمية،  والمدينة  والريان،  والوكرة، 
ورأس أبو عبود. وأصبح إســتاد »لوسيل« ثامن 
إستادات المونديال التي تكشف قطر عن تنظيمها.

هــذه  أول  الدولــي«  »خليفــة  إســتاد  وكان 
الاســتادات التي اكتمل العمل فيهــا بعدما خضع 
لعمليــة تطوير وتحديث وتوســعة قبل افتتاحه 

العام الماضي.
 كأس العالــم 2022. وقد بدأ العمل في إنشــاء 

إستاد »لوسيل« قبل أكثر من سنتين.
وتبعد مدينة لوســيل نحو 15 كيلومترا شمال 
مركز مدينة الدوحــة، وتعتبر مدينــة فريدة من 
نوعهــا إذ ترتكز مختلــف جوانبها حــول تلبية 
على  والمحافظة  والاســتدامة  السكان  احتياجات 

البيئة.
وبعــد انتهاء البطولــة، ستســتوعب مدينة 
لوسيل نحو 200 ألف فرد بفضل استغلال وإعادة 

استعمال المنشآت التي أقيمت لاستقبال بطولة 
وهذا الشــهر وصلــت أعمال الإنشــاءات في 
إستاد لوسيل إلى مراحل متقدمة حيث تم تركيب 
العمود الرئيسي الداعم وكذلك الانتهاء من أعمال 
الخرســانة الرئيســية في كافة أنحاء الاإســتاد 
وصولا إلــى واجهته. كمــا بدأت أعمــال تركيب 
الهيــكل الفولاذي في الجهة الغربية من الإســتاد 
بالإضافة إلى تركيب الجــدران الداخلية في كافة 

أنحاء الإستاد.
كما تشــهد أعمــال البنيــة الأساســية تقدما 
ملحوظا إضافة للعمل بشــكل جيــد فيما يتعلق 

بالأعمال الكهروميكانيكية.
ويســتوحي الإســتاد تصميمه، الذي وضعته 
شركة »فوســتر« البريطانية، من الثقافة العربية 
عامة والقطرية الإســامية على وجــه التحديد، 
حيث يدمــج التصميم بين عنصريــن من عناصر 
الحياة العربيــة المعروفة حتى يومنا هذا بالفنون 
المعمارية والحرف اليدوية الجميلة، هما الفانوس 

والإناء النحاسي المزخرف يدويا بدقة عالية.
المنطقة  تاريخ  عراقة  العنصران  هذان  ويجسد 
العربية والإسلامية واشتهارها بالكرم والاحتفاء 
القائمة على تصميم  بالضيف. واهتمت الشــركة 
الإستاد بدمج العنصرين لتشكيل أيقونة معمارية 
رياضية تجســد الثقافة العربية الأصيلة بطريقة 

فنية فريدة.
وويقول المســؤولون القطريــون ان »اللجنة 
العليــا للمشــاريع والإرث« تولــي اهتماما بالغا 

بالاســتدامة، إذ تواصل تطبيق ممارسات عالمية 
في الحفاظ علر البيئة، مثل إعادة تدوير مخلفات 
عمليــة البناء بقــدر الإمكان، واســتخدام المياه 
الُمعالَجة لري العشــب والأشــجار حول الإستاد، 
كما ســيتم الحد من إهدار المياه من خلال تركيب 
رشاشــات مياه فعالة واســتخدام أنظمة كشف 

تسريب المياه في كافة أنحاء الإستاد.
رة تسمح  كما يستخدم سطح الأستاد مادة مُطَوَّ
بمرور أشعة الشــمس بشــكل يكفي لنمو عشب 
الملعب بالإضافة لتظليل أرضية الاســتاد بطريقة 

تخفف العبء على أجهزة التكييف.
وفي عام 2017، أجرت الجهة المشرفة عل البناء 

عدة تجــارب مع عمال الإســتاد لاختبــار تقنية 
التبريد المبتكرة.

وشملت المبادرة ، التي شارك فيها أكثر من 150 
والمناشف  اليد  ومعاصم  التبريد  ســترات  عاملا، 
التقنيات  المبردة وأغطيــة العنق. وأثبتت هــذه 
فعاليتها فــي خفض درجة حرارة جســم العامل 

بمعدل 15 درجة مئوية. 
وبنــاء على ذلك، تم توزيع3500 ســترة تبريد 

على العمال في ستة إستادات.
وفي يوليو/تمــوز الماضي، تم إجــراء تجربة 
أخرى في إســتاد لوســيل، حيث اختبــر العمال 
مجموعــة ملابــس »إير كــول« طورتها شــركة 

»تكنيش« البريطانية بالتعاون مع اللجنة العليا. 
وتضمنــت المجموعة بدلة مبردة من المقرر الإعلان 

عنها مطلع عام 2019 .
وبعد إســدال الســتار على مونديــال 2022 ، 
ســيتم تحويل إســتاد لوســيل إلى عدة مرافق 
خدمية تلبي احتياجات سكان مدينة لوسيل مثل 
مدارس ومقاهــي ومتاجر وعيادات طبية ومرافق 
رياضية، وغيرها إضافة للتبرع بمقاعد الاســتاد 
القابلة للفك للاستفادة منها في تطوير مشروعات 
رياضية حول العالم. ويقول خبــراء ان من أبرز 
التحديات التي يواجهها المشــروع كيفية تسهيل 
الدخول  وآليات  الإســتاد،  إلى  الجماهير  وصول 

إلى الملعــب، وكذلك توفير المســاحات المخصصة 
للاحتفالات ومختلف الأنشطة الترفيهية. 

وقــال المهنــدس تميــم العابد مدير مشــروع 
إنشاء إستاد لوســيل »إنشاء محطة مترو )ريل( 
قريبة للإســتاد، سيعمل على تســهيل الوصول 
إليه بشــكل كبير، حيث ينتظــر أن ينقل نحو 26 
ألف مشجع حيث ســيجرى تمديد خط المترو إلى 
مدينة الخور«، مشيرا إلى أن محطة المترو ستبعد 
نحو كيلومتر واحد عن بوابات الاستاد  وسيقطع 

المشجعون المسافة فوق ممشى مخصص لذلك.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الريل سيكون 
كافيا لتســهيل عملية نقل المشجعين إلى الاستاد، 
قال العابد »لا يمكن الاعتماد على وســيلة واحدة، 
حيث يجــرى تجهيز ســاحات انتظار ســيارات 
تبعد عــن الملعب بمــا يتراوح بين اثنــن وثلاثة 
كيلومتــرات لمنــع تدفق الســيارات الخاصة، مع 
توفير وســائل نقل عامة من ساحات الانتظار إلى 

بوابات الإستاد.
بأعمال  يقومــون  الذين  العمال  ســامة  وعن 
الإنشــاءات، قــال العابــد »العمال هــم موظفو 
متعاقدين  رئيســيين  ومقاولين  خاصة  شــركات 
لدى اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، ورعايتهم 
والحفاظ على ســامتهم ومصلحتهــم وحقوقهم 
هي أولويات عاليــة لدى اللجنــة. وقد تم وضع 
معايير غير مســبوقة من قبل اللجنــة في وثيقة 
رسمية ملزمة لجميع المقاولين والشركات الخاصة 
التــي تم التعاقد معهــا. وهذه الوثيقــة هي التي 
العمال وشروط توظيفهم  تحكم ظروف معيشــة 
وحقوقهم ورواتبهم وأجازاتهم وســامتهم، وأي 
شــركة خاصة لا تبدي اســتعدادا للالتزام بتلك 

المعايير لا يجرى التعامل معها«,د.
وأضــاف »الســامة فــي أعمال الإنشــاءات 
الضخمــة والتصميمــات المبتكرة ليســت بالأمر 
السهل، لكن على رأس أولوياتنا وتحدياتنا تأتي 
سلامة العمال. حاليا لدينا نحو 3200 عامل ويصل 
العدد ربمــا إلى ثمانيــة آلاف عامــل ، وأعمالهم 

وتحركاتهم تحكمها معايير عالية«.

»قطر للبترول« تستثمر 20 مليار دولار في توسع كبير في الولايات المتحدة

قطر تزيح الستار عن تصميم إستاد »لوسيل« أكبر ملاعب مونديال 2022

إيران تتوقع وصول إنتاج حقل بارس الجنوبي
إلى 630 مليون متر مكعب من الغاز يوميا

■ دبي - رويترز: ذكر موقــع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت )شــانا( أمس 
الأول ان إيران تخطــط لزيادة إنتاجها من الغاز في حقل بــارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في 
العالم، ليصل إلى مستوى قياسي عند 630 مليون متر مكعب يوميا بحلول منتصف مارس/آذار 

مقارنة مع 580 مليون متر مكعب حاليا.
ونقل الموقع عن محمد مشــكين فام، مدير عام »شــركة بارس للنفط والغاز«، قوله ان »إيران 
تستخرج حاليا 580 مليون متر مكعب يوميا من بارس الجنوبي. مع إدراك خطط التوسع، سيزيد 

هذا الرقم ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 630 مليون بحلول نهاية السنة الإيرانية«. 
وتنتهي السنة الإيرانية في 20 مارس/آذار.

وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني قد أعلن في مــارس الماضي ان إنتاج الغاز في بارس 
الجنوبي، الذي تشــترك فيه إيران وقطر، زاد إلى المثلين تقريبا عنــد 555 مليون متر مكعب في 

السنة الإيرانية السابقة.
وواجه إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي صعوبات في مجاراة الطلب المحلي المتزايد، بينما 
تســبب تجدد العقوبات الأمريكية على قطاع البترول الإيراني في عزوف المســتثمرين الأجانب 

وتضرر الصادرات.
وقال مســؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الحكومي في الصين في وقت سابق  هذا الأسبوع 
أن مؤسســة البترول الوطنية الصينية علقت الاستثمار في مشــروع بارس الجنوبي الإيراني 
للغاز الطبيعي ردا على ضغوط أمريكيــة للحد من التوترات، في ظل مباحثات تجارية بين بكين 

وواشنطن.
وقالت إيران في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ان مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
ل للمرحلة 11 من بارس الجنوبي بعدما أنهت الشركة  حلت محل شركة »توتال« الفرنسية كمُشَغِّ

الفرنسية مشاركتها بدلا من خرق عقوبات.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية على إيران في وقت ســابق من 
العام الجاري بعدما انسحبت قوى دولية من اتفاق نووي جرى التوصل إليه مع طهران في عام 

.2015

السعودية: توطين الوظائف في 41 نشاطا 
ومهنة في منطقة المدينة المنورة

■ الريــاض - الأناضول: أعلــن أحمد الراجحي، وزيــر العمل والتنمية 
الاجتماعيــة الســعودي، أمس لأحد قصــر العمل في 41 نشــاطاً ومهنة في 
القطاعين الســياحي وغيــر الربحي والأســواق المغلقة في منطقــة المدينة 
المنورة على الســعوديين والســعوديات. وأكد الوزير في بيان نقلته وكالة 
الأنباء السعودية الرســمية )واس( أن المهن والأنشــطة شملت أماكن عدة 
بينها »المراكز والأســواق التجاريــة المغلقة والمــولات، وموظفي الجمعيات 
الأهليــة، والوظائــف الفندقية والســياحية«. كما تشــمل الوظائف أيضا، 
سائقي السيارات الخفيفة، وموظفي الأمن والسلامة، ومدراء خدمة العملاء، 
والمدراء الإداريين، ومندوبي التســويق والمبيعات، ومدراء الموارد البشرية، 

وموظفي الموارد البشرية.
وشدد البيان على ان السلطات ســتطبق عقوبات بحق المخالفين لتوطين 

المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، دون ذكر تفاصيل.
ووفق »المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية«، التي يسجل فيها جميع 
العاملين فــي القطاع الخاص مــن مواطنين وأجانب، تراجــع عدد الموظفين 

الأجانب إلى 7.91 مليون في نهاية 2017، مقابل 8.49 مليون في  نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.78 مليون مع نهاية العام 
الماضي، مقابل 1.68 مليون في 2016. وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، 

بشكل كبير على العمالة الأجنبية. 
وتتزامن خســارة الموظفين الأجانــب في الســعودية لوظائفهم، مع رفع 
الســلطات الســعودية منذ 3 أعوام من وتيرة توطين العديــد من القطاعات 
الاقتصادية. وتهدف السعودية من التوطين خفض نسب البطالة في صفوف 

مواطنيها التي وصلت في الربع الثاني 2018 إلى 12.8 في المئة.
وتســتهدف الســعودية في خطة »رؤية 2030«  خفض معدل البطالة بين 
مواطنيها إلى 7 في المئة، بحلول عام 2030. وعلى المدى الأقرب تخطط لخفض 
معدل البطالــة إلى 9 في المئة بحلول 2020، عبر برنامج للإصلاح الاقتصادي 
يســتهدف توفير 450 ألف وظيفة جديدة للســعوديين، وإحلال 1.2 مليون 

مواطن بدل المستخدمين الأجانب بحلول 2020. 

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم الأســهم الخليجية 
منخفضــة أمــس الأحد متأثــرة بتراجع في الأســواق 
العالميــة يوم الجمعــة، لكن الأســهم القطريــة خالفت 
الاتجــاه العام بعد بدء التداول الناجح لســهم شــركة 

قطر لصناعة الألمنيوم »قامكو«.
وأغلقت الأســهم القطرية مرتفعة 0.4 في المئة حيث 
فتح ســهم »قامكو« على 18 ريالا، مرتفعا بذلك نحو 80 
في المئة فوق ســعر الطــرح العام الأولــي البالغ 10.10 
ريــال، ليكلل المســيرة الناجحة لأكبر إدراج أســهم في 
قطر هــذا العــام. وانخفض الســهم لاحقا إلــى 13.01 

ريال. وزاد سهم »صناعات قطر« 0.9 في المئة.

وفي دبي، نزلت أســهم »إعمــار« العقارية ثلاثة في 
المئة، وفقد ســهم »دامــاك« العقارية 2.9 فــي المئة، مع 
تلاشــي زخم أســهم القطاع في الإمارة بعد مكاســب 

الأسبوع الماضي.
ويــوم الأربعاء الماضي، شــهد ســهم »إعمــار« أكبر 
زيادة لــه في يــوم واحد منــذ يونيو/حزيــران 2017، 
وواصل مكاســبه يوم الخميس مع إقبال المســتثمرين 
عليه إثر انخفاض حاد في ســعره. وتشــكل الســوق 
العقاريــة الضعيفة فــي دبي عامل ضغط على أســهم 
القطاع هذا العام، حيث انخفض سهم »إعمار« أكثر من 
الثلث منذ بداية السنة. وهبط مؤشر دبي 1.6 في المئة.

وفي أبوظبــي، تراجع المؤشــر 0.6 في المئــة متأثرا 
بعمليات بيع في ســهم »بنك أبوظبي الأول« الذي نزل 
واحدا في المئة وانخفاض ســهم »الــدار« العقارية 3.7 

في المئة.
وقالت ماري ســالم، مديرة أســواق المال لدى »بنك 
إف.اإف.إيــه« الخاص في دبي »رأينــا بعض عمليات 
البيــع نهاية الأســبوع الماضي على المســتوى العالمي، 
وظهــر أثر ذلــك كالمعتاد على أســواقنا غير المســتقرة 
والمنكشــفة. مــن الطبيعــي أن نــرى رد فعل كهــذا إلى 
جانــب بعض جنــي الأربــاح إثر مكاســب الأســابيع 
الأخيرة.« واستقر المؤشــر السعودي، لكن سهم »زين 

الســعودية« للاتصــالات صعــد 5.8 في المئــة، بعد أن 
أعلنــت الشــركة أنها مــن بين ثلاث شــركات توصلت 
إلى اتفاق مع الحكومة على تغيير في حســاب رســوم 

الامتياز السنوية.
وقالــت الشــركات أنهــا اتفقــت على تغيير رســوم 
الامتياز، وتســوية رســوم محل خلاف عن الســنوات 
الســابقة حتى 2017، في مقابل استثمارها في تطوير 
البنيــة التحتية لشــبكاتها علــى مدى الأعــوام الثلاثة 

المقبلة.
وصعد سهم »شركة الاتصالات السعودية« 1.3 في 

المئة، لكن سهم »موبايلي« نزل ثلاثة في المئة.

وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم العربية أمس:

في السعودية استقر المؤشر عند 7908 نقاط.
وفي دبي تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 2557 نقطة. 
كما تراجع مؤشر أبو ظبي 0.6 في المئة إلى 4831 نقطة.
وارتفــع المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلــى 10497 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5407 

نقاط.
واســتقر المؤشــر البحريني عند 1319 نقطــة، بينما 

تراجع المؤشر العماني 0.7 في المئة إلى 4417 نقطة.
وفي مصر استقر المؤشر عند 12994 نقطة.

صعود بورصة الدوحة مع بدء تداول أسهم »قامكو«... وتراجع معظم أسواق الخليج

الكويت تسمح للأجانب بتملك أسهم البنوك دون سقف أعلى للملكية
■ الكويــت - الأناضول: أصــدرت وزارة التجــارة والصناعة 
الكويتية أمــس الأول قرارا يســمح للمســتثمرين الأجناب بتملك 

وتداول أسھم البنوك الكويتية دون سقف أعلىلنسبة الملكية.
إلا أن القرار، حسب بيان للوزارة، اشــترط موافقة بنك الكويت 
المركزي، في حالة تجاوزت نســبة ملكية المســتثمر الأجنبي نسبة 

5% من أســهم رأســمال البنك، وذلك بعد توصية من ھيئة أسواق 
المال بضرورة اتخاذ ھذه الخطوة. وذكر البيان أن القرار يأتي ضمن 
جهــود الكويت الهادفة إلــى تطوير منظومة أســواق المال، وجذب 

الاستثمار الأجنبي من المؤسسات العالمية.
ويشكل الاســتثمار الأجنبي حاليا ما نسبته 15 في المئة فقط من 

قاعدة المستثمرين في بورصة الكويت ككل.
وتبلغ القيمة الســوقية لقطاع البنــوك الكويتية نحو 11.9 مليار 
دينار )39 مليار دولار(، تمثل 44 في ة من إجمالي قيمة الشركات في 
بورصة الكويت. وتعتبر بورصة الكويت، رابع أكبر أســواق المنطقة 

‎.من حيث القيمة السوقية، بعد السعودية وقطر والإمارات

السودان: زيادة أجور موظفي الدولة في ميزانية العام المقبل
■ الخرطــوم - وكالات: أعلنت الحكومة الســودانية أمس الأحد زيادة 
أجور العاملين في الدولة في ميزانية العام المقبل، اســتجابة لمؤشرات غلاء 

المعيشة والتضخم التي بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 68 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية )ســونا( عن يوســف عبد 
الكريم، رئيس اتحاد عام نقابات عمال الســودان، قوله إن الزيادة ستكون 
بواقــع 500 جنيها )10 دولارات(، لأقل درجة في هيكل الرواتب، بينما تصل 

حتى 2500 جنيها )52 دولارا( للدرجات العُليا.
ويبلغ الحد الأدني للأجور في الســودان 425 جنيها )8.9 دولا(، ولم تتم 
زيادتــه منذ 2013. وأضاف ان الاتفاق تم أمس فــي اجتماع مع وزير المالية 

ورئيس مجلس الوزراء، معتز موسى. 
ويســهم انخفاض قيمة الجنيه الســوداني مقابل العملات الأجنبية في 

غلاء أسعار المواد المستوردة، وبالتالي في زيادة معدل التخضم.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أجازت الحكومة الســودانية حزمة 
من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، بينها تحديد سعر 
صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات 

كافة. 
وتضمنت إجراءات المركزي الســوداني إنشــاء آلية جديد مســتقلةلـ 

»صُنّاع الســوق« من خارج الحكومة، لتحديد ســعر صــرف الجنيه أمام 
العمــات الأجنبية، تتكون من عدد من مديــري المصارف وأصحاب متاجر 
الصرافة، وخبراء اقتصاد. وأقرت »آلية صُنّاع الســوق« 47.5 جنيها سعرا 
رســميا للمصارف التجارية ومحلات الصرافــة المرخصة، لجذب حصيلة 

الصادرات ومدخرات السودانيين العاملين في الخارج.
ويعاني الســودان من أزمات نقص في الخبــز والطحين، والوقود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع ســعر الــدولار مقابل الجنيه في الأســواق الموازية 
)غير الرسمية(، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 65 جنيها مقابل الدولار 

الواحد.
على صعيد آخر تظاهر مئات الطلاب الســودانيين أمس إحتجاجا على 
ارتفاع الأســعار في مدينتي الفاشــر في اقليم دارفــور المضطرب )غرب( 
والدمازين، عاصمة ولاية النيل الازرق جنوب شرق الخرطوم، وفق ما أفاد 
شهود. وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت تشهد مختلف مناطق السودان 
نقصا في الوقود والخبز. ففي الخرطوم ينتظر المواطنون لســاعات طويلة 
امام محطات الوقود، وفي الاحياء الســكنية ينتظم افراد الاسر في طوابير 

طويلة للحصول على الخبز.
وقال شــاهد من مدينة الفاشــر )حوالى الف كيلومتــر غرب العاصمة( 

في طالبا عدم إيراد اســمه »خرج نحو 300 طالب من ســت مدارس ثانوية 
وأحرقــوا إطارات قديمة وجذوع أشــجار على طريق تربط وســط المدينة 
بجنوبها وهم يهتفون: لا للغلاء لا للجوع«. وأضاف »وصلت شرطة مكافحة 
الشغب وأزالت الإطارات من الطريق وفرقت الطلاب باستخدام الهراوات«.

وأورد شــاهد آخر ان السوق الرئيســية في المدينة أغلقت ابوابها خوفا 
من تدهور الوضع. وقال عبد القادر محمد من سكان الدمازين )800 كيلومتر 
جنوب شــرق العاصمة ( »تظاهر طلاب المدارس الثانوية وعددهم حوالى 

500 وهم يهتفون ضد الغلاء وفرقتهم الشرطة باستخدام الهراوات«.
وأكد شــاهد آخر أن »المدينة تشــهد نقصا حادا في الوقــود اضافة إلى 

تضاؤل انتاج مخابزها«.
وفي العاصمة الخرطوم، نشــرت قوات مكافحة الشــغب أمســناقلات 
جند قرب الجامعــات ومحطات المواصلات العامة فــي حالة تأهب، وحمل 

عناصرها هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع.
وتراجعت قيمة الجنيه الســوداني مقابل العملات الاجنبية جراء شــح 

العملات الاجنبية في بنك السودان المركزي.
ويعاني الســودان اقتصاديا منذ انفصال جنوب الســودان عنه العام 

2011، وارتفع معدل التضخم فيه جراء فقدان 70% من عائدات النفط.

رسم بالكمبيوتر لـ »إستاد لوسيل« ومحيطه
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مباحثات الأمم المتحدة حول المناخ تؤجل القرارات المهمة في معركة الاحتباس الحراري
■ كاتوفيتســه )بولندا( - رويترز: كشــفت 
محادثات التغير المناخي التي سادتها خلافات في 
بولندا عن القيود التي تكبل العمل العالمي المشترك 
للحــد من ارتفاع درجة حــرارة كوكب الأرض في 
عالم منقســم، وتركت المهمة الكبــرى للحكومات 
والمدن والمجتمعات، كلٍ على حــدة لوقف ظاهرة 
درجة  ارتفاع  عن  المســؤولة  الحراري  الاحتباس 

حارة الأرض.
فقد أنقذت ما يقرب من 200 دولة شــاركت في 
محادثــات برعاية الأمم المتحدة في  كاتوفيتســه 
قلــب صناعة تعديــن الفحم في بولنــدا، »اتفاق 
باريس« المناخي التاريخي لعام 2015 من الانهيار 
بالاتفــاق في وقــت متأخر من يوم الســيت على 

مجموعة من التوجيهات الخاصة بتنفيذه.
إلا أن المؤتمــر أرجأ البت فــي القواعد الحاكمة 
بها  المســموح  الكربونية  الانبعاثــات  لأرصــدة 
للدول، والتي تمثــل دفعة لنشــاط الأعمال. كما 
انتهى دون أي التزام صارم بتعزيز أهداف الدول 
في خفض الانبعاثــات بحلول عــام 2020 موعد 

سريان الانخفاض.
وبهذا أصبح أمام أطراف الاتفاق شــوط طويل 
لتحقيق هــدف قصر ارتفاع درجة الحرارة على ما 
دون درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة 
الصناعية، وذلك بصرف النظــر عن الحد اللازم 
لتحاشــي تقلبات أكثر حدة في الطقس، وارتفاع 
مســتوى مياه البحار، وفقدان أنواع من النباتات 

والحيوانات. ويبلغ هذا الحد 1.5 درجة مئوية.
وتقــول »المنظمــة العالمية للأرصــاد الجوية« 
التابعة للأمم المتحــدة ان العالم يتجه إلى ارتفاع 
في درجات الحــرارة يتراوح بــن 3 و 5 درجات 

مئوية في القرن الحالي.
ويقوم »اتفاق باريس« علــى التزامات فردية. 
وكانت التوقعات محدودة في أن تسفر المحادثات 
البولندية عما يتجــاوز القواعد التــي يمكن بها 

قياس هذه الالتزامات. 
فقد تبددت الوحدة التي تجســدت في »مؤتمر 
باريس« بموجة من قرارات بعض الحكومات التي 

قدمت مصالحها الوطنية على العمل الجماعي.
ولم يحضر إلى كاتوفيتســه سوى عدد ضئيل 
من زعمــاء الــدول. واضطر الأمــن العام للأمم 
المتحدة إلى العودة إلى بولنــدا للضغط من أجل 

إحراز تقدم.
وبينمــا كان المؤتمــر يتعثر قبــل النهاية التي 
تأخــرت أكثر من 24 ســاعة بســبب خلافات في 
اللحظات الأخيــرة حول صياغة نص البيان، قال 
ألدن مايــر، مدير »اتحاد العلمــاء المعنيين« وهو 
جماعــة ضغط علميــة لا تهدف للربــح »الإرادة 

السياسية غائبة«.
وأضاف »لكن المؤتمر يــزود الحكومات والمدن 
والأعمال والمجتمع المدني ومــا إلى ذلك بالأدوات 
اللازمة لإنجاز المهمــة« أي تحقيق أهداف »اتفاق 

باريس«.
أما ميشال كورتيكا، رئيس المؤتمر، فقد رأى أنه 

»تم إنجاز المهمة على خير وجه«، وكتب في تغريدة 
على »تويتر« ان لمهمة أنجزت، »وأطفالنا ينظرون 
للوراء إلى تركتنــا ويدركون أننا أخذنا القرارات 
الصحيحة في منعطفات مهمة مثل المنعطف الذي 

نواجهه اليوم«.
أما بالنســبة للــدول التي تعانــي بالفعل من 
التغير المناخي، فإن الاتفاق لم يوضح كيف سيتم 
توفير مــا تم التعهد به من أموال لمســاعدتها على 
مواجهة تداعيات التغير المناخي، وهو أقل ما يمكن 

تحقيقه وما كانت تتوقعه.
وقال سايمون ســتيل، وزير البيئة في جزيرة 
غرينــادا ثي البحر الكاريبــي ان الاتفاق »لا يمثل 

سوى قدر ضئيل جدا مما نتطلبه بالفعل«.
المزيد  سيســتلزم  الأمر  إن  مســتثمرون  وقال 
من الاجراءات على مســتوى الحكومات لإقناعهم 

بضخ المبالغ المالية المطلوبة.
التنفيذية  الرئيســة  فايفر،  ســتيفاني  وقالت 
لمجموعة المســتثمرين المؤسسيين بشــأن التغير 
المناخي »الدول ... التي تمضي قدما في سياســات 
طموحة طويلة الأجل فيما يتعلق بالمناخ هي التي 
ستحصد الاستثمارات والمزايا الاقتصادية لذلك«، 
مشيرة إلى أن الفترة الانتقالية لانخفاض معدلات 

الانبعاثات الغازية الكربونية بدأت بالفعل.
ونظمت الولايات المتحدة، المقرر أن تنســحب 
من »اتفاق باريس« حول المناخ بإيعاز من الرئيس 
جت فيها لفوائد  دونالد ترامب، فعالية موازية، روَّ
حرق الوقود الأحفوري بما في ذلك الفحم بدرجة 
كفاءة أعلى. وفي الوقت نفسه قال ترامب »اتفاق 

باريس سخيف«.
وجــاء في تقريــر علمي طلــب الموقعون على 
»اتفاق باريــس« من العلمــاء المختصين إعداده، 
أنه لابد من خفض حصة الفحم في توليد الكهرباء 
إلــى ما دون اثنين في المئة بحلــول عام 2050، مع 
الأحفوري  الوقــود  أنواع  فــي  كبرى  تخفيضات 
)فحم ونفط وغاز( للحيلولة دون ارتفاع درجات 
الحرارة بأكثــر من 1.5 درجة مئوية، والتســبب 

حارة  وموجات  وعواصــف  مدمرة  فيضانات  في 
وجفاف.

ورفضــت الولايــات المتحــدة ودول أخــرى 
منتجة للنفط مثل الســعودية وروسيا والكويت 
»الترحيب« بالتقرير، وهي كلمة أرادت استخدامها 

الدول الساعية للتركيز على نتائج التقرير.
باستكمال  ســوى  الختامي  البيان  يرحب  ولم 
التقرير في الوقت المناسب، ودعا الأطراف المعنية 

إلى استخدام المعلومات الواردة فيه.
غير أن الخــاف على التقرير لــم يقتصر على 
خلاف واحــد. فقد كانت الصين والهند وروســيا 
وأستراليا واليابان والبرازيل والاتحاد الأوروبي 
أطرافــا في خلافــات عدة، وذلك رغــم أن الصين 
حظيــت بإشــادة لمســاعدتها في التغلــب على 
المخاوف، وبخاصة مخاوف الولايات المتحدة، من 

أنها ستتهرب من تنفيذ قواعده.
مؤتمر  اســتضافت  التي  بولندا،  تعرضت  وقد 
الأمم المتحــدة عن المناخ للمــرة الثالثة، للانتقاد 
بســبب تمســكها بالفحم، أكثــر أنــواع الوقود 

الأحفوري تلويثا للبيئة.
فقد أشــار البيان الختامي إلى دعوة وارســو 
إلى »فتــرة انتقالية عادلة« تســمح للمجتمعات 
المعتمدة على الفحم بمزيــد من الوقت للتكيف مع 

التغييرات.
وعمــل اختيار كورتيــكا، نائب وزيــر البيئة 
البولندي، لرئاســة المحادثات على تهدئة خواطر 
بعض النشــطاء الذين أغضبهم اختيار الحكومة 

سابقا لوزير البيئة السابق يان سيسكو.
وكان سيســكو أبدى في الماضي شكوكا في أن 
الاحتباس الحــراري من فعل الانســان، وتزايد 
نشاط قطع الأشــجار في غابة بيالوفيزا القديمة، 
وهو مــا اعتبرته أكبر محاكم الاتحــاد الأوروبي 

نشاطا غير مشروع.
غير أن مهمة كورتيكا تعقدت بقول وزير البيئة 
البولنــدي أنه لا يريد التباحث في رفع مســتوى 
الطموح في المحادثات، وبتعهد الرئيس البولندي 

بعدم السماح لأحد »بالقضاء على تعدين الفحم«.
واعتبر نشطاء التركيز في الأسبوع الأول على 
جوانب فنيــة ذريعة لتفادي خوض مباحثات عن 

التعهد بتخفيضات أكبر للانبعاثات.
التوجيهات  على  للتركيز  الدول  كورتيكا  ودفع 
قرب نهاية الأســبوع الثاني، إلا أنه لم يكن هناك 
عمــل جماعــي للتنســيق أو تحســن التعهدات 

المتباينة.

ويريد الحزب الحاكم في بولندا ذو التوجهات 
القومية خفض نصيب الفحــم في توليد الكهرباء 

من 80 في المئة إلى 60 في المئة بحلول عام 2030.
غيــر أنه من المتوقع أن يســتقر إنتــاج الفحم 
لعشــرات الســنين، رغــم أن 72 فــي المئــة من 
البولنديين يعتقــدون أن من الضروري التخلص 
منــه تدريجيا لخفــض الانبعاثــات، وذلك وفقا 

لنتائج استطلاع للرأي الشهر الماضي.

وكاتوفيتســه، قلب صناعة الفحم في بولندا، 
من بــن أكثر المدن تلوثا فــي أوروبا، لأن كثيرين 
يحرقون الفحم الرديء الرخيص لتدفئة منازلهم. 

ويقول سكان المدينة إنه لا خيار لهم في ذلك.
وقالت ماريا ليجيــزا )83 عاما( »ما من قرارات 
عن المناخ ولا حتى أفضلها ستغير ما في محافظنا. 
وبــدون مســاعدة ســيظل الناس يحرقــون ما 

لديهم«؟

خلل في مشروع ضخم لتنظيف المحيط الهادئ من مخلفات البلاستيك
■ امســتردام - د ب أ: قال متحدث باســم مشــروع 
»تنظيف المحيط«، الذي تنفذه منظمة »أوشــن كلين أب« 
الهولنديــة غير الربحيّة، ان النظــام الذي تم تركيبه قبل 
نحو شــهرين في المحيط الهادئ يواجه مشــكلات، ولا 
يعمل كما كان مخططا له. وتكمن المشــكلة الرئيسية في 
أن الجهاز الضخم يلتقط مخلفات البلاســتيك، ولكنه لا 

يحتفظ بها.
وتحدث بويان سلات، مؤسس المشروع، أمس الأول 

عن مشــكلات غير متوقعــة واجهها المشــروع قبل عدة 
أسابيع ولم يتم التوصل إلى حلول لها لغاية الآن.

وقال جان إيفيك، المتحدث باســم المشروع، ان نظام 
»تنظيف المحيط« يتحرك في المياه ببطء شــديد، مضيفا 
أن »السبب الحقيقي وراء ذلك لم يتضح بعد«. ولم تظهر 
المشــكلة أثناء مرحلة التجارب أو خلال برامج المحاكاة 
الألِكترونيــة. ويتكون جهاز تنظيــف المحيط من نفايات 
البلاســتيك من شــبكة تحت الماء ارتفاعهــا ثلاثة أمتار، 

مثبتة في أنبوب على شــكل حرف U( (، بطول حوالي 
600 متر. تلتقط الشــبكة المخلفات التــي تُنقل لاحقا إلى 

سفن تحملها إلى الشاطئ لإعادة تدويرها.
وحتــى يعمــل المشــروع بالشــكل المخطط لــه، يجب 
أن يتحــرك النظام في المياه بشــكل أســرع من المخلفات 
البلاستيكية التي يلتقطها، وذلك وفقا لما ذكره القائمون 
على تشــغيله. وأوضح إيفيــك أن الريــاح والأمواج من 
الأســباب المحتملــة لبــطء النظــام، مضيفــا أن طرفــي 

الأنبوب ربما يتسببان في حركات تشبه الأمواج.
وفي أوائل ســبتمبر/أيلول الماضي، حملت ســفينة 
الجهاز الجديد من خليج ســان فرانسيسكو إلى المحيط 
الهادئ، صــوب أكبر »بقعــة قمامة« تســببها التيارات 
المائيــة، وهــي بقعة هائلــة مــن النفايات البلاســتيكية 
العائمــة فــي المحيط الهــادئ، تقدّر مســاحتها بضعف 
مســاحة فرنسا، وتقع تحديدا في منتصف المسافة بين 

كاليفورنيا وهاواي.

البولندي ميشال كورتيكا، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي، يقفز ابتهاجا بالتوصل إلى اتفاق في نهاية الجلسة الختامية للقمة

ض بريطانيا على انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ترامب يحرِّ

بسبب استبعاد العرب والنساء واليهود المتدينين

تقرير إسرائيلي: هناك إمكانات بشرية غير مستغلة في قطاع التكنولوجيا فائقة التطور

■ واشــنطن - أ ف ب: بينمــا يواجه الطــاق بين بريطانيــا والاتحاد 
الأوروبــي »بريكسِــت« صعوبة في التوصــل إلى اتفاق، يســتطيع أنصار 
الانفصال الكامــل بين الطرفين الاعتماد على دعم حــازم من عاصمة أجنبية 
هي واشــنطن. وتواجه رئيســة الوزراء، تِريزا ماي، اعتراضا على سلطتها 
في المملكة المتحدة. ولقيت اســتقبالا فاترا من قبل شــركائها الأوروبيين هذا 
الأســبوع في بروكســل، التي غادرتها دون أن تحصل منهــا  على تنازلات 
تســاعدها في إقناع برلمان بلدهــا بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه بشــق 

الأنفس مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشــى المنتقدون اليمينيون لاتفاق »بريكسِت« الذي تفاوضت من ان 
محاولة تجنب عودة حدود فعلية بين شــطري إيرلندا، ترغم المملكة المتحدة 

على البقاء مرتبطة بالاتحاد الأوروبي عبر »منطقة جمركية واحدة«.
وفور إقرار زعماء الاتحاد الأوروبي الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب ساخرا »إنه اتفاق جيد للإتحاد الأوروبي«.
وألمح إلــى ان الاتفاق اذا بقي على حاله، فإنه قد يمنع إبرام اتفاق تجاري 
جديــد بين الولايــات المتحدة والمملكــة المتحدة، وهو احتمــال يكرره غلاة 

المدافعين عن »بريكسِت«.
كمــا ان وزير خارجيته، مايــك بومبيو، قام في مقابلة مــع قناة »فوكس 
نيوز« بالدفاع عن »العلاقات المميزة بــن المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

أذا سلكت لندن مسار بريكسِت قاس« )أي دون اتفاق(.
ويشكل دعم ترامب لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تغييرا جذريا 
في الموقف الأمريكي بالمقارنة مع سلفه باراك أوباما، الذي كان قد هدد بجعل 
المملكة المتحدة »في آخر أولوياته« في علاقاته التجارية في حال انســحبت 

من الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الديمقراطي وغيره من عدد كبير من الخبراء في السياســة 
الدولية في تلك الفترة، يرون أن من مصلحة ضفتي المحيط الأطلسي أن تبقى 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
لكن ترامــب يرى في الاســتفتاء البريطاني حول »بريكسِــت« في 2016 

إعلانا يستبق فوزه في الانتخابات بعد أشهر.
وفي الحالتين كان قلة من الخبراء يتوقعون مثل هذه النتائج.

وقال نايل غاردنر، مســاعد رئيســة الوزراء الســابقة مارغريت تاتشر 
الــذي يترأس المركز الفكري المحافظ »هيريتيج فاونديشــن« أنه من المنطقي 
أن يدعم ترامب »بريكســت« إذ إنه يدافع عن فلسفة »أمريكا أولا« ويتخوف 
من المؤسسات متعددة الأطراف. وأضاف أن »المملكة المتحدة ركزت كثيرا على 
الاتحاد الأوروبــي في العقود الأخيرة«، موضحا أنه »بعد بريكسِــت أتوقع 

سياسة خارجية بريطانية أقرب بكثير إلى الولايات المتحدة«.
ويمكن لرئيس للحكومة البريطانيــة خلفا لتريزا ماي يدعم انفصالا تاما 

أن يفرض قطيعة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة إيران.
وحتى الآن لم يجد ترامب ســوى قليل من الدعم من القادة الغربيين بعد 
انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني،الذي أجرى أوباما مفاوضات مطولة 

بشأنه، وبعدما أعاد فرض العقوبات على إيران.
وبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي ســتبقى على الأرجح بعيدة عن فكرة 
إنشــاء »جيش أوروبي« التي دافع عنها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون وتدعمها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حسب غاردنر.
لكن حتى عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبــي، كانت بريطانيا أحد أهم 
حلفــاء الولايات المتحدة كما حدث عند مشــاركتها المثيرة للجدل في الحرب 

على العراق.
وقالت كيلي مانغسامن، نائبة رئيس المركز الفكري اليساري »سنتر أوف 
أمِريكان بروغرس«، ان ترامب له تأثير »مخلٌ جدا« حول »بريكسِــت« بينما 
كان يفترض أن تكون السياسة الأمريكية حيال حليف مقرب تتلخص »بعدم 
إلحــاق الضرر«. وأضافت »في هذه المرحلة هدفنا يجب أن يكون الحد من أي 

ضرر اقتصادي يمكن أن ينجم عن بريكسِت، لنا ولحلفائنا«.
وأشــارت إلى أن »المملكة المتحدة قد تنشــغل في إدارة تأثير بريكسِــت 

داخليا، ويمكن أن نفقد لبعض الوقت شريكا على الساحة الدولية«.
وفي تحقيق أجرته جامعة ايمرسون مؤخرا، لم يعبر الأمريكيون عن رؤية 
حاسمة بشأن الحليف الأهم بعد »بريكسِت«، بريطانيا أم الاتحاد الأوروبي.

لكن تســعين في المئة منهم يولــون أهمية كبرى لإبقــاء علاقات قوية مع 
لندن، بينما تؤيد أغلبية واســعة إبرام اتفــاق للتبادل بين الولايات المتحدة 

وبريطانيا.

■ تل ابيب - أ ف ب: افاد تقرير صدر أمس الاحد ان نمو قطاع التكنولوجيا فائقة 
التطور في اســرائيل، لا تقابله زيادة كافية في اعداد الموظفين مع بقاء نسبة اليهود 
المتدينين والنســاء والعرب متدنية. وينظــر إلى قطاع التكنولوجيــا المتطورة في 
إسرائيل كاحد الرواد العالميين في هذا المجال. وتوظف الشركات المحلية للتكنولوجيا 
فائقة التطور البالغ عددها سبعة آلاف مع عشرات مراكز الابحاث والتطوير التابعة 

لشركات أجنبية نحو 280 ألف إسرائيلي.
كما يشــكل هذا القطاع 12% من الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الاعمال ونسبة 
43% من الصادرات، وفقا لــوزارة الاقتصاد. لكن رغم زيادة أعداد الإســرائيليين 
العاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة خلال الســنوات الخمس الماضية، إلا أنهم 
لا يتجاوزون نســبة 8% من القوى العاملة، ما يشــكل وضعا غير مؤات بالنســبة 

لاسرائيل في السوق العالمية التنافسية.
وأظهر التقرير الصادر عن »إســرائيل انوفايشــن اوثورتي« )ســلطة الابتكار 
الإسرائيلية( الرسمية و«ستارت أب نايشن سنترال« للشركات الناشئة وهي منظمة 
غير حكوميــة مقرها تل ابيب، وجود 15 ألفا و300 وظيفة شــاغرة في القطاع، وهو 
نقص يمكن أن يمنع نمو قطاع التكنولوجيا فائقة التطور بشــكل أسرع. وقال يوجين 
كاندل مدير »ناشــونال نايشن ســنترال« والرئيس الســابق للمجلس الاقتصادي 
الوطني الإســرائيلي ان »قطــاع التكنولوجيا هو المحرك الرئيســي لنمو الاقتصاد 
الإســرائيلي«. وأضاف »لن يكون النمو المطلوب ممكنــا إذا كانت اعداد الموظفين في 

قطاع التكنولوجيا غير كافية«.
ولقد وجدت إسرائيل في الســنوات الأخيرة وسائل للتعويض عن افتقارها إلى 
الموظفين المحليين من إنشاء مراكز للتدريب المكثف وتصدير العمل إلى بلدان أرخص، 
إلى تأمين تأشيرات للعمال الأجانب المهرة وزيادة الاستثمار في التعليم التكنولوجي 
الرفيع المستوى. والغالبية الساحقة من الإسرائيليين العاملين في هذا القطاع هم من 
اليهود باســتثناء المتدينين المتشــددين الذين يميلون إلى الدراسات الدينية بشكل 
رئيســي، وليس إلى اللغة الإنكليزية أو الرياضيات أو المواد الأخرى اللازمة لقطاع 
التكنولوجيا. وعلى غرار العرب في منطقة 48، لا يخدم سوى عدد قليل من الرجال أو 
النساء المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وهو مكان لصقل المهارات في التكنولوجيا 

الرفيعة، ما من شأنه أن يضعف امكانياتهم.
ونتيجة لذلك، يشكل العرب 1.4 في المئة من القوى العاملة في هذا المجال في حين 

تبلغ نسبة الرجال والنساء المتدينين من اليهود 0.7 في المئة فقط.
يؤكد التقرير ان النســاء بشــكل عام غير ممثــات بشــكل كاف، دون تفصيل 
الأســباب. وفي حين تمثل النساء 30 في المئة من العاملين في التكنولوجيا المتطورة، 
الا انهن يشــغلن 23 في المئة فقط من وظائف »التكنولوجيا الأساسية« مثل مهندسي 

البرمجيات و 16 في المئة فقط من المناصب الإدارية.

واشار التقرير إلى »احتمال مضاعفة أعداد النســاء في مجال التكنولوجيا على 
الأرجح نظرا لان الفتيات يشــكلن نصف الطلاب الذين يدرســون مادة الرياضيات 
المتقدمة في المدارس الثانوية«. ويقول أهارون أهارون، رئيس »اسرائيل انوفايشن 
اوثورتي«، ان إســرائيل بحاجة إلى »الاســتفادة من الإمكانات غيــر المحققة لدى 
النساء والســكان العرب والجماعة المتشددة« دينيا، مشــيرا إلى أن الدولة أطلقت 
عددا من البرامج التي تهدف إلى ذلك. كما أكدت ناعومي كريغر كارمي، رئيســة قسم 
التحديات المجتمعية في هذه الهيئة الحكومية، أن الحاجة إلى زيادة أعداد الموظفين 

اصبحت »قضية وطنية حقيقية«، مشيرة إلى حلول مشتركة.
وتابع كاندل ان غاية التقرير الذي يســتند إلى دراسة استقصائية شملت أربعين 
في المئة من الشــركات العاملة في القطاع، ليس »التشكي« انما توضيح أين اصبحت 
الأمور وكيفية إيجاد الحلــول. وقال أيضا »لو كان لدينا اعداد أكبر من الموظفين لملء 

هذه الوظائف الشاغرة، لكانت البلاد تنمو بشكل أسرع وكذلك هذا القطاع«.

المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة )حقائق وأرقام(

»بوينغ« الأمريكية تفتتح أول مصنع لطائرات737 في الصين

■ واشــنطن - أ ف ب: حددت واشــنطن وبكين مهلة تنتهي في 
الأول من مــارس/آذار للتفاوض حول اتفاق تجــاري، وإلا فإنهما 

ستستأنفان النزاع بينهما.
في ما يلي ما نعرفه عن هذه المفاوضات:

*الأهداف: 
في نظر واشــنطن، يجب على بكين أن تخفــض العجز التجاري 
مع الولايات المتحدة عبر فتح أســواقها بشــكل أكبر أمام المنتجات 

الأمريكية وإنهاء الدعم المالي لشركاتها.
تريــد إدارة الرئيس دونالــد ترامب الحصول علــى »تغييرات 
بنيوية« في العلاقات التجارية، أي وقف الممارســات التي تعتبرها 
واشــنطن »غير نزيهة« مثل النقل »القســري للتكنولوجيا وسرقة 

الملكية الفكرية«.
*المهلة: وافق ترامب على تأجيل زيادة الرسوم الجمركية تسعين 
يوما على بضائع صينية مســتوردة بقيمة مئتي مليار دولار. وهذه 
البضائــع تخضع لرســوم تبلغ 10 فــي المئة حاليــا. ويهدد البيت 

الأبيض برفع هذه الرسوم إلى 25 في المئة.
بدأ العد العكســي في الأول من الشهر الحالي، يوم إعلان الهدنة 

وينتهي في الأول من مارس.
ورأى الرئيــس الأمريكي يوم الجمعة الماضــي أن »اتفاقا كبيرا« 
يمكن أن يوقع »بســرعة« خصوصا بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني 

الذي أضعفته الحرب التجارية.
* السيارات: في أول مؤشر عملي إلى الهدنة في الحرب التجارية، 
أعلنــت الصين يوم الجمعة أنها ســتعلق في الأول منالشــهر المقبل 
ولثلاثة أشهر الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السيارات 

وقطع غيار السيارات المستوردة من الولايات المتحدة.
وكانت الصين رفعت الصيف الماضي مــن 15 في المئة إلى أربعين 
في المئة الرسوم الجمركية على الســيارات وقطع الغيار المصنوعة 
في الولايات المتحدة، ردا على فرض وانشــطن زيادة في الرســوم 

الجمركية على منتجات صينية مستوردة في الولايات المتحدة.
*فول الصويا: قال الرئيس الأمريكي ان بكين ستخفض الرسوم 
الجمركية علــى وارداتها من فوا الصويا الأمريكي التي تضررت إلى 
حد كبير بالحرب التجارية. والصين هي أكبر سوق لمنتجي الصويا 

الأمريكيين الذين تراجعت صادراتهم في الأشهر الأخيرة.
لكن وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي اســتئناف 
عمليات البيع مع الدولة الآســيوية العملاقة التي اشترت للتو 1.13 

مليون طن من الصويا.
* في حال الفشــل: إذا لم يتوصــل البلدان إلــى اتفاق بحلول 
الأول من مارس، ســترفع الرسوم الجمركية من عشرة في المئة على 
بضائع بقيمة مئتي مليار دولار، إلى 25 في المئة، وستستأنف الحرب 

التجارية بقوة، كما حذرت الرئاسة الأمريكية.
وكانت فرضت من قبل رســوم جمركية نســبتها 25 في المئة على 
بضائع صينية بقيمة خمســن مليار دولار مســتوردة، إلى جانب 
الرسوم التي فرضت على استيراد الفولاذ والألومنيوم الصيني )25 

في المئة و10 في المئة على التوالي(.
* لا أرقام ولا برنامــج زمني: حاليا لم يحدد المفاوضون برنامجا 
زمنيــا للمحادثات. كما أنهم لم يذكروا أين ســتجري. وأكد الناطق 
باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ أن »الحكومتين على اتصال 
وثيــق وأن الصــن منفتحة على قــدوم فريق أمريكــي إلى الصين 
من أجل المفاوضــات ومنفتحة على التوجه إلــى الولايات المتحدة 

للمناقشات«.
ولم يحدد البلدان ايضا أهدافا بالأرقام.

وكان ترامب تحدث في الربيع عن سعيه لخفض العجز الأمريكي 
بمقدار مئتي مليار دولار، لكــن المفاوضين الصينيين رفضوا ذلك، ما 

أدى إلى الحرب التجارية.
وســجلت الولايات المتحدة العام الماضي عجزا تجارية مع بكين 

يتجوز ال375 مليار دولار للبضائع فقط.

■ تشوشان - رويترز: افتتحت شركة 
»بوينغ« الأمريكية يوم السبت أول مصنع 
لتجميــع طائرة »بي737« في الصين، وهو 
اســتثمار اســتراتيجي يهــدف لتســجيل 
مبيعات أعلى مــن منافســتها »إيرباص« 
الأوروبيــة فــي واحــد مــن أكبر أســواق 
الســفر فــي العالم، حيــث تلقــي الحرب 
التجارية بــن الصين والولايــات المتحدة 

بظلالها.
كما سلمت أكبر شركة صناعة طائرات 
في العالم أول طائــرة من طراز )بي737«، 
وهــو الطــراز الأكثــر مبيعا، التــي جمعت 
في المصنع في تشوشــان علــى بعد نحو 
290 كيلومتــرا جنوب شــرقي شــنغهاي 
لشــركة الطيــران الصينية »إير تشــاينا« 
خلال احتفال بهذه المناســبة أمس الأول 
بحضور كبــار المســؤولين التنفيذيين في 

الشركتين.
وتهــدف »بوينغ« و«إيربــاص« لزيادة 
مبيعاتهمــا في الصين، وتتنافســان علي 
الطلبيات في الســوق ســريعة النمو التي 
من المتوقــع أن تتخطى الولايــات المتحدة 

في العقد المقبل.
واســتثمرت »بوينــغ« 33 مليــار دولار 
العــام الماضــي للاســتحواذ علــى حصة 
أغلبية في مشروع مشــترك مع »كوماك« 

الصينية المملوكة للدولة، والمتخصصة في 
الطائرات التجاريــة، لبناء مركز التجميع. 
شــيكاغو،  ومقرهــا  »بوينــغ«،  وتصــف 
رة في  نفســها بأنهــا أكبر شــركة مُصَــدِّ
الولايات المتحدة. وسلمت الشركة واحدة 
مــن كل أربع طائــرات صنعتها فــي العام 
الماضــي لعملاء في الصــن، حيث يتوقع 
أن يصل الطلب خلال الســنوات العشرين 
المقبلة إلى 7700 طائــرة جديدة بقيمة 1.2 

تريليون دولار.
بيد أن افتتاح المصنع خيمت عليه أجواء 
التوتــر بــن الولايــات المتحــدة والصين، 
بفعل حرب رسوم جمركية تناطحان فيها 
بعضهمــا البعض. وأكبــر اقتصادين في 
العالم في هدنــة مدتها 90 يوما للتفاوض 

على اتفاق تجارة.
»بويــغ  رئيــس  برونــز،  جــون  وقــال 
الصــن« للصحافيــن خلال مؤتمــر عبر 
الهاتــف أمــس الأول »هل أنــا منزعج من 
الموقــف؟ بالطبع نعــم. إنها بيئــة تفرض 
نبقــي  أن  »علينــا  وأضــاف  تحديــات«. 
أعيننــا علــى الإســتراتيجية طويلة الأجل 
في الصين. بالنســبة للأجل الطويل، فأنا 
متفائل بأننا ســنجد طريقنــا ونتقدم في 
هذا الاتجــاه«. وبينما أضــرت الخلافات 
التجاريــة بأنشــطة تجاريــة، ومــن بينها 

منتجي فول الصويا الأمريكيين وشركات 
الصناعات التحويلية الصينية، فإن أثرها 
علــى »بوينــغ« غيــر واضــح. فقــد أفلتت 
عة في الولايــات المتحدة  الطائــرات الُمصَنَّ
إلــى الآن مــن الرســوم الجمركيــة التــي 

تفرضها الصين.
وقــال برونز أنه ما زال متفائلا بشــأن 
نتائج المباحثــات التجارية بــن الولايات 
المتحدة والصين، ووصــف قطاع الطيران 
بأنه »نقطة مضيئة« وســط التوترات بين 

البلدين.
وردا على سؤال حول إمكانية التوصل 
بــن  التكنولوجيــا  لنقــل  اتفاقــات  إلــى 
شــركته و«كوماك« الصينيــة، أكد برونز 
علــى أن الغــرض من المصنع هــو تنصيب 
المقاعــد وطــاء الطائرات وإكمــال أعمال 
التسليم النهائي للطائرات. وأضاف »هذا 
جزء فقط مما نفعله في إنتاج الطائرات«.

وتســعى »بوينــغ« فــي نهايــة المطاف 
للوصول إلى معدل تسليم مستهدف عند 
100 طائرة ســنويا من مصنع تشوشــان، 
على الرغم من أن برونز التف على ســؤال 
حول كيفيــة الوصول إلى ذلك المســتوى 
بســرعة، وقال ان »بوينغ« لا تملك خططا 
لتوســعة مجــال العمــل ليشــمل طائرات 

أخرى.

جانب من حي التكنولوجيا فائقة التطور في تل أبيب
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الدوري الإيطالي

ركلة جزاء من رونالدو تمنح يوفنتوس الفوز في قمة تورينو

ليفربول يستعيد الصدارة بالفوز على يونايتد بثلاثية 
وأرسنال يخسر أخيراً... وانتصار لتشلسي

■ لندن - د ب أ: استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي 
بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 1/3، في الجولة السابعة 
عشــرة، والتي شهدت أيضا فوز ســاوثهامبتون على مضيفه 

أرسنال 2/3 وتشلسي على مضيفه برايتون 1/2.
وتقدم ليفربول بهدف ساديو ماني في الدقيقة 24، وتعادل 
جيســي لينغارد ليونايتد فــي الدقيقة 33، وأضاف شــيردان 
شــاكيري الهدف الثانــي لليفربول في الدقيقة 73، ثم ســجل 
اللاعب نفســه الهدف الثالــث في الدقيقــة 80. ورفع ليفربول 
رصيده إلى 45 نقطة، ليســتعيد الصدارة التي فقدها الســبت، 
لمانشستر ســيتي بعد فوزه على إيفرتون 1/3، وتوقف رصيد 
يونايتــد عند 26 نقطــة في المركز الســادس. وحافظ ليفربول 
على ســجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموســم محققا 
انتصاره الرابع عشــر في الدوري هذا الموســم مقابل التعادل 
في ثــاث مباريــات. وتلقى يونايتد خســارته الخامســة في 
الدوري هذا الموســم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل 
في خمــس مباريات. وفجر ســاوثهامبتون مفاجأة من العيار 
الثقيل بتغلبه على ضيفه أرســنال 2/3. وتقدم ساوثهامبتون 
بهــدف داني إنغز في الدقيقة 20، وتعــادل هينريك مخيتريان 
لأرســنال فــي الدقيقــة 28، ثــم أضاف إنغــز الهــدف الثاني 
لســاوثهامبتون في الدقيقة 44 قبل أن يتعادل مخيتريان مرة 

أخرى فــي الدقيقة 53، إلا أن تشــارلي أوســن ســجل هدف 
الفوز لســاوثهامبتون فــي الدقيقة 85. ورفع ســاوثهامبتون 
رصيده إلى 12 نقطة في المركز الســابع عشــر بفارق الأهداف 
أمام بيرنلي، وتوقف رصيد أرســنال عنــد 34 نقطة في المركز 
الخامــس. وتلقــى أرســنال أول هزيمــة بعــد 14 متتاليــة في 
الدوري بدون هزيمــة، وهي الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا 
الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع. فيما 
حقــق ســاوثهامبتون أول انتصار له بعدما فشــل في تحقيق 
الفوز في آخــر 12 مباراة، وهــو الفوز الثاني لســاوثهامبتون 
فــي الدوري هذا الموســم مقابل الخســارة في تســع مباريات 
والتعادل في ســت. وفاز تشلســي على مضيفه برايتون 1/2. 
وأنهى تشلســي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما بيدرو 
رودريغــز وإيدين هازارد في الدقيقتين 17 و33. وفي الشــوط 
الثانــي نجح برايتــون في تقليــص الفارق بهدف ســولومون 
مارش في الدقيقة 66. ورفع تشلســي رصيده إلى 37 نقطة في 
المركــز الرابع، محققا انتصار الحادي عشــر فــي الدوري هذا 
الموسم مقابل الخســارة في مباراتين والتعادل في أربع. فيما 
توقــف رصيد برايتون عنــد 21 نقطة في المركز الثالث عشــر، 
متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموســم مقابل الفوز في 

شاكيري )26( يحتفل وخلفه زميله فيرمينو عقب تسجيل أحد هدفيه لليفربول في مرمى يونايتد ست مباريات والتعادل في ثلاث.

■ تورينــو )إيطاليــا( - رويترز: هز كريســتيانو 
رونالدو الشــباك مــن ركلة جزاء في الشــوط الثاني 
وحصــل علــى إنــذار لإغاظة الحــارس ســالفادور 
إيتشاتســو ليفوز يوفنتوس 1-صفر على تورينو في 

قمة المدينة في الدوري الإيطالي.
وقدم تورينو، الذي انتصــر مرة واحدة على جاره 
في آخر 23 عاما، أداء شــجاعا لكنه خسر بسبب خطأ 
■ مدريــد - رويتــرز: فاز ريــال مدريد مــن المهاجم ســيموني زازا. وبعدما خطــف الكرة من 

علــى رايــو فايكانــو المتواضــع 1-صفر، 
مــا منحه ثالــث انتصار علــى التوالي في 
الدوري الاســباني، ودفعه للتقدم للمركز 
الثالث لكنه فشــل ثانية فــي التألق وكان 
لزاما عليه تحمل صيحات الاستهجان من 

الجماهير الغاضبة.
وتفــوق كــريم بنزيمــة علــى مصيــدة 
التســلل التي نصبها رايو بشــكل ســيئ 
ليســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 13، 
وكان تونــي كــروس قريبا مــن مضاعفة 
تقدم أصحاب الأرض قبل نهاية الشــوط 
الاول عندما ســدد فــي القائم مــن خارج 
فريــق  الفــوز  ووضــع  الجــزاء.  منطقــة 
المــدرب ســانتياغو ســولاري فــي المركز 
الرابــع برصيــد 29 نقطــة متأخــرا بفارق 
نقطتــن على اشــبيلية الثالــث الذي هزم 
جيرونــا 0/2. وتواصلت معانــاة الريال، 
الــذي تعرض لصيحــات اســتهجان يوم 
الاربعــاء عقــب خســارته 3-صفــر امام 
تشســكا موســكو وهــي أســوا هزيمــة 

لــه على الاطــاق علــى ارضه فــي بطولة 
اوروبية، على الصعيــد الدفاعي. واضاع 
الفريــق مجموعــة من الفرص امــام جاره 
الذي يصارع لتجنــب الهبوط وفاز مرتين 
فقط طوال الموسم الحالي. وكان ايمليانو 
بيلاســكيز مدافع رايو قريبــا من التعادل 
بضربــة رأس قويــة اثــر ركلــة ركنية بعد 
وقــت قليل مــن هــدف بنزيمــة. وتتطلب 
الامر تصدي تيبو كورتــوا مرتين لمحاولة 
خطيــرة مــن المنافــس فــي الوقــت بــدل 
الضائــع ليحــول دون انتــزاع رايو لنقطة 
رغــم الحصــار الــذي فرضــه الضيــوف 
على مرمــى الريال فــي المراحــل الاخيرة 
من اللقاء. ورغم ان بطل اوروبا اســتطاع 
اخمــاد العاصفــة، فانه لم يمنــع جماهير 
»ســانتياغو برنابيــو« صعبــة المراس من 
اطلاق صيحات الاســتهجان تجاه لاعبي 
فريقهــا. وبــدا ان الامر يشــكل نهاية غير 
مثالية لمباريــات الفريق في الدوري خلال 
2018 قبل ان يتوجــه لأبوظبي للدفاع عن 
لقب كأس العالــم للاندية. وأحرز أنطوان 

غريزمان الهدف الحاســم لاتلتيكو مدريد 
فــي فــوز مثيــر 3-2 على مســتضيفه بلد 
الوليــد، بعدما أهدر تقدمــه بهدفين، وهز 
كالينيتــش  نيكــولا  الكرواتــي  المهاجــم 
الشــباك للمباراة الثانيــة على التوالي في 
الــدوري ليضــع اتلتيكــو فــي المقدمة في 
الدقيقــة 26، وضاعف المهاجم الفرنســي 
الدقيقــة  فــي  اتلتيكــو  تقــدم  غريزمــان 
الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية. 
وقلص فرنانــدو كاليرو الفارق لأصحاب 
الأرض بضربــة رأس من ركلــة ركنية في 
الدقيقة 57 وبعد ست دقائق أخرى عادل 
بلد الوليد النتيجة بهدف عكســي ســجله 
ســاؤول نيغيز لاعب اتلتيكــو بالخطأ في 
مرمــاه. وكان لغريزمــان الكلمــة الأخيرة 
قبل عشــر دقائــق على النهاية بتســديدة 
فــي الزاويــة البعيدة من مــدى قريب بعد 
أن فشــل بلد الوليد في ابعاد الكرة. وهذا 
أول فوز لاتلتيكو في الدوري خارج ملعبه 
منــذ تغلبه 2-صفر علــى خيتافي يوم 22 

سبتمبر/أيلول.

الدوري الاسباني

بنزيمة يمنح ريال مدريد الانتصار 
وسط صيحات استهجان في »برنابيو«

■ باريــس - رويترز: عزز ســتاد 
مــكان  لنيــل  مســاعيه  مــن  رانــس 
الاوروبيــة بتحقيقه  البطــولات  فــي 
علــى   1-2 مســتحق  لانتصــار 
ستراســبورغ في الدوري الفرنســي 
ما شــكل انسب طريقة لاحياء ذكرى 
خاصة بالنادي تتعلق بنجمه الراحل 

ريمون كوبا.
وفي اسبوع جديد شهد عددا قليلا 
من المباريات في الدوري الفرنســي، 
حيــث كان لقــاء رانــس الوحيــد من 

بين اربعة ســمحت الشــرطة بإقامته 
بعد تأجيــل بعض المباريات بســبب 
الاحتجاجات التي اثرت على برنامج 

مباريات الدوري للأسبوع الثاني. 
وفي رانــس، جــاء اليــوم تخليدا 
لذكــرى كوبا الــذي تم الكشــف عن 
تمثالــه قبــل بداية اللقــاء. وكوبا هو 
لاعب وســط مهاجــم كبيــر لعب مع 
الفريق في النســخة الاولــى لنهائي 
كأس اوروبا عام 1956 عندما خســر 

امام ريال مدريد. 

وفاز كوبــا، الذي امضــى فترتين 
رائعتــن مــع رانــس، باللقــب ثلاث 
مــرات مع مدريــد، آخرها عــام 1959 
عندمــا فــاز علــى ناديــه القــديم في 

النهائي ثانية.
 وتوفــي النجــم الفرنســي، وهــو 
الاول من بــن لاعبي بلاده الذي يفوز 
بالكــرة الذهبيــة، العــام الماضــي عن 
85 عاما. وعقب الاحتفالية، تســلطت 
الاضواء على موســى دومبيا وماتيو 
كافــارو وهــو الثنائــي الــذي أحــرز 

الهدفين اللذين دفعا برانس من المركز 
11 الى الثامن متساويا في النقاط مع 
نيس ومتراجعا بنقطــة واحدة خلف 

مارسيليا وسانت ايتيان. 
ووضــع دومبيا اصحــاب الارض 
في المقدمــة عقب مرور ســبع دقائق 
ورغــم تســجيل ادريــان توماســون 
لهدف ستراســبورغ بعد مــرور اربع 
دقائــق على بدايــة الشــوط الثاني، 
اســتعاد كافارو التقدم بعدها بنحو 

17 دقيقة بركلة حرة رائعة.

الدوري الفرنسي

ستاد رانس يهزم ستراسبورغ عقب تخليد ذكرى كوبا
■ أمســتردام - د ب أ: واصل أياكس مطاردته لأيندهوفن على 
صدارة الدوري الهولندي، بعدما اكتسح دي غرافشاب 8/صفر في 
الجولة السادسة عشــرة، والتي شهدت أيضا فوز اوتريخت على 
هيرينفين 2/3 وإمين على غرونينخن 1/2 وفورتانا ســيتارد على 

فينورد 2/صفر.
وتقمص حكيم زيياش ودالي بليند دور البطولة لفريق أياكس 
حيث ســجل كل منهما ثلاثــة اهداف )هاتريك(. وســجل زيياش 
أهدافه فــي الدقائق و32 و62 و69 فيما ســجل بلينــد أهدافه في 
الدقائــق 65 و74 والأخيرة من المباراة وأضاف دوشــان تاديتش 
ونصيــر مــزراوي الهدفين الأخرين فــي الدقيقتــن 18 و25على 
الترتيــب. ورفع أياكس رصيــده إلى 43 نقطة فــي المركز الثاني 
بفــارق نقطتين خلــف أيندهوفــن المتصدر، وتوقــف رصيد دي 
جرافشــاب عنــد 11 نقطة في المركــز الثامن عشــر الأخير. وفاز 
أوتريخــت على مضيفه هيرينفين 2/3. وســجل أهداف أوتريخت 

إميل بيرغســترويم وغيرانو كيرك وأســامة طنان في الدقائق 14 
و26 والاخيرة من الشــوط الأول، فيما ســجل هدفــي هيرينفين 
ميشيل فلاب وبيلي فان امرســفورت في الدقيقتين 69 و75. ورفع 
أوتريخت رصيــده إلى 28 نقطة في المركــز الرابع وتوقف رصيد 
هيرينفين عند 20 نقطة في المركز الثامن. وفاز إمين على غرونينخن 
1/2. وســجل هدفي إمــن نيكلاس بيدرســن فــي الدقيقتين 88 
والأخيرة من المباراة، فيما ســجل هدف غرونينخن ميمون ماهي 
فــي الدقيقة 87. ورفع إمين رصيده إلــى 17 نقطة في المركز الثاني 
عشــر وتوقف رصيد غرونينخن عند 14 نقطة في المركز السادس 
عشر. وفاز فورتانا ســيتارد على مضيفه فينورد 2/صفر. وسجل 
هدفي فورتانا سيتارد لارس هوتن وأحمد المسعودي الدقيقتين 51 
والأخيرة من المباراة. ورفع فورتانا سيتارد رصيده إلى 19 نقطة 
في المركز العاشــر بفارق الأهداف أمــام ادو دين هاغ، فيما توقف 

رصيد فينورد عند 35 نقطة في المركز الثالث.

الدوري الهولندي

أياكس يقسو على دي غرافشاب بثمانية أهداف 

الدوري البرتغالي

بورتو يعبر سانتا كلارا ويعزز صدارته 
■ لشــبونة - د ب أ: عزز بورتو موقعه في صدارة الــدوري البرتغالي بفضل الفوز 

على مضيفه سانتا كلارا 1/2 في المرحلة الثالثة عشرة.
ونجح بورتــو في تحويل تأخره بهدف أمام ســانتا كلارا إلى الفوز بهدفين ليحصد 
ثلاث نقاط غالية. وتقدم سانتا كلارا بهدف حمل توقيع زي مانويل في الدقيقة 38 ولكن 
بورتو رد بهدفين عن طريق فرانسيسكو سواريز وموسى ماريغا في الدقيقتين 45 و56. 
الفــوز رفع رصيد بورتو في الصــدارة إلى 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ســبورتينغ 
لشــبونة الوصيف. وخيم التعادل 1/1 على مباراة أفيــس وضيفه فيتوريا غيماريش. 
وتقدم فيتوريا غيماريش بهدف ســجله أليكساندري غويديس في الدقيقة 15 وتعادل 
ماما بالدي لأفيس فــي الدقيقة 34. ورفع فيتوريا غيماريــش رصيده إلى 22 نقطة في 
المركز الخامس كما رفع أفيس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر. وفاز بوافيستا 
على ضيفه تونديلا 2/صفر. وســجل هدفي بوافيستا ماتيوس إنديو ورافايل لوبيز في 
الدقيقتين 16 و34. ورفع بوافيســتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف 
رصيد تونديلا عند تسع نقاط في المركز السابع عشر. وفاز موريرينسي على تشافيس 
1/2. وســجل هدفي موريرينســي مامادو لوم نداي ولويس أوريليو في الدقيقتين 60 
و75، فيما سجل هدف تشــافيس نيلتينيو رودريغز في الدقيقة 77. ورفع موريرينسي 
رصيده إلى 19 نقطة في المركز الســادس وتوقف رصيد تشــافيس عند سبع نقاط في 

المركز الثامن عشر الأخير.

الدوري التركي

غالطة سراي يفرض التعادل 
على باشاك شهير 

■ اسطنبول - د ب أ: أهدر فريق باشــاك شهير نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري 
التركــي الممتاز لكرة القدم بتعادله مع ضيفه غالطة ســراي 1/1 في المرحلة السادســة 

عشرة. 
وفي مباريات أخرى فاز ســيفاس ســبور على ضيفه أنقرة غوجــو 4/صفر وقونيا 
ســبور على قاسم باشا 2/3 وتعادل تشايكور ريزا ســبور مع الانيا سبور 1/1. وحصد 
باشــاك شــهير نقطة واحدة رفعت رصيده في الصــدارة إلى 34 نقطــة بفارق ثماني 
نقاط عن غالطة سراي الوصيف وقاســم باشا صاحب المركز الثالث. وتقدم إرفان كان 
كاهفيتشــي بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 18 ثم تعادل إرين ديرديوك لغالطة سراي 

من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

رونالدو يحتفل مع قائد يوفنتوس كيليني عقب تسجيل هدف الفوز في دربي تورينو  

■ برلين - رويترز: فاز بروسيا دورتموند 2-1 على 
ضيفه فيردر بريمــن ليبتعد بصدارة الــدوري الألماني 
بفارق تســع نقاط عن أقرب ملاحقيه ليضمن استمراره 
علــى القمة عندما تبدأ عطلة الشــتاء في وقت لاحق من 

الشهر الجاري.
ومنحت ثنائية باكو ألكاســير وماركو رويس الفوز 
الســادس على التوالي لدورتموند في الدوري. ويملك 
دورتموند 39 نقطــة من 15 مباراة متقدما بتســع نقاط 
على بروسيا مونشــنغلادباخ الذي تعادل بدون أهداف 
في هوفنهــايم وبايــرن ميونيخ حامل اللقــب المنتصر 
4-صفر علــى هانوفر قبــل مباراتين من بــدء العطلة 
الشتوية يوم 23 ديســمبر/كانون الأول. وربما لا يعني 
لقب »بطــل الخريف«، والذي يطلق علــى الفريق الذي 
يتصدر البطولة بعد انتهاء النصــف الأول، الكثير الآن 
لكن في 38 من 55 موسما توج صاحب هذا الأمر باللقب. 

وهز صاحب الأرض الشباك مرتين في سبع دقائق أولهما 
عبر الإســباني ألكاســير بهدفه 11 في الدوري بضربة 
رأس بعــد ركلة حرة فــي الدقيقة 20 بعدمــا وضع كرة 
في القائم. وهذا الهدف الثاني فقط للمهاجم الإســباني 
في مشاركتين في التشــكيلة الأساسية مع دورتموند إذ 
أضاف تســعة أهداف كبديل. ورفع رويس رصيده إلى 
عشرة أهداف بتســديدة متقنة بعد تمريرة من جادون 
سانشو، وهي التمريرة الحاســمة السابعة من اللاعب 
الإنكليــزي هذا الموســم. وقلص ماكس كــروزه الفارق 
بتســديدة في ســقف مرمى الحارس رومان بيركي في 
الدقيقة 35 لكن انتفاضة الفريق لم تدم طويلا إذ ســيطر 
دورتموند على المباراة، ورغم ذلك فشــل في اســتغلال 
العديد مــن الفرص الخطيرة للتســجيل. وأحرز ماريو 
غوميز هدفين ليقلب شــتوتغارت تأخــره إلى فوز 1-2 
على هيرتا برلين. لكن وفاة والد كريســتيان غينتر قائد 

شتوتغارت في الاستاد بعد نهاية المباراة مباشرة ألقت 
بظلالها على الفوز. وســحق بايرن ميونيخ مستضيفه 
هانوفر 4-صفر ليحقــق فوزه الثالث على التوالي لكنه 
مــا زال يتأخر بتســع نقاط خلف دورتمونــد المتصدر. 
وعزز بايرن، الذي تقدم بهدف يوشــوا كيميش بعد 62 
ثانية، ثقته التــي ارتفعت في الفترة الماضية ليســحق 
منافســه. وســدد 13 كرة على المرمى مقابل مرة واحدة 
لمنافسه في الشوط الأول وضاعف ديفيد ألابا من تقدمه 
في الدقيقة 29 بتســديدة قوية مــن 20 مترا. وفي غياب 
الجناحين المخضرمين أرين روبن المصاب وفرانك ريبري 
لحصوله على راحة هدد كينغســلي كومــان البالغ 22 
عاما وســيرج غنابري دفاع هانوفر بسرعتهما. وجعل 
غنابري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 53 واختتم روبرت 
ليفاندوســكي الأهــداف بضربة رأس بعد ذلك بتســع 
دقائق. وقــال نيكو كوفاتش مــدرب بايرن والذي بدت 

وظيفته في خطر قبل عدة أســابيع عندمــا كان الفريق 
في المركز السادس: »قدمنا أداء جيدا على مدار 90 دقيقة 
وصنعنا العديد من الفرص وكان يجب أن تكون النتيجة 
أكبــر«. وضمن البايــرن صدارة مجموعتــه في دوري 
أبطال أوروبا بعد تعادله 3-3 مع أياكس في أمســتردام 
يوم الأربعاء. وأضاف كوفاتش: »كان من الجيد أن نأخذ 
المباراة بجدية بعد المواجــة صعبة ضد أياكس. قمنا بما 
علينا وسيطرنا. أشــعر أننا نقلب موسمنا الآن«. ورفع 
البايــرن، الذي وضــع تعثره في الشــهر الماضي خلف 
ظهره قبل مباراتين من بداية العطلة الشــتوية، رصيده 
إلى 30 نقطــة في المركز الثالث متأخــرا بفارق الأهداف 
عن بروسيا مونشــنغلادباخ الذي تعادل بدون أهداف 
مع مســتضيفه هوفنهايم. ويملك دورتموند المتصدر 39 
نقطة بعد تغلبه 2-1 على فيردر بريمن ليحقق انتصاره 

السادس على التوالي في الدوري.

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند يفوز 2ـ1 على فيردر  بريمن ويضمن لقب »بطل الخريف«

الدوري الانكليزي

ليوناردو بونوتشي أعادها زازا إلى حارسه إيتشاتسو 
لكن ماريو مانزوكيتش خطفها ليعرقله حارس تورينو 

البديل. 
ونفــذ رونالدو الركلــة بنجاح ليحــرز الهدف رقم 
خمســة آلاف ليوفنتــوس في الدرجــة الأولى ويرفع 
رصيــد الفريق إلى 46 من 48 نقطــة اتيحت حتى الآن. 
وركض اللاعب البرتغالي باتجاه إيتشاتســو ودفعه 
بكتفه أثناء احتفاله بهدفه الـ11 في الدوري ليتقاســم 
صدارة الهدافين مع كشيشــتوف بياتك مهاجم جنوى. 
واعترف رونالدو بمعانــاة يوفنتوس في قمة تورينو 

لكنه يعتقد أن الفوز كان مستحقا. 
وقــال رونالدو الهــداف التاريخي لريــال مدريد: 
»كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام 
منافس صعب«. وأضاف المهاجم البرتغالي المنتقل إلى 
يوفنتــوس الصيف الماضي: »أعتقد أننا لعبنا بشــكل 

رائع وحققنا فوزا مستحقا«. 
وبدأ رونالدو اللقاء بشــكل متوســط وأطاح بركلة 
حرة بعيدا عن المرمى لكنه أطلق بعدها تســديدة نحو 
المرمى ودخل في أجــواء اللقاء. وفي مبــاراة أخرى، 
خيم التعادل السلبي على مباراة سبال وضيفه كييفو. 
وفشــل الفريقان في اســتغلال الفــرص التي اتيحت 
لهما أمام المرميين ليخرج كل فريق بنقطة. ورفع ســبال 
رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشــر كما رفع 
كييفو رصيــده إلى أربع نقــاط في المركز العشــرين 

الأخير.

مدافع دورتموند بيتشيك يسدد كرة برأسه قبل وصول مهاجم بريمن هارنيك اليها 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9399 الإثنين 17 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 10 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9399 Monday 17 December 2018

19 Sports رياضــة

 

مانشستر يونايتد يمدد عقد 
سمولينغ حتى 2022

أعلن مانشستر  ■ مانشســتر - الأناضول: 
كريس  المدافــع  مــع  التعاقد  تمديــد  يونايتــد 
ســمولينغ حتــى 2022. وقال النادي: »يســعد 
مانشستر يونايتد أن يعلن أن كريس سمولينغ 
وقع عقدا جديدا يبقيــه مع النادي حتى يونيو/

حزيران 2022، مــع وجود بند يســمح بتمديد 
التعاقــد لعــام آخر«. وقــال ســمولينغ: »هذا 
موســمي التاســع مع النادي وأنا سعيد لأنني 
سأواصل تطوري مع الفريق«. وأضاف: »شرف 
عظيــم لــي أن ألعــب ليونايتد ونحــن جميعا 
نركز على جدول المباريــات المزدحم خلال فترة 
الأعياد«. وشارك سمولينغ أساسيا مع يونايتد 

في آخر خمس مباريات.

شكوك حول مشاركة غينتنر 
مع شتوتغارت بعد وفاة والده

مشــاركة  تبقــى  أ:  ب  د   - شــتوتغارت   ■
كريســتيان غينتنر قائد شتوتغارت في المباراة 
المقبلة لفريقه أمام فولفســبورغ معلقة بعد وفاة 
والده. وقــال متحدث باســم النــادي الألماني 
إنه لم تتم مناقشــة مســألة مشــاركة غينتنر، 
حيث غاب عن الحصــة التدريبية الخفيفة التي 
أجراها الفريق أمس. وأعلن شتوتغارت السبت 
وجوده  أثنــاء  غينتنر،  كريســتيان  والد  وفاة 
بالمدرجات خلال المباراة التي فــاز فيها الفريق 
علــى هيرتا برلــن 1/2. وذكر النــادي: »ينعي 
شتوتغارت والد قائد الفريق كريستيان غينتنر. 
توفى هيربرت غينتنر داخل الاستاد عقب مباراة 
شتوتغارت مع هيرتا برلين«. وأعرب النادي عن 

خالص التعازي والدعم لأسرة غينتنر.

غلادباخ الألماني يفقد 
جهود ستيندل ورافاييل

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ 
عن إصابة مهاجميه لارس ستيندل ورافاييل خلال 
التعادل ســلبا مع مضيفه هوفنهايم ضمن المرحلة 
الخامسة عشــرة من الدوري الألماني. وقال المدرب 
ديتار هيكينغ: »لســوء الحظ الإصابات نالت منا 
مجددا«. وعانى ســتيندل من إصابات متكررة في 
القدم ما حرمه من المشاركة مع ألمانيا في المونديال. 
الترقوة.  البرازيلي رافاييل من كســر في  ويعاني 
وأكــد هيكينغ: »نخشــى أنــه ينبغــي أن يخضع 

للجراحة«.

الأوروغواني لازارتي 
مدربا للأهلي المصري

■ القاهرة - رويترز: أعلــن الأهلي حامل لقب 
الدوري المصري تعيين المدرب الاوروغواني مارتن 
لازارتي خلفا للمدرب المؤقت محمد يوســف. وقال 
النادي إنه ســيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان 
عن كافة التفاصيــل الخاصة بالتعاقــد مع مدربه 
الجديد. وأقال بطل افريقيا السابق مدربه الفرنسي 
باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس الأندية 
العربية وخســارة لقب دوري أبطــال افريقيا أمام 

الترجي الشهر الماضي.

المصري يقيل مدربه يونس 
ويعين إيهاب جلال

■ القاهــرة - د ب أ: قــرر النــادي المصــري 
المدرب  إقالة  الطارئ،  البورســعيدي في اجتماعه 
مصطفــى يونــس ومعاونيــه محمد صــاح أبو 
جريشه وياسر عزت ومدرب الحراس حسن نصر 
وجميع أعضاء الجهازين الاداري والطبي بالنادي. 
كما قرر المجلس خصم 25 ألف جنيه من مستحقات 
كل لاعــب بالفريق مع ايقاف صرف المســتحقات، 
لحين تحســن العــروض والنتائج فــي المباريات 
للفريق  مغلــق  تدريبي  معســكر  وإقامة  المقبلــة، 
اســتعدادا للقائه المقبل مع ســاليتاس البوركيني 
بالعاصمو واغادغو أوائل الأسبوع المقبل في جولة 
الإياب بدور الـ32 للكونفيدرالية الأفريقية. واعتمد 
النادي عقد المدرب الجديد إيهاب جلال وتشــكيل 

الجهاز المعاون له.

الإسماعيلي المصري يعين 
المدرب البلجيكي يانوفيسكى 

إدارة  مجلــس  أنهــى  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الإســماعيلي بشــكل رســمي إجــراءات التعاقد 
مــع البلجيكي تســيدومير يانوفيســكى لتدريب 
الفريق لمدة موســم ونصف الموسم. وشاهد المدرب 
البلجيكي مباراة الفريق أمــام القطن الكاميروني 
من المدرجات والتي أقيمت أمس الاحد ضمن ذهاب 
دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ مهمته 
عقب تلك المباراة. وذكر الإسماعيلي في بيان انه تم 
اختيار يانوفيســكى )56 عاما( بعد دراسة دقيقة 
لعدد من السير الذاتية ليتم الاستقرار عليه ليقود 

الفريق خلال الفترة المقبلة.

النجم التونسي يقترب من 
التعاقد مع الفرنسي لومير

■ تونس - د ب أ: بدأ النجم الساحلي التونسي 
مفاوضــات مــع المدرب الفرنســي روجــي لومير 
المتواجد بتونس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول. 
ووصل المدرب الفرنســي في مدينة سوسة الجمعة 
لإجراء مفاوضات مع مســؤولي النجم الســاحلي 
ويتوقــع أن يجــري جلســة تفــاوض ثانية قبل 
توقيع العقد. وتابع لومير )77 عاما( مباراة النجم 
الساحلي وســتاد أبيدجان الإيفواري في الدوري 
الافريقية  الكونفدرالية  لمســابقة  الثاني  التمهيدي 
من المنصة الرســمية لملعب سوســة والتي فاز بها 
النجم بثلاثية نظيفة. وكانت إدارة النجم أنهت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي تعاقدها مع المدرب 
البلجيكي جورج ليكنز بعد شــهر من توليه مهامه 
لســوء النتائج. وســبق للومير أن درب المنتخب 
التونســي بين 2002 و2008 وتوج معه بكأس أمم 
أفريقيا عــام 2004 وهو اللقب الوحيــد في تاريخ 
تونس، كما درب النجم الساحلي بين 2013 و2014 
وفاز معه بلقب الكأس. ويحتل النجم المركز الرابع 
في الدوري التونســي بـ18 نقطــة متخلفا بثماني 

نقاط عن المتصدر النادي البنزرتي.

رادار الملاعب

■ أبوظبــي - د ب أ: وجــه العــن الإماراتي ضربة 
موجعــة للترجي التونســي في كأس العالــم للأندية 

وفاز عليه 3/صفر في الدور الثاني.
وتعامــل الفريــق الاماراتــي باحتــرام وذكاء مــع 
خصمه التونســي حتى حقق في النهاية ما يريده، بل 
أكثر مما يريده، فالفوز بثلاثية نظيفة على بطل القارة 
الافريقية يؤكد أن الزعيم الإماراتي، استطاع أن يطيح 

بصفة »الدولة« الملازمة لفريق الترجي. 
وتلاعــب العــن كثيــرا بالفريق التونســي الذي لم 
يحســن التعامل مع المباراة وكأن البطل الافريقي كان 
يدرك قبل المباراة بأنها ستكون من نصيبه مهما كانت 
قــوة الزعيم الــذي دعمه جمهــور كبير مــأ مدرجات 
اســتاد »هزاع بن زايد«، ليتأهل إلــى نصف النهائي، 
ويلتقــي غدا الثلاثاء مــع بطل أمريــكا الجنوبية ريفر 
بليــت الأرجنتيني في موقعة ســتكون لهــا العديد من 

الحسابات لدى بطل كوبا ليبيرتادوريس. 
وفي مباراة العين والترجي، وضح بالفعل التأهيل 
المناسب للاعبي الفريق الاماراتي للتعامل مع مثل هذه 
المبــاراة، حيث لعــب الفريق مبــاراة ماراثونية امتدت 
لوقــت إضافي، ثــم ركلات الترجيح ضــد ويلينغتون 
النيوزيلنــدي الاربعــاء الماضــي، ثــم جــاء الســبت 

ليخوض مباراة رائعة فنيا وبدنيا ضد الترجي. 
حيث توقع الكثيــرون أن يقع العين في فخ الارهاق 
امــام الترجي، لكن حــدث العكس، فقــد وقع الترجي 
في قبضــة الزعيم في ظل رغبــة الفريق الاماراتي في 
تأكيــد أنه صاحب شــخصية مميــزة وقويــة. وهذه 
الشــخصية القويــة للعين هــي التي جعلتــه يعود من 
بعيد في مباراته الأولى ضد بطل نيوزيلندا الذي تقدم 
بثلاثية ليرد العين ســريعا بثلاثيــة، ويتأهل بركلات 
الترجيــح 3/4. إنها »أمة العين« التــي يتحدثون عنها 
هنــا في الامــارات، فالفريــق لا ييأس بل يظــل يقاتل 
حتــى اللحظات الاخيرة، وهذا ســر البطولات الكثيرة 

في سجلاته.
 ومــن الواضــح أن الترجــي لم يســتفد من تجارب 
الماضي، حيث عــاد الفريق في 2018 ليكرر ســيناريو 

أسباب تألق العين الاماراتي واخفاق الترجي التونسي بعد الثلاثية النظيفة

لاعبو العين يحتفلون بفوزهم الكبير على الترجي التونسي 

■ أبوظبي - د ب أ: أشــاد الكرواتي زوران 
ماميتش مــدرب العين الإماراتــي بالفوز على 
الترجي التونســي 3/صفر والتأهل للدور قبل 
النهائي لكأس العالــم للأندية، مؤكدا أن هذه 
النتيجة تشير إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة 

من كافة النواحي.
وقال زوران: »ظهــر الالتزام الكبير المرتبط 
بالاحترام الكامل للمنافس التونســي، وحالة 
التركيــز كانت عاليــة لدى لاعبــي العين من 
البدايــة للنهاية وهو ما افتقدناه في الشــوط 
الأول أمام ويلينغتون في المباراة الافتتاحية«. 

الموضوعة  بالخطة  اللاعبون  »التزم  وأضاف: 
تماما ولم نشعر بأي حالات غياب في صفوفنا 
رغم عــدم وجود عناصــر لها اســمها وثقلها 
في أرض الملعــب، والقادم أصعــب بكثير من 
الماضــي«. ووجه زوران رســالة مهمة للغاية 
وفيها نوع من التحــدي لريفربليت قال فيها: 
»ريفر أحــد أكبر وأقوى الفرق فــي العالم في 
الوقــت الراهن وهــذه حقيقة يجــب التأكيد 
عليها كونــه يضم مجموعة كبيرة من أصحاب 
زمام  ويتولــى  العالية  والمهــارات  القــدرات 
الامور مدرب كبيــر أيضا ولكن على ريفربليت 

أن يحترم العين فــي مباراة الثلاثــاء ويقدر 
إمكاناتنــا خاصــة وأن التأهــل للــدور قبل 
النهائي فقــط ليس طموح العين ولكن النهائي 
هــو الهدف الذي نســعى إليه لأننــا نملك كل 
القدرات لتحقيق ما نصبو إليه«. وختم المدرب 
الكرواتي حديثه قائلًا: »نلقى الدعم الرائع من 
جماهير عاشــقة لفريقها، وفي مباراتنا المقبلة 
سيوجد السويدي ماركوس بيرغ بعد الشفاء 
وانتهاء ايقاف محمد عبدالرحمن ودائما العين 
قــادر بمن حضر من لاعبيه وهــو ما حدث في 

مباراتي المونديال حتى الآن«.

مدرب العين يحذّر ريفر بليت
■ العــن - د ب أ: يعيش الترجي التونســي 
صدمة كبيرة بعد الخســارة من العين الاماراتي 

بثلاثية في أولى مبارياته في مونديال الأندية.
ولم يكن يتخيل الترجاويون أنهم ســينالون 
هــذه الهزيمة التي يمكن وصفها بالقاســية على 
بطل افريقيــا. واعترف معين الشــعباني مدرب 
الترجي أن »الخسارة بهذه الطريقة لا تليق ببطل 
القارة الافريقية وأنها جــاءت مخيبة للآمال. لم 
التراجع غير  نقدم المســتوى المطلوب بل ظهــر 
المبرر من لاعبي الترجي وأن الهدف السريع الذي 
سكن شباكنا هز الثقة كثيرا ولم نستطع العودة 

لأجواء المباراة خاصــة وأنه بعد مرور 16 دقيقة 
اهتزت شباكنا مرتين«. 

وقــال: »لا أنكــر أن توقيــت الهدفــن الأول 
والثانــي كانا قاســيين للغاية وجعــل فريقي لا 
يستطيع العودة للمباراة، والعين استحق الفوز 
حيث نجح في الاستفادة من أخطائه في المباراة 

الأولى«. 
العين  أداء  فــي  وأضاف: »ظهــرت الجماعية 
والتي غابت عن الترجي تماما، وحذرت اللاعبين 
قبل المباراة بــأن المنافس يملك شــخصية قوية 

ويستطيع العودة للمباراة في أي وقت«.

مدرب الترجي: قدمنا مباراة لا تليق ببطل افريقيا

   

■ الدوحة - د ب أ: أشاد النجم الإسباني المخضرم تشافي 
هيرنانديز، لاعب السد القطري، باستعدادات قطر لاستضافة 

كأس العالم 2022.
وقال تشافي: »أنا واثق من أن كل زائر للمونديال سيُفاجأ 
بالحياة في قطر واســتعداداتها والمعيشة وكيفية تنظيم كل 
شــيء لاســتضافة كأس عالم تاريخية«. كما أشاد تشافي 
باستاد »لوسيل«، أحد الملاعب المستضيفة للمونديال، مؤكدا 
أنه اســتاد رائع، كما اثنى على جميع الملاعب القطرية التي 
ستســتضيف مباريات مونديال 2022. وعن مســتقبله بعد 
الاعتزال، قال لاعب المنتخب الإســباني الســابق: »بالتأكيد 
أرغــب في التدريــب... ربما يكون الموســم المقبــل، أو بعد 

ذلك، ولكن الأكيد أن مستقبلي ســيكون في عالم التدريب«. 
وأوضح تشــافي: »الطريقة المثالية لاستمراري في الملاعب 
من خلال المثابرة فــي التدريبات«. ولمح إلى إمكانية اعتزاله 
نهائياً بنهاية هذا الموسم. وأعرب تشافي عن أمله في تدريب 
منتخب قطر في مونديال 2022، لكنه أشــار إلى أنه ســيبدأ 
مشــواره التدريبي خطوة بخطوة، ولمح إلى إمكانية تدريب 
السد »يوما ما«. ورشح تشــافي المنتخب القطري للمنافسة 
على لقب كأس الأمم الآســيوية التي تقام في الأمارات مطلع 
العام المقبــل. وأكد أن العنابي يقوده مــدرب يملك إمكانات 
جيدة وهو الإســباني فيليكس سانشيز، كما أشاد بإمكانات 

لاعبي الفريق.

مونديال 2022

■ الجزائــر - د ب أ: أفاد تقرير، أن الاتحاد الجزائري لكرة تشافي يشيد باستعدادات قطر ويتطلع إلى تدريب العنابي
القدم، يرفض تطبيق قرار اتحاد شــمال أفريقيا الذي يســمح 
بالتنقــل الحر للاعبين بــن مختلف دوريــات دول أعضائه، 

بدعوى عدم الجاهزية.
ونقل الموقع الاخباري » سبورتس نيوزديزاد« عن مصادر 
قولهــا إن الاتحاد الجزائــري لا ينوي اعتماد قــرار اتحاد 
شمال أفريقيا الذي يســمح بالتنقل الحر للاعبين بين الدول 
الأعضاء وإنه يعتبرهم محليين وليســوا أجانب، بداية من 
فترة الانتقالات الشــتوية التي افتتحت الســبت بخلاف ما 
ذهب إليه الاتحاد التونســي. وأوضح المصــدر، أن الاتحاد 
الجزائري يعتبر نفســه غير جاهز لتنفيذ هذا القرار، بالنظر 
إلــى أرضية الاجــراءات التنظيمية والتشــريعية الواجب 
تحضيرها، خاصة في ما يتعلق برخــص العمل والتصريح 

لدى الضمــان الاجتماعي، مثلما تصر علــى احترامه وزارة 
العمل والتشــغيل والضمان الاجتماعي. كما نوه أن الخاسر 
في الوضع الحالي هو نادي اتحاد الجزائر متصدر الدوري، 
الــذي ضم قبل أيــام المدافــع الايفواري اســي كوافيفيان، 
والنجــم الليبي مؤيد اللافــي، فضلا عن تعاقــده الصيف 
الماضي مع المهاجم برانس ايبــارا من الكونغو، وهو ما يرفع 
عدد الأجانب لدي الفريق إلى ثلاثة، الأمر الذي يتعارض مع 
لوائح الاتحاد الجزائري التي لا تســمح لكل ناد الا بالتعاقد 
مع لاعبين أجنبيين. وسيكون اتحاد الجزائر، في هذه الحالة 
مطالبــا باعارة أو بيــع واحد من الأجانــب الثلاثة، حتى لا 
يخالــف القانون. وحدد اتحاد شــمال أفريقيا الأربعاء آخر 
مهلــة للاتحادات الاعضــاء وهي الجزائــر وليبيا وتونس 

والمغرب ومصر وموريتانيا، لاعتماد قراره.

الاتحاد الجزائري يرفض الامتثال لقرر اتحاد شمال أفريقيا!

■ واشــنطن - رويترز: أنهى ديترويت بيستونز 
سلســلة من ســت هزائم متتالية وحقق الفوز أخيرا 
بتفوقــه علــى بوســطن ســيلتيكس 113-104 فــي 

دوري السلة الأمريكي.
وتوقفــت بذلك سلســلة مــن ثمانيــة انتصارات 
متتالية لســيلتيكس. وســجل بليك غريفن 27 نقطة 
واســتحوذ على ثماني كــرات مرتدة كما مرر ســت 
كــرات حاســمة وأضــاف زميلــه أندريــه دراموند 
19 نقطــة واســتحوذ علــى 20 كــرة مرتــدة ليتحقق 
الانتصــار. وتألــق كيــري إيرفينــغ في ســيلتيكس 
وسجل 26 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة 
ومرر أربع كرات حاســمة وخطف الكرة ثلاث مرات 
بينما أضاف ماركوس ســمارت 21 نقطة واستحوذ 
على ثماني كرات مرتدة. وتقدم بوسطن 66-63 في 
الشوط الثاني لكن بيستونز سجل 13 نقطة متتالية 
ليضع طريقه على طريق الانتصار ويتجنب خســارة 

جديدة.

دوري السلة الأمريكي 

بيستونز يفوز أخيرا 
ويتفوق على سيلتيكس 

مدرب كاشيما: 
جاهزون للثأر 

من ريال مدريد! 

■ العــن - د ب أ: أكــد جــو أويــوا مدرب 
كاشــيما انتلرز اليابانــي أن فريقــه لم يقدم 
المســتوى المنتظر منه رغــم تحقيقه الفوز على 
غوادالاخارا المكســيكي في الدور الثاني لكأس 

العالم للأندية.
وفاز كاشــيما على البطل المكسيكي 2/3 في 
الدور الثانــي، وقال أويوا: »لــم نقدم المأمول 
في الشــوط الأول ولم يكــن التنظيم موجودا 
في صفوفنا ما جعل الأداء بشــكل عام لا يليق 

وكانت الفرصة ســانحة خلال شوطي المباراة 
للتحــدث ســريعا وكثيــرا في كيفيــة علاج 
الأخطــاء«. وأضــاف: »تم التركيــز على رفع 
المعنويات مع توجيه اللاعبين إلى علاج المشاكل 
التي ظهرت في الشــوط الأول«. وانتقل المدرب 
الياباني إلــى التحدث عن المباراة المقبلة قائلا: 
»عندمــا نلعب في الدور قبــل النهائي الأربعاء 
ســتكون فرصتنا متاحة لتقديم مبــاراة تليق 
بممثل القارة الآسيوية، أمام أفضل أندية العالم 

وهو ريال مدريد«. وتحدث مدرب كاشيما بنوع 
يحمــل الكثير مــن التحدي للبطــل الاوروبي 
قائلا: »الفرصة ســانحة أمام كاشيما للثأر من 
الهزيمة الســابقة أمام الريال فــي نهائي كأس 
العالم للأندية 2016، وأن كاشيما قدم مستوى 
متميزا أشــاد بــه العالم في تلك المبــاراة التي 
خســرناها بالحظ الذي لازم الريــال يومها«. 
وأضاف: »ســنهتم باللعب أمــام الريال بنزعة 
هجومية في المقام الأول كي نســتمتع بالمباراة 

ونمتع كل من يشاهدنا ويتابع المباراة، ونحتاج 
في بداية المباراة إلــى الثبات في طريقة اللعب 
الملعــب وثقتي كبيرة  والتحركات داخل أرض 
في أداء لاعبي كاشــيما«. وختم: » فريقي سبق 
له أن احتل الوصافة في مونديال الأندية، لكن 
هذه المرة ســتكون المواجهة في المربع الذهبي 
المباراة  إلــى  الوصول  تكــرار  فــإن  وبالتالي 
النهائية يتطلب من لاعبي كاشــيما الفوز على 

فريق بحجم الريال«.

■ واشــنطن - رويتــرز: أثبت ســاؤول »كانيلو« 
ألفاريــز أفضليتــه على روكــي فيلدينغ وفــاز عليه 
بالضربة القاضيــة الفنية في الجولــة الثالثة ليحرز 
لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوســط في 

»ماديسون سكوير غاردن«. 
وأظهر الملاكم المكســيكي البالغ 28 عاما، والمرشــح 
الأبرز للفــوز، رغبته في الانتصار مــن البداية ووجه 
لكمات متتالية وأسقط منافسه البريطاني أربع مرات. 
وحسم ألفاريز، الذي عزز ســجله الرائع إلى 51 فوزا 
مقابــل هزيمة واحــدة وتعادلين، اللقــاء بلكمة قوية 
النزال.  بيده اليسرى أســقطت فيلدينغ لينهي الحكم 
وسدد ألفاريز 35 لكمة في جسد منافسه. وقال ألفاريز: 
»هذا ما خططنا له. كنا نعــرف أنه يعاني من مثل هذه 
نقاط الضعف«. ورغم تفوق فيلدينغ، الذي فاز 27 مرة 
مقابل خسارتين، في عنصر طول القامة فإنه ومن قبل 
حتى النزال لم يكن مرشحا للفوز. وقال ألفاريز، الذي 
جاءت هزيمته الوحيدة الســابقة أمام فلويد مايويذر 
في 2013: »شعرت بالقوة. أدينا عملا رائعا وأنا سعيد 
جدا«. وكان فيلدينغ انتفض بعد خســارته بالضربة 
القاضيــة في الجولــة الأولى أمام كالوم ســميث منذ 
ثلاث سنوات وفاز بست مواجهات متتالية قبل خوض 
النزال أمام ألفاريز. وشــاهد أغلب متابعي الملاكمة هذا 
النزال عبــر خدمة )دي إيه زد إن( للبث المباشــر عبر 
الإنترنت بعدما وقعت عقدا ضخما مــع ألفاريز قيمته 

365 مليون دولار مقابل بث 11 نزالا.

كأس العالم للأندية

كانيلو يسحق فيلدينغ وينال لقب الرابطة العالمية

كانيلو )يمين( يسدد لكمة الى جسد منافسه البريطاني فيلدينغ 

بطولة آسيان

احتفالات صاخبة في هانوي 
بعد فوز فيتنام باللقب

■ هانوي - رويترز: ســرت حمى كرة القدم في فيتنام 
من جديد ليلة الســبت مع تدفق آلاف المشجعين إلى شوارع 
العاصمــة هانوي للاحتفال بفوز بلادهــم على ماليزيا في 

نهائي رابطة دول جنوب شرقي آسيا )آسيان(.
وضمــن الهدف الذي أحــرزه نجوين دوك فــي الدقيقة 
السادسة إحراز فيتنام أول بطولة إقليمية منذ 2008، وبعد 
إطلاق الحكم صفارة النهاية زخرت الشوارع المحيطة باستاد 
»ماي دن« بالمشجعين الذين كانوا يلوحون بالأعلام. وأوقد 

المشجعون مشاعل ولوحوا بالعلم الفيتنامي وأطلقوا أبواق 
الفوفوزيلا والســيارات في جو احتفالي في مشهد نادر في 
فيتنام، ولكنه تكرر ثلاث مــرات هذا العام بعد الانتصارات 
التي حققها الفريق. وشهدت البلاد احتفالات مماثلة عندما 
وصلت فيتنام إلى نهائي كأس آســيا تحــت 23 عاما، ومرة 
أخرى عندما وصلت إلى الدور قبل النهائي لبطولة الألعاب 
الآسيوية في أغسطس/آب. وهذه الفرق الثلاثة كان يدربها 
الكــوري الجنوبي بارك هانغ ســيو واعترف المشــجعون 

بفضله من خلال أعــام كوريا الجنوبية التي رفعوها خلال 
الاحتفالات. وكانــت ماليزيا بحاجة لهدف كي يكون لها أمل 
في الفوز باللقــب بعد تعادلها 2-2 في المبــاراة الأولى في 
كوالالمبور. وأخفقــت ماليزيا في التأهــل للبطولة الكبيرة 
التالية في تقويم الكرة الآســيوية ولكــن الفريق الفيتنامي 
ســيكون ضمن الفرق المشــاركة في كأس آسيا في الإمارات 
الشــهر المقبل. وأســفرت القرعة عن ملاقــاة فيتنام إيران 

والعراق واليمن في الدور الأول.

عالم الملاكمة

2011 عندما خسر أمام السد القطري في مباراة الدور 
الثانــي 2/1. وأمــام العــن، غاب التركيــز والاحترام 
للمنافس تماما في أرض الملعب ليكون الدرس قاســيا 

مــن زعيــم الكــرة الاماراتيــة. وخرجــت تصريحــات 
كثيرة، ســواء من النجوم القدامى للكرة الاماراتية، أو 
المدربين التونســيين، حيث أكدوا جميعا أن العين كان 

جديــرا بالتأهل ولقــاء ريفر بليت في المبــاراة المقبلة، 
وأن الترجي كان غائبا عــن المباراة، وكأنه لم يأت من 

تونس.
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عميره هاس

■ السلطة الفلسطينية تخشــى من تصاعد المواجهات مع 
الجيش الإســرائيلي بأن يضعف موقفها أكثر ويعزز صورة 
حماس في نظر الجمهور الفلســطيني. هكذا على الأقل يمكن 
الاستنتاج من المظاهرات الثلاث التي فرقتها يوم الجمعة في 
نابلس والخليل ورام الله. هذه ليست المرة الأولى في العقد 
الأخير الذي لم يتصادم فيها رجال الشرطة مع متظاهرين في 
ظل هجمات للجيش الإسرائيلي. ولكن هذه فترة تدهور في 
المكانة السياسية، الدولية والداخلية، والضائقة الاقتصادية 

العميقة للسلطة والسكان الفلسطينيين.
ليس عبثاً أن ســارعت حركــة المبــادرة الوطنية، التي 
هي قوة سياســية شابة نســبياً، ولها دور هام في محاولات 
المصالحة بــن الفصائل، إلى التحذير من تحويل »المواجهات 
البطولية والشــجاعة مع الاحتلال والمســتوطنين المجرمين 
إلى نزاعات فلســطينية داخلية لا تخدم إلا حكومة نتنياهو 

وخططها«.
 المظاهــرات في نابلــس والخليل جرت فــي يوم الجمعة 
لإحياء الذكرى السنوية الـ 31 على إنشاء حماس. التفسير 
الرســمي للتفريق العنيف للمظاهرات فــي نابلس  ـ  بما في 
ذلك إطلاق النار فــي الهواء وضــرب المتظاهرين، كان رفع 
أعلام حماس وأعلام فلســطين. التفســير الرسمي لتفريق 
المظاهرات في الخليل التي تم فيها ضرب أشــخاص بالعصي 

أهانت السلطة الفلسطينية.
 إطــاق النار على الجنود والمدنيين قــرب بؤرة »جفعات 
اساف« وعلى مدخل مستوطنة عوفرا اعتبر من قبل الجمهور 
الفلسطيني عمليات بطولية مشروعة ضد السيطرة المستمرة 

للمستوطنين على المنطقة.
 نســبة إطلاق النار لخلية حماس يعزز الصورة الوطنية 
لحركة المعارضة الإسلامية، مقابل صورة »المقاول من الباطن 

للاحتلال« للسلطة الفلسطينية.
من الصعب عدم ملاحظة، خاصة في أيام اقتحام الجيش 
المتواصل والكثيف، طبيعة انتشار رجال الأمن الفلسطينيين: 
في المناطــق التي يتجولون فيها بصــورة علنية وهم بزيهم 
العســكري وســاحهم، لا يكون هناك جنود إسرائيليون، 
وبالعكس، عندما يقتحم جنود الجيش الإسرائيلي حياً ما أو 
بيوتاً ومحلات ويصادرون أفلام كاميرات الحماية ويطلقون 
النار على الشباب الذين يرشقون الحجارة عليهم، فإن رجال 

الشرطة الفلسطينية لا يظهرون في الأفق.
إن اختفاء رجال الشرطة الفلســطينية من الشوارع يتم 
بعد إعطاء تحذير مســبق من قبل الجيش. في نظر الكثيرين 
هذا وضــع غير محتمل، بحيــث يحظر على أجهــزة »الأمن 
الوطني الفلســطيني«، التي تشــيد بها الدعاية الرســمية، 
الدفاع عن أبناء شــعبهم إزاء هجمات الجيش الإسرائيلي. 
في الأسبوع الماضي شهد سكان رام الله التواجد الإسرائيلي 
المكثف بصورة فريدة وغير مسبوقة منذ سنوات  ـ الاقتحام 

المتواصــل وإطلاق النــار على المتظاهرين الذين يرشــقون 
الحجارة وإغلاق مداخل المدن والسيطرة على المنازل، إضافة 

إلى تخريب الممتلكات من قبل المستوطنين.
 بدلًا من دفاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن أبناء شعبها 
فإنها تقوم بمهاجمتهم. الامتعاض يتعاظم. هكذا عندما تدعو 
حركة فتح، التي هي حزب السلطة، للمشاركة في المظاهرات 
ضد الاحتلال )مثلًا، أراضي القرى التي يمنع المســتوطنون 
الســكان من الوصول إليها(، فإن هذه الدعوة ينظر إليها في 

أحسن الحالات بشفقة وفي أسوأ الحالات بارتياح.
 قــوات الجيش الإســرائيلي قتلت يوم الأربعاء خمســة 
فلســطينيين. والفلســطينيون في كل الحــالات على قناعة 

بأن الأمر يتعلق بإعدام متعمد، فــي حين كان يمكن الاكتفاء 
بالاعتقال. أشــرف نعالوة الذي نفــذ العملية في برقان قبل 
أكثر من شــهرين، صالح البرغوثي المتهــم بإطلاق النار في 
عوفرا، مجد مطير من مخيم قلندية للاجئين الذي طعن رجال 
شرطة في البلدة القديمة في القدس، حمدان العارضة، رجل 
الأعمال ابن الـ 67 ســنة، الذي فوجئ بالجنــود في المنطقة 
الصناعية في البيرة وفقد السيطرة على السيارة، والجنود 
قرروا بأنه يحاول تنفيذ عملية دهس، الخامس محمود نخلة 
من مخيم الجلزون، حسب أقوال السكان فإن الجنود أطلقوا 
النــار على بطنه أثناء مواجهات يــوم الجمعة، وبعد ذلك لم 

تسمح القوات الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى.

المظاهــرة الثالثة التــي تم قمعها كانــت لأصدقاء نخلة، 
أبناء المخيم الذي يقع شــمال رام الله. في المســاء ساروا في 
شوارع البيرة بهدف معلن وهو التظاهر أمام ضريح الرئيس 
ياســر عرفات. عندما تم تفريقهم بالقوة، تقدموا نحو ميدان 
المنارة. وفي الطريق أشــعلوا حاويــات القمامة ووضعوها 
في الشــارع. كما أنهم قاموا بتكســير الكاميرات وطلبوا من 
أصحاب المحلات إغلاق محلاتهم تعبيراً عن الحداد على قتل 
نخلة. صحافي رافقهم ببث مباشر وحرص على عدم تصوير 
وجوههم قــال إنهم يريدون التعبير عــن غضبهم على موت 

صديقهم.
 ولكن جرأتهم على تشــويش الحياة أكثــر في المدينتين 

الهادئتــن، هم أيضاً كشــفوا توتــراً اجتماعيــاً قديماً بين 
اللاجئين في المخيم والمجتمع والقيادة الرســمية. توتر يزداد 
في فترة التدهــور الاقتصادي وغياب الأفق لمســتقبل آخر. 
وكمحاولة لأرضائهم أعلــن عن يوم حداد جزئي اليوم أثناء 

جنازة نخلة.
 في الوقت نفســه اعتقلت قوات الأمن العام صحافياً بث 
مظاهرتهم بالفيديو  ـ  هذا ما أأأبلغ عنه أبناء العائلات. البث 
المباشر كشف بشــكل كبير مشــاكل داخلية يمكن تفسيرها 
كغضب على الســلطة الفلســطينية: توتــر اجتماعي، عدم 

التضامن والاغتراب عن السلطة.
 الخوف من أن يكون وجود السلطة في خطر تمت الإشارة 
إليه في الإعلان الذي نشــرته وكالة الأنباء الرسمية »وفا« 
عن زيارة وفد للمخابرات المصرية فــي المقاطعة في رام الله 
يوم الخميس. حســب التقرير الرسمي، في اللقاء تم التعبير 
عن دعم مصر لمحمود عباس والسلطة والشعب الفلسطيني. 
بين السطور يمكن قراءة أن السلطات المصرية تعترف بحكم 

حماس في القطاع.
اللقــاء حضــره محمــود عبــاس ورؤســاء أجهــزة   
الاستخبارات الفلسطينية والأمن الوقائي ومصدر رفيع في 
السلطة من فتح، الذي هو أكثر الأشخاص قدرة على التواصل 
مباشــرة مع الســلطات الإسرائيلية، حســن الشيخ، وزير 
الشؤون المدنية )نظير منســق أعمال الحكومة في المناطق(. 
الوفد لم يكن بمقدروه الدخول إلــى رام الله والخروج منها 
بدون تصريح من إسرائيل. إذا كان هذا التصريح يعني أيضاً 
موافقة إســرائيل على مضمون الرسالة المصرية فإن الأمر لم 

يتم التعبير عنه على الأرض.
في ليلة الجمعة  ـ  الســبت تجمع مئات السكان من مخيم 
الأمعري على مدخل البيرة حول منزل إســام أبو حميد. لقد 
قتل جندياً من وحدة دفدفان عندمــا ألقى عليه بلاطة رخام 
أثناء اقتحام عسكري ســابق للجيش في المخيم. المتجمعون 
عرفوا أن الجيش ســيأتي لهدم المنزل وأعلنوا عن نيتهم منع 
الهدم. هكذا، في الســاعة الواحدة فجــراً ظهرت في المنطقة 
قــوات كبيرة للجيش وأعلنت عن المنطقة كمنطقة عســكرية 
مغلقة وفرضت حظر التجول في الأحياء المحيطة وفي شارع 

القدس الرئيسي.
 أثنــاء كتابة هذه الســطور صباح يوم الســبت تم هدم 
البيت. عملية الإعداد أدت إلى الاعتقالات وحوالي 60 مصاباً 
في المواجهــات التي جرت، ومنهم صحافيــون قام الجنود، 
حسب التقارير الفلسطينية، بمهاجمتهم. بالإجمال، وحسب 
الصليب الأحمر ففي اليوم الأخير أصيب 300 فلســطيني في 
المواجهات فــي أرجاء الضفة. رجال الأمن الفلســطينيين لم 
يكونوا هناك، على الأقل ليس بزيهم وسلاحهم. غيابهم كان 
سيعتبر طبيعياً وربما منطقياً ومفهوماً لولا أنهم قاموا بالقمع 
في عدة مناســبات وبشــكل عنيف لحريــة التظاهر وحرية 

التعبير والتنظيم لأبناء شعبهم.
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التصعيد في الضفة يعزز حماس على حساب عباس

الشرطة الإسرائيلية تلقي قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين في رام الله

 إليكش فيشمان

■ قوة السلســلة تفحص بحلقتهــا الضعيفة، 
وبهذا الاختبار فشل الجيش في الأسبوع الماضي. 
فدائرة الحراسة الجسدية هي خط الدفاع الأخير 
الذي يفترض أن تتحطم عليها خلايا الإرهاب بعد 
والإحباط  الاســتخبارات  دائرتي  من  تتملص  أن 
الهجومي. غير أن دائرة الحراســة هذه فشــلت 
على الأقل في ثلاثة أحداث مختلفة على الأقل: في 
عوفرا، وجفعات اســاف، وبيت إيل. هذه الحلقة 
الضعيفة تعبر عن انعــدام مهنية القوات التي لم 
تبد مــا يكفي من الخبرة والانضبــاط، إلى جانب 
ما يبدو كمواضع خلل في مســتوى القيادة الدنيا 
في الميــدان. ولا يدور الحديث عــن جنود الجبهة 
الداخلية ممن أرســلوا لتنفيذ أعمال الحراسة في 
المستوطنات كما لا يدور الحديث عن قوات دربت 
للعمل فــي الجبهة الداخلية للعدو، بل عن مقاتلين 
دربوا، على نحو خاص، للتصدي لمســائل الأمن 
الجاري التــي تتضمن ضمن أمــور أخرى الدفاع 
الجسدي عن المحاور وعن المستوطنات في الضفة. 
فإذا كانوا فشــلوا، المرة تلــو الأخرى، في اختبار 
الدفاع  ـ  فإن الجيــش لم يعد قادراً على أن يروي 

القصص عن مواضع خلــل موضعية في قاطع ما. 
وبالتإلي فلعله من الأفضل ألا يسارع الجيش إلى 
إلقاء تقرير بريك إلى ســلة المهملات، وأن يراجع 
مرة أخرى الفصول التي تتناول جودة التدريبات 

والتأهيلات القيادية.
مثلما في جهــاز الأمن الإســرائيلي، هكذا في 
حماس أيضاً يفهمون بأن الوضع الحالي للسلطة 
الفلسطينية يكفي مكعب دومينو واحد كي يحرك 
مســيرة انهيار الســلطة ويدفع بالميدان ليتدهور 
نحو انتفاضة. هكذا، بمناسبة يوم الذكرى الـ 31 
لتأسيس حماس، جندت عائلة البرغوثي بسلسلة 
عمليات إطلاق نار على المحاور في محاولة لإسقاط 
مكعبات الدومينو. هذا التواصل من العمليات في 
منطقة رام الله، كان يفترض به وفقاً لفكر حماس 
أن يصبح حدثاً اســتراتيجياً ينقــل يد القتال من 
غــزة إلى الضفة. هــذه العائلــة الإرهابية، التي 
تمثل لها مختاراً في الســجن الإسرائيلي وجذوراً 
عميقة في حماس، اختارت أهدافاً ثقيلة نسبياً. في 
الماضي ركزت خلايا إطلاق النار الحماسية أساساً 

على المستوطنات المنعزلة.
 أما هذه المرة فقد أخذت مخاطرة أعلى وعملت 
حيال مســتوطنات كبيــرة: عوفرا وبيــت ايل، 
من تحت أنــف قيادة المنطقة الوســطى. مكعبات 

الدومينو لم تسقط، والضفة لم تشتعل. فقد أغرق 
المنطقة بالقوات، ثم قمعت السلطة ورجال أجهزة 
الأمن بالقــوة محاولات حماس إطــاق مؤيديها 
إلى »يوم غضب« في المناطق. عملت الســلطة ضد 
مؤيــدي حماس لا لكــي تحمي إســرائيل، بل كي 
توقف ســقوط مكعبات الدومينو الذي ســينتهي 
بانهيار الســلطة، ولكن من ناحية إســرائيل هذا 
دليل آخر على أهمية التنســيق الأمني مع السلطة 
واستقرار السلطة الفلســطينية حيال الإنجازات 

التي يوفرها لحماس في غزة.
عمليات إطلاق النار على المحاور في الضفة تتم 
على هذا المســتوى أو ذاك، منذ الانتفاضة الأولى. 
وتفيد تجربة الماضي بأن سلسلة نجاحات عمليات 
من هــذا القبيل كانــت مجرد مرحلة فــي احتدام 
المواجهــة التي وصلــت إلى ذروتها فــي عمليات 
الانفجــارات داخل الخط الأخضر. هكذا بحيث أن 
المســائل المهنية لدوائر الحراسة في الضفة والتي 
تتركز في القوة البشرية، والأسيجة، والحواجز، 
والوســائل الإلكترونيــة غيرهــا، هي مســائل 
حرجة. محظور المســاومة، وبالأســاس محظور 

الاستخفاف.
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حماس اختارت أهدافاً ثقيلة 

 حاييم مسغاف الجيش فشل في التصدي للمهاجمين الفلسطينيين

■ قبل بضعة أيام دشــنت التحويلة الجديدة التي بنيت في مفترق 
ادام. هذا مفترق مركزي وســط الضفة وهو يســمح من الآن فصاعداً 
بسفر سلس، مثلًا، بين مستوطنة بيت إيل والقدس دون أن يعلق المرء 
في أزمات ســير يخلقها الخارجون من رام الله. لا أدري كم من القراء 
كانوا على علم بالاحتفال بالحدث الذي جرى بحضور رئيس الوزراء 
ووزيــر المواصلات، ولكنــي رأيت في هذا جواباً قاطعــاً على الحملة 
الهاذية، برأيي، لأولئك الذين يدعون إلى »الطلاق من الفلسطينيين«.

هذا لن يحصــل، بالطبع، إلا إذا طلب العرب تــرك منازلهم، مثلما 
فعل الكثيــرون منهم إبان حرب تحريرنا. علــى الأراضي التي تركت 
في حينه بنت إسرائيل مئات البلدات والأحياء والمدن والكيبوتسات. 
ومــن يطلب اليوم إعادة الدولاب إلى الــوراء مصاب بالأوهام. لا في 
الجليــل ولا في النقــب، ولا في حيفا ولا في صفد أو تــل أبيب، هذا لا 
يمكن أن يحصل؛ ولكن في الضفة الغربيــة أيضاً هذا لن يكون. ليس 
بسبب التحويلة، المنقذة من أزمات السير، في مفترق ادام، والتي أرى 
فيها وســاماً وقدوة للتصميم اليهودي على البقاء إلى الأبد في المكان 
الذي ولدت فيه قومية دولة إليهود قبل ألفي ســنة، ولا بســبب مئات 
الآلاف الذين انتقلوا للسكن في هذه المناطق وفي القدس الموسعة، بل 
لأن هذا هو المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن لنا أن نســميه 

»وطناً«.
لقد سبق أن رأينا ما يحصل لليهود حين لا يكون لهم مهرب. وعليه، 
فعندمــا ظهرت اليافطات الأولى إلى جانــب الإعلانات الضخمة على 
صفحات كاملة في الصحف، تســاءلت  ـ  ليس عن مصدر المال الكثير 
الذي ســكب هنا  ـ  بل على نية مبادري الشــعار المغســول هذا الذي 
ســبق أن رأينا مثله في الماضي؛ كل مرة بلباس آخر. فهل يريدون حقاً 
انســحاباً آخر في صيغة الهروب المعيب، والمفزوع، لايهود باراك من 

الحزام الأمني، الخطوة التي أدت برأيي إلى اندلاع الانتفاضة الثانية، 
بمئــات ضحاياها، لأن عرفات أراد أن يحقــق ما حققه نصر الله دون 
اتفاق؟ أم يريدون فك ارتباط وطرداً إضافياً لليهود من منازلهم مثلما 

حصل في غوش قطيف وشمال السامرة؟
أجوبة واضحة ومتماســكة، لم ينجح الضباط الذين يقفون خلف 
هذا الجنون الجديد في أن يقدموها. سمعت أحدهم، على الأقل، تجرى 
معــه مقابلة وقد بدا، برأيي، ليس واضحــاً تماماً. فهو لم يتحدث عن 
مخطط ملموس، ومع ذلك كان بودي أن أعرض على هذا الرجل الطيب 
إأن يســتمع إلى العرب؛ فبين أولئك الذين يسكنون في نابلس أو في 
جنين وأولئك الذين يســكنون في حيفا أو فــي الرملة، وفي اللد وفي 
يافا، لا يوجد أحد منهم يتحــدث عن العودة إلى الأماكن التي هجرت 
بعد أن رفض العرب أن يقبلوا مشــروع التقسيم أو يتخلى عن الحلم 
الكبيــر لإقامة دولــة عربية من البحــر وحتى النهــر. فلهذا الغرض 
انطلقوا إلى الحرب في 1948، لا ليحرروا أراضي احتلت منهم، بل كي 
يقطعوا رأس الدولة التي أقيمت في الحدود التي خصصت لها في قرار 

الأمم المتحدة.
مهمــا يكن من أمر، ما كنت أعول على إرادة عربية لأي حل وســط. 
فالعرب لــم يرغبوا في أي مرة بالمســاومة مع الحركــة الصهيونية. 
كثيرون منهم علــى الإطلاق لم يولدوا في هــذه المنطقة. فقد وصلوا 
إلى هنــا كمهاجري عمل؛ لا كي يقيموا هنا دولــة بل كي يضيقوا على 
اليهــود، ولضربهم، ولقتــل الكثيرين منهم قدر الإمــكان. ولتلطيف 
الوقع على آذان كل الســذج ممن يعودون ليطالبوا بالتوصل إلى حل 
وسط، يخيل أن من الأهمية بمكان أن نذكر لهم ما حصل ليهود الخليل 
في 1929. 67 يهودياً ذبحوا بوحشــية مريضة. 20 ألف يهودي كانوا 
يسكنون هناك هربوا  ـ  وهكذا انتهت الجالية التي سكنت المكان مئات 

السنين.هذا لن يحصل مرة أخرى. ليس في بلاد إسرائيل.

معاريف 2018/12/16

لا طلاق مع الفلسطينيين

عاموس هرئيل

■ عقب العمليات الواســعة الأسبوع الماضي في 
رام الله، بدأت قنوات الإذاعة والتلفاز في إســرائيل 
بسلســلة مقابلات مع أعضاء كنيســت ونشطاء من 
اليمين ورؤساء مجالس المستوطنات. فوراً بعد إظهار 
الحزن علــى القتلى بث من أجريــت معهم المقابلات 
رســالة واحدة، وهي أن الردع الإســرائيلي تلاشى 
ومعه أيضاً شــعور المســتوطنين بالأمن في الضفة 
الغربية. أيضاً الطلبات التي طرحت كانت متشابهة: 
قيود على حركة الفلسطينيين، وهدم منازل المخربين، 
وعقوبات ضد السلطة التي تدفع الرواتب للسجناء 
من التنظيمــات الإرهابية وما شــابه. رد صهيوني 
مناســب على هيئة السماح بالبناء وإعطاء مصادقة 
قانونية بأثر رجعي للبناء في المســتوطنات والبؤر 
الاستيطانية. الدمج بين الردع والعقاب سيعيد الأمن 

لمن يسافرون على الشوارع.
بالأســاس الطلب الأخيــر، وسلســلة الطلبات 
المســتمرة على مدى حياة مشــروع الاستيطان في 
المناطق. حكومة نتنياهو متيقظة لضغط المستوطنين  
ـ  تصريحات رئيس الحكومة )ما بقي هو أن نرى إذا 
كانت ســتتحقق( تتطابق مع جــزء كبير من طلبات 

المستوطنين.
 عملياً، يصعب تشــخيص أي علاقة بين تســريع 
البناء وتعزيز الــردع أو الشــعور بالأمن. الغضب 
علــى القتلى يتــم اســتغلاله مــن أجــل المطالبة 
بإيلام الفلســطينيين بواســطة المزيد من البناء في 
المســتوطنات. ولكن لــم يتم الإثبات بأن توســيع 
المســتوطنات قــد قلص اســتعداد ســكان المناطق 

للنضال ضد إسرائيل، وربما العكس هو الصحيح.
المطالبــات بالعقاب الجماعي لا تســتند إلى آراء 
مهنية لكبار رجــال أجهزة الأمن. فــي خريف 2015 
عندما بــدأت موجة عمليات الطعــن والدهس التي 
قتل فيها عشرات الإســرائيليين في الضفة والقدس، 
طرح الجيش والشباك موقفاً موحداً معاكساً. رئيس 
الأركان غادي آيزنكوت وفي أعقابه رئيس الشــباك 
نداف ارغمان )الذي بدأ ولايته في أيار 2016( أوصيا 

الوقائية على المخربــن ومواصلة  بتركيز الجهــود 
الفصل بين الإرهاب والمدنيين والامتناع بقدر الإمكان 
عــن العقاب الجماعــي. الظاهرة التي ســمت لعدة 
أشــهر »انتفاضة الأفراد« نجحت أخيراً، وإسرائيل 
لم تعد بحاجة إلى اســتخدام الوسائل العنيفة التي 
اســتخدمت في قمع الانتفاضة الثانيــة في النصف 

الأول من العقد الماضي.
 رؤســاء أجهزة الأمــن يعارضون أيضــاً وقف 
الفلســطينية. على  الســلطة  التنســيق الأمني مع 
العكس، هــم يعتبرونها ذخــراً أمنياً يســاعد على 
استقرار السلطة، لكنه يفيد أيضاً إسرائيل في حربها 

ضد الإرهــاب. رئيس الاســتخبارات العســكرية، 
الجنرال تميــر هايمن، كرر هذا الموقف في ظهوره في 
الكنيست الأسبوع الماضي في ذروة التصعيد الأخير.
أمــس، بُحث مــن أعلى، فــي أعقــاب العمليات 
الأخيــرة، هدم الجيش لبيت مخــرب قتل جندياً من 
وحدة دفدفان، رونين لوفرســكي، عندما ألقى عليه 
بلاطة رخام أثناء عملية اعتقالات في بداية الســنة. 
المخرب هو ابن عائلة أبــو حميد من مخيم الأمعري، 
اثنان من أخوته شاركا في عمليات قتل في السابق، 
وتم هدم بيتهما في بداية التســعينيات. في حالته لا 

يبدو أن الردع قد نجح.

إضافة إلــى ذلك، لجنــة عينها موشــيه يعلون 
كرئيــس للأركان، قررت في 2005 أنــه لم يتم إثبات 
أن سياسة هدم البيوت تردع الإرهاب. هذه السياسة 
جــددت قبل أربع ســنوات نتيجة ضغط سياســي. 
المتحدثون من اليمين يعرضون هدم البيوت كعملية 
فائدتهــا واضحــة، وهــم لا يعتمدون علــى دلائل 
حقيقية. يبدو أن هدف الهدم الأساســي الذي توجد 
مطالبة لتســريعه وتوســيعه، هو إشــباع مشاعر 

الانتقام في أوساط الجمهور الإسرائيلي.
 الظروف الآن تختلف عما كانت في موجة 2015، 
وليس إلى الأفضل. المســتوى السياسي يوجد الآن 

في أجواء ما قبل الانتخابات، وللمرة الأولى لا يوجد 
لنتنياهو وزير دفاع يمكنــه أن يوجه إليه جزءاً من 
الادعاءات بشــأن تدهــور الوضــع الأمني. حماس 
التي ما زالت تأمل فــي التوصل إلى وقف بعيد المدى 
لإطلاق النار مع إســرائيل بشــروطها، تســتمر في 

محاولة إشعال الضفة.
ربما يكــون المركب الأهم فــي المعادلة هو ضعف 
الواضح لإدارة ترامب  التأييد  الفلسطينية.  السلطة 
لحكومة نتنياهو دون تفويت شــيء ليتفاخر به من 
أجل أن يكون وســيطاً نزيهاً في العملية الســلمية، 
يضعضع مكانة رئيس الســلطة محمــود عباس في 

الضفة. اســتمرار العمليــات وفــي أعقابها تجديد 
خطوات الرد الإسرائيلي يمكنها أيضاً إنهاء التنسيق 
الأمني بين الطرفين. مع ذلــك، كل هذه التطورات لم 
تتبلور بعد إلــى درجة الوصول إلــى انتفاضة. من 
الواضــح أن النجاح المحدود للإرهــاب وإلى جانبه 
الشــهداء الذيــن يتحولــون إلى أبطــال محليين، 
يستدعي موجة لمحاولة تقليد العمليات. ولكن فحص 
الأحداث الأخيرة يــدل على أن معظمها حدث في رام 
الله، وهي ترتبط بخلية عســكرية أو خليتين. لا فتح 
ولا أجهزة الأمن الفلســطينية هــم متورطون حتى 
الآن في العمليات. لا يمكن تشــخيص ظاهرة شعبية 
واسعة هنا. ليس هناك حتى الآن مظاهرات حاشدة، 
وصحيح أن عدد أحداث رشق الحجارة في الشوارع 
يزداد، لكنه لا يقترب من أحداث صاخبة في السابق.
الســلطة نفســها تــدرك الخطــر الــذي يواجه 
اســتقرارها من ازديــاد قوة حماس، كمــا دلل على 
ذلك القمع العنيف للمظاهرات في الضفة بمناســبة 
الذكرى الســنوية لتأســيس حماس. يبدو أن قرار 
الحكومة اتباع العقاب الجماعــي، كما يطلب اليمين 
الآن، هو القرار الذي يمكنــه أن يزيد تدهور الوضع 
وإدخــال المزيد مــن المواطنين إلى دائــرة الاحتكاك 

المباشر مع إسرائيل.
الأحداث الأخيرة ستجبر على إجراء فحص ذاتي 
دقيق من قبل الجيش والشــاباك. مرتين خلال أربعة 
أيام حدثت عمليــات إطلاق نار قاتلــة في محطات 
الوقــوف في رام الله، ويبــدو أن رد الجنود لم يكن 
مرضياً. هذا يمكن أن يشــير إلى فجوة استخبارية، 
على الأقــل، عدد من النشــطاء كان يجب أن يكونوا 
معروفين لقوات الأمن، ويشــير أيضاً إلى مســتوى 
الاستعداد لدى القوات. جنود »ناحل« الذين أصيبوا 
لــم يكونوا ينتظرون نقلهم بالســيارات إلى البيت، 
بل كانوا في مهمة حماية. مع ذلك، مســلح فلسطيني 
واحد نجح فــي الإضرار بهم والهــرب دون إصابته 
وهو يحمل معه سلاح أحد الجنود. الأحداث كشفت 
فجوات في الانضبــاط العملياتي في الجيش، ليس 

للمرة الأولى في الفترة الأخيرة.

هآرتس 2018/12/16

العقاب الجماعي لم يجد نفعاً 

الغضب على القتلى الإسرائيليين يتم استغلاله لإيلام الفلسطينيين 

لماذا لا أتعاطف مع ألم المستوطنين الإسرائيليين؟
 جدعون ليفي

■  أنــا لا أتعاطف مــع الذين يتاجرون بالكــوارث، ولا أتعاطف مع 
اللصوص، ولا أتعاطف مع المســتوطنين، ولا أتعاطف مع المستوطنين 
حتــى عندمــا تنزل عليهــم كارثــة أو مصيبــة. امرأة حامــل أصيبت، 
ورضيعهــا مــات نتيجــة إصابتها، مــا الفظيــع أكثر من ذلك؛ الســفر 
في شــوارعهم مخيف، المقاومــة العنيفة لوجودهم تتعاظــم  ـ  وأنا لا 
أتعاطف مع مصيبتهم. لا رحمة ولا تماهي. الذنب في أنهم لا ينجحون 
فــي إثــارة مشــاعر إنســانية أساســية للتضامــن والألم هــو ذنبهم 
وليــس ذنبي أنا. ليس مجــرد كونهم مســتوطنين ومخالفين للقانون 
الدولــي والعدل الإنســاني فحســب، وليس فقط عنــف البعض منهم 
واستيطانهم جميعاً، وكذلك الطريقة الابتزازية التي يردون فيها على 
كل كارثة تمنع إمكانية مشاركتهم العزاء، فخلف ستار الورع والنفاق 
للوحدة الوهمية، وخلف وســائل الإعــام التي تزيف الحداد الوطني 
من أجل تشجيع أهدافها التجارية، يجب أن نقول الحقيقة، مصيبتهم 

ليست مصيبتي.
مصيبتهــم ليســت مصيبتي، لأنهم هــم الذين أنزلــوا المصيبة على 
أنفســهم وعلى كل الدولــة. صحيــح أن الذنب الأساســي ملقى على 
الحكومــات التي خضعت لهم، إما بســرور وإما بضعف، لكن لا يمكن 
إعفاء المســتوطنين، وكذا فإن المســؤولية تقع على الشخص المبتز، لا 

على الشــخص الذي تم ابتزازه فقط. ولكنهــم يوجدون هناك، أجيال 
ولدت على الأرض المســلوبة، أولاد تربوا على واقع الابرتهايد وحتى 
على الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بعدل توراتي، وبدعم الحكومات. ربما لا 
يمكننا الاشــتكاء أمامهم بســبب وجودهم على أراض سلبها آباؤهم. 
ولكن مصيبتهم ليســت مصيبتي لأنهم يستغلون كل مصيبة لتحقيق 

أهدافهم بطريقة لا توجد سخرية أكثر منها.
عندمــا يموت طفل يضعون الكرفانات. وعندمــا يقتل جنود دفاعاً 
عنهــم  ـ  لا يوجــد طلب عفو من عائلات الجنود الذيــن أزهقت حياتهم 
بســببهم، بل طلبات تفهم فقــط لجرائمهم. ومع الطلبــات تأتي أيضاً 
شــهوة الانتقــام: حبس جيرانهــم أكثر، هــدم بيوتهم، قتــل، اعتقال، 
إغــاق الشــوارع، الانتقام وأخذ الفديــة. وإن لم يكن هــذا كافياً، فإن 
المليشيات الســائبة للمســتوطنين تنقض على الفلســطينيين، ترشق 
ســياراتهم بالحجارة، وتحرق حقولهم وتنشــر الذعر فــي قراهم. ألا 
تكفيهــم أعمال العقــاب الجماعي من الجيش والشــاباك، الوحشــية 
والإجراميــة أحياناً، شــهوة انتقام المســتوطنين لا تعرف الشــبع في 
أي يوم. كيف يمكــن التماهي مع الذين يتصرفون هكذا ومشــاركتهم 

العزاء؟
لا يمكــن مشــاركتهم العــزاء لأن إســرائيل قررت غــض النظر عما 
يحــدث هناك فــي أرض فلســطين  ـ  يهودا. وعندمــا يكونون لامبالين 
إزاء إعدام شــاب متخلف عقلياً من قبل الجنود، فســيكونون لامبالين 
أيضــاً من إطلاق النــار على امرأة حامل من قبل الفلســطينيين. عندما 

يتم تجاهل معاقبة مخيم طولكرم للاجئين، يتجاهلون أيضاً ما يحدث 
فــي مفترق جفعات اســاف. عمــى أخلاقي للجميع. الضفــة والقطاع 
ليســتا هنا، هذا ثمن عدم الاهتمام بما يحدث في المناطق وغض النظر 
عــن الاحتلال، الذي يترســخ الاســتيطان تحــت ظله، مــن ميزانيات 
ضخمــة تصب عليهم دون أي معارضة من الجمهــور  ـ  لامبالاة أيضاً 
على مصير المســتوطنين ومصائبهم. المســتوطنون لا يمكنهم من جهة 

استغلال اللامبالاة لحاجاتهم. 
ومــن جهة أخــرى التذمر من عدم الاهتمــام بمصائبهم. هذا الجزء 
من البــاد الذي ســيطروا عليه لا يهــم غالبية الإســرائيليين، وكأنهم 

يعيشون في بلاد النفي والاضطهاد، وهذا هو الثمن.
يجب علينا عدم الاعتذار عن عدم الاهتمام والتماهي. المســتوطنون 
هم الذين حكموا بهذا على أنفســهم. من لم يهتموا في أي يوم بمعاناة 
جيرانهم الفلسطينيين التي تســببوا بها، ومن يدعون دائماً إلى زيادة 
الضغط عليهم والتنكيل بهم بشكل أكبر، لا يستحقون التماهي معهم، 
حتــى في وقت حزنهم. أنا لا أشــمت بهم، لكنــي لا أتعاطف مع ألمهم. 
الألم الحقيقي يقع على ضحاياهم الذين يختنقون باستســام والذين 
يأخــذون مصيرهم بأيديهــم ويحاولون معارضة الواقــع الأكثر عنفاً 
وأحياناً بصورة قاتلة. الفلســطينيون هم الضحايا الذين يســتحقون 

الشفقة والتماهي معهم.

هآرتس 2018/12/16
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: شتات

الأردن: »الدوّار الرابع« وتجريب المجُرّب!
أيمن يوسف أبولبن ٭ 

عادت الاعتصامات إلى محيط الدوّار الرابع بعد 
أقل من ستة شهور على الاعتصامات السابقة التي 
جــاءت برئيس الحكومــة الحالية )د. عمــر الرزاز( 

وإقالة حكومة د هاني الملقي.
الإحباط هو الشعور الذي يتملّك قلوب الأردنيين 
بعد فتــرة وجيزة من تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
وأدى إلى عــودة الاعتصامات والمظاهرات، وتكرار 
ذات المطالــب، لا ســيما أن ســقف التوقعــات كان 

مرتفعاً هذه المرة.

معالجة قشور الأزمة

مــن خلال متابعة ما يجري فــي الميادين، وكذلك 
لقــاءات دولــة الرئيــس مــع الناشــطين والمؤثرين 
مؤخراً، ومــع احترامي لكل تلك المشــاعر والمطالب 
تكــون  أن  تعــدو  لا  جميعهــا  أنهــا  إلا  المســتحقة، 

سطحية ولا تعالج سوى قشور الأزمة.
الإعفــاء العام، إطلاق ســراح المعتقلين، ســحب 
قانون الجرائم الالكترونية، رفض قانون الضريبة، 
محاســبة الفاســدين، معالجــة الوضــع المعيشــي 

الصعب، أو تنحّي الحكومة، وماذا بعد!
منزوعــة  الحاليــة  الحكومــة  أن  جيــداً  أعلــم 
الصلاحيات ويشــوبها التقصير، بل إن تشــكيلتها 
لم تختلف عن النهج المتبع للحكومات الســابقة مع 
حرصهــا أيضاً على التوافقات مــع الدولة العميقة، 
ولكنــي أعلم أيضاً أن بعــض الأصوات التي تتوجه 

لهــا بالنقد والتجريح لن تكون أفضل حالًا لو تولّت 
زمام المســؤولية وجلســت على كرســي الــوزارة، 
وهــؤلاء المنتقــدون يعلمــون ذلك جيــدا، ولكن في 
النهايــة، يبقى الانتقــاد ورمي ســهام التقصير هو 

أسهل ما يمكن عمله!
لقــد تكــرّرت مطالبــات الشــعب الأردنــي فــي 
الســنوات الأخيــرة، بعــزل الحكومــات وتحميلها 
مســؤولية تدهور أحــوال البلاد، بدءاً مــن المطالبة 
بعزل النســور، تلا ذلك المطالبة بعــزل الملقي، وها 
نحن الآن نطالب باستقالة الرزاز، فهل ما زلنا نأمل 

أن تحصل المعجزة، بتعديل حكومي آخر؟!

الوصفة الجاهزة

هناك ثلاثة أنــواع من العلاجــات التي يعرضها 
الوصفــة  هــو  الأول  النــوع  لمرضاهــم،  الأطبــاء 
الجاهزة، والتي تعالج نســبة كبيــرة من الأمراض 
الشائعة ولا تستدعي أية فحوصات أو تحليلات أو 

متابعة بعد العلاج.
النوع الثاني هو الاهتمام بعلاج الأعراض الملازمة 
للمرض للتخفيف عن المريض، أما النوع الثالث فهو 
طويل الأمد، ويعتمد على التحليل والفحص الدقيق 
للوصــول إلى ســبب المــرض ثــم علاجه، لــذا فهو 

يتطلب جهدا طويلا ومعاناة أطول.
وبالتالي، فإننا نستسهل النوعين الأول والثاني 
من العلاجــات، لأنها لا تحتاج إلــى جهد أو فحص 
وتمحيــص، وهذا ما ينطبق على حالنا اليوم، فنحن 
في الأردن مــا زلنا نلهــث )مســؤولين ومواطنين( 

وراء الوصفــات الجاهزة وعــاج الأعراض وليس 
علاج المشكلة.

بالعودة إلــى الحراك الأردني عام 2012 والمرافق 
لأحــداث الربيــع العربــي، وباســتعراض المطالب 
التــي أصرّ المتظاهرون في جميــع مدن ومحافظات 
المملكــة، علــى تحقيقهــا، نجــد أنهــا كانت تشــير 
إلــى وعــي وإدراك سياســي عالي بحجم المشــكلة 
وأســبابها، فكانت المطالب واقعية وجريئة وتعالج 
أزمــات البلــد الحقيقيــة، حيــث ركّزت علــى إعادة 
صياغــة الدســتور والتأكيد على مؤسّســية العمل 
الحزبي الذي يُفضي إلى تشكيل حكومات منتخبة 
بما يعنــي إعادة الولايــة العامة إلى الشــعب مُمثلّاً 
بالسلطتين )التنفيذية والتشريعية(، مع تفعيل دور 

مؤسسات الرقابة، والمؤسسات الأهلية والمدنية.

مطالب الإصلاح

وهذا يتطلب بالضرورة قانون انتخابات عصريا 
مُنصفــا بعيــداً عــن العشــائرية وقانــون الصوت 

الواحد.
ولكن ما الذي حصل آنذاك، مجموعة من الوعود 
الإصلاحيــة التــي لــم تنفــذ بالكامل والإجــراءات 
الهامشــية التي لا تمس الأزمات الحقيقية، وقانون 
انتخابات شــبيه بالصــوت الواحد تّمــت صياغته 
بحرفيّة عالية لوأد تشــكيل قوى برلمانية ذات وزن 
في الحياة السياســية، مما أفرز في النهاية مجلس 
نواب غيــر قادر علــى أداء دوره التشــريعي، وغير 
قادر على أداء دوره الرقابي ومحاســبة الحكومة، 

فما بالك بقدرته على تشكيل حكومة!
إن التعامــي عن أســباب مشــاكل البلد وســبب 
مرضها، أو عدم الجرأة فــي تلبية مطالب الإصلاح 
الأردنــي  بالشــعب  ســوى  يضــر  لــن  الحقيقيــة، 
وســيطيل مدة صراعه مع المرض، وستعاود عجلة 
الوقــت دورانهــا، دون تقــدم حقيقــي ولا تغييــر 
جــذري، فطالما لم تملك الســلطة التنفيذيــة الولاية 
العامــة وحرية اتخاذ القرارات بــل وإعادة صياغة 
الاســتراتيجيات العليــا للبلــد، واتخــاذ حزمة من 
الإجــراءات الإصلاحية للخــروج من عبــاءة البنك 
الدولي وصنــدوق النقد ومظلة الديــون الخارجية 
فلــن يكــون هناك أي تحسّــن اقتصــادي ملموس، 
تدهــس  الاقتصــادي  التقشــف  عجلــة  وســتبقى 
فــي  الفســاد  وسيســتمر  وتطلعاتنــا،  أحلامنــا 
التفشي، مع تناقص مطرّد في القدرة على احتوائه، 
بينمــا نســتمر نحــن فــي التحــدث عــن الإصــاح 

وتحسين أحوال البلد!

كسر عقدة الخوف

إذا أردنــا التغييــر الحقيقي، فعلينــا الانتقال من 
نقــد الأفراد إلى نقد السياســات ومن نقد القرارات 
إلى نقد الدستور والقوانين التي تحدد الصلاحيات 
والمســؤوليات، ومــن لعــن الظــروف الاقتصادية 
والمعيشــية إلــى تحليــل التوجهــات الاقتصاديــة 

والسياسية العليا.
ومن هنا أقول، إن تغيير الحكومة لن يفيد بشيء 
وتجريب الُمجرّب خطيئــة، ولكن التحدّي الحقيقي، 

يكمن في كسر عقدة الخوف من المساس بالدستور 
أو النظام المؤسســاتي القائم، والعمل على تفســير 
كل  مســؤولية  وتحديــد  بهــا،  المعمــول  القوانــن 

مؤسسة أو سلطة في الدولة.
باختصــار، مــا نريــده فــي الأردن، هــو ملكيــة 
دســتورية تكــون فيها مؤسســة العــرش الضامن 
لتناغم مؤسسات الدولة المختلفة، وضمان قيام كل 
جهة بواجباتها دون تجاوز لصلاحياتها، والبداية 
تكــون بانتقــال الولايــة العامة للشــعب لتشــكيل 
الســلطات التنفيذية والتشــريعية ومزاولة شؤون 

الحكم والمراقبة والمحاسبة والتشريع. 
الأجهــزة  تنضــوي  أن  أيضــاً  يتطلــب  وهــذا 
الأمنيــة تحت لــواء وزير دفاع يأتمر بــدوره بأوامر 
وتوجيهات رئاســة الوزراء، وهكذا يتحمل الشعب 
البلــد،  شــؤون  إدارة  عــن  الكاملــة  المســؤوليات 
ويصبح مصدراً للسلطات عملياً وليس فـقط بنص 

الدسـتور.
قبل ستة شــهور نزلنا إلى الشــوارع، وصرخنا 
بأعلــى صوتنا )ما معناش(، فتــم إعطاؤنا خافض 
للحــرارة ومســكّن موضعــي للألــم، وأثنــاء فترة 
الســكون تلك، تم تمريــر قانون الضريبــة، وتقديم 
قانــون الجرائــم الالكترونية للبرلمان، وأخشــى ما 
أخشــاه، أن تــؤول المظاهــرات الشــعبية الحاليــة 
وهتافات الحناجر المشــحونة بالغضــب، وعبرات 
المواطنــن وأنّــات الفقراء ودمــوع البســطاء، إلى 

الاكتفاء بنزول زيد عن الكرسي واعتلاء عبيد!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

سجينات الرأي
أعتقــد أن الأولى هو التعاطف مع ســجينات الرأي والناشــطات 
الحقوقيات المضطهدات في السعودية وأن نمتلك الشجاعة في الكتابة 

عنهن وإبراز معاناتهن.

أبو عمر- اسبانيا

السرير المحرم
 

ســيدتي أين العدالة ؟ ألم تكن تلك الفتاة مؤمنة من مؤمنات معبد 
المساواة! وتتعبد في معبد كلماته الحقوقية الرنانة أليس المهر بطاقة 
شراء لعفتها وبطاقة مرور إلى السرير المحرم بلا عقد حسب مفهومها، 
لمــاذا قبلته اذن وبكته؟ أليس عليها أن تقود شــاحنة الحرية وتلبس 
الكاوبوي وتطل بعينين صغيرتين لا تفتحان للشــمس خلف شحبار 
العمل تحت علم المساواة البراق يرفرف في سماء كدحها فلتكدح مثلما 

يملي عليها دين المساواة بلا نحيب او بكاء!
أليــس المجتمع أبويا حقيرا والأب إذ يكون ســجان حب يقف على 

بوابة زنزانة قلبها ويمنعه من الخفقان؟
 لقد منحتها الشــريعة كل أنفاس الحياة وأعدتها مقصلة المساواة 

فاقتضى التنويه!
أليس ما أعطاه إياها حبيبها ثمنا بخسا وامتهانا لأنوثة لا تشترى 

لماذا تركض خلف شيء حسب سطور آيات المساواة ليس من حقها!
ولماذا لا تركض عاملة في كل مجالات الحياة خير من توسل الجنس 

الآخر الخشــن المعتدي دبابة الميركافا التي يجــب أن نطلق عليها كل 
صواريخنا من أول »آر بي كي إلى آخر كورنيت«!.. لماذا لا تتحمل ثمن 
تمردها حسب دستور المســاواة، والدها لا يملك حق بيعها وموافقته 
ليست شكرا لماذا تشــعر باليتم إذن! الحق ليس على شريعة الكتاب 
العزيــز فهي فــي عرفها تعطيها ما ليــس حقا لها الحــق على قانون 
المســاواة الغبي الذي يحولني مــن أميرة تتلقف الهدايــا ولها حق 
المطالبة بها بعد أن أفضى بعضهم إلى بعض إلى قطة متشــردة مبتلة 

تحت المطر! 
أليس ابوها وحشــا متحكما وزوجها لا يجب أن يتصدق عليها بما 

يمكنها كسبه إذن لتتوقف عن دور مسيح مصلوب وتمتشق العمل!

غادة الشاويش عمان

رحمة الدين
في ســجون الجنــرال الانقلابي فــي مصر أكثر مــن مائة وخمس 
وعشــرين امرأة معتقلات رأي يتم إذلالهن يوميا، وإيذاؤهن، وهناك 

من تغتصب بكل وحشية.
وفي سجون المنشار ناشــطات كن يدافعن عن حق المرأة في قيادة 
الســيارة، وقيل إن أزلام المنشار، يشرفون على تعذيبهن، وفي أماكن 
أخرى تهان المرأة الباحثة عن حرية المجتمــع وكرامته، وهؤلاء أولى 
بالدفــاع والتظاهر، أما بنات حــواء اللاتي لا يعجبهن جو الأســرة 
الطبيعي ويرون الرجل وحشــا يجب تصفيتــه، ويجدن في النواح 
وهجاء الذكورية على »الفاضي والمليان« ســلوى ومعزوفة تشــنف 
الآذان، فليتذكرن أولا أنهن يلــدن هذا الرجل ويربينه، ويحزنّ إذا لم 

ترزق الواحدة منهن بصبي، وثانيا عليهن أن يعشن في مدينة منعزلة 
للنســاء طالما لا يعجبهن هذا الرجل الظالم. عودوا لرحمة الإســام 

ومودته تحل كل المشكلات. 
عبادة

ميركل أقوى امرأة
أشباه الرجال هم الذين لايقدسون الحياة الزوجية وحقوق المرأة 
فــي عش الزوجية،لذا الإدارة الفاســدة من بعــض الرجال هي التي 
تجعل المرأة تستدعي ملفات الابتعاد عن الثوابت التشريعية الدينية، 

أعجبني أختيار السيدة ميركل كأقوى إمرأة في العالم…

سيف كرار – السودان

الأطفال العراة
 

علــى المرأة أن تتعلم وتعمل وتســتقل اقتصاديا وعند الزواج لكي 
تكون منصفــة وعادلة أن لا تطالــب بمهر ومقدم ومؤخــر وبالتالي 
ســتكون متحررة من هذه القيود وتكون متســاوية مــع الرجل في 

المسؤوليات.
أما المراة غير المتعلمة والعاملة ســتكون عبدة لزوجها وخاصة من 

يرى في المرأة مجرد وسيلة للمتعة والخدمة.
الإخوة الذين يطالبون الاهتمام بســجينات الرأي وغيرهن أو من 

في ســجون مصر وغيرها على هذا المنوال يجب ان ننســى قتلة فرد 
ونهتم بكل الذين قتلوا في الحروب في ســوريا واليمن وهو الشــعار 

القديم نفسه لا صوت يعلو على صوت البندقية.
 هذا يســمى دفن الأمور في التراب فلا يوجد أهم من الأمور الفردية 
لأن في حلها تحل مشــاكل المجتمع، وعلى المنوال نفســه عندما تلبس 
ممثلة لباســا غير محتشــم تنقلب الدنيا ونتهمها بالتعري وافســاد 
المجتمع ولكننا لم نســمع نفس الأصوات تهتم بــآلاف الاطفال العراة 

والذيـن لا معيل لهـم.

سلام عادل - ألمانيا

الأخلاق الحميدة
الأخلاق تلعب الدور المحوري في مثل هذا القضايا . القوانين لا شك 
تساعد ولكن لا يمكن أن تكون فاعلة فالمآسي نفسها هنا في الغرب رغم 

أن كل القوانين في صالح المرأة.
الله سبحانه يقول »متعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا« هل هناك 
لغة أجمل واقوى من هذه اللغة في حق المرأة وقوله »ولا تبغوا عليهن 

سبيلا« ..
هل هناك زجر للرجل أقوى من أن يستقوي على المرأة . 

القضايا الاجتماعيــة يضبطها الخلق ومخافة اللــه قبل أن يكون 
للقانون دور . لهذا لنزوج بناتنا لأصحاب الأخلاق حتى لا نقع في شر 

هذه الأمور.

سمير عبيد الله - أمريكا

والسيسي...  إسماعيل  الخــديــوي  العربي«:  القدس   « رأي 
»مصر حتّة من أوروبا« أم أفضل منها؟

غيض من فيض
في رأيــي أن مجرد إجراء مقارنة هو ظلم الخديوي نفســه 
وإعلاء من شــأن السيسي لا يســتحقه! في أكثر من حالة، هو 

يقول الشيء ونقيضه تماماً.
بعد أن وعد المصريين، »أن مصر ستبقى قد الدنيا«، عاد وأكد 
»أن مصر فقيرة جــداً والمصريين فقراء كثيرا«، وعاتب بطريقة 

تهديدية، يعني: حاتكلوها )يقصد مصر(.
في مناســبة اخرى زجر بطريقة غير مســبوقة أحد ممثلي 
الشعب حين طلب منه تأجيل إعلان الحد الأدنى للأجور وانفلت 
به، بقوله »من أنت« وحين أجابه أنه نائب عن الشعب، استهزأ 
بنيابته تلك )وهو أمر يقصم ظهر أي مسؤول كما يفترض(. ثم 

سأله بطريقة زاجرة، »أنت دارس اللي بتتكلم عنه ؟!«
واتهمه وغيره أن من يأخذ البلد إلى الهاوية هو يتكلم بدون 
دراسة! وإذا به قبل اسبوع يســتهزئ بالدراسات وبدراسات 
جدوى المشــاريع تحديداً ويقول إنه لو اتبع دراسات الجدوى 

لما نفذ أكثر من 25_30% من المشاريع!
المشــكلة أنه لا يعلم أحد أصلًا ما هذه المشاريع التي نفذت، 
ربما بناء الســجون وهذه ربما لا تحتاج إلى دراســة جدوى، 
لأنها في النهاية بلا جدوى! وبمناسبة المشاريع سبق وأن ذكر 
أنه نفذ آلاف المشــاريع وبمعدل لا علاقة له بالعدد الكلي الذي 

ذكره فتناقض وكذب بجهل في الجملة نفسها!
هذا ناهيــك عن نكتة المائة مليار دولار التــي طلبها من الله 

وهو طفل ونكتة ففهمناها سليمان وكل ذلك غيض من فيض!

د. اثير الشيخلي - العراق

تعقيب

التوصل إلى اتفاق تاريخي 
في مؤتمر الأمم المتحدة في 

كاتوفيتسه لتغير المناخ

ولكن هل هذا كاف؟
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د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

الصراع على مستقبل إيران!
يمكن القول إن السياسة الخارجية 
الإيرانيــة بقيت بمعزل إلــى حد كبير 
الداخلية وصراعات  التجاذبــات  عن 
السلطة بين القوى السياسية، وكانت 
دائما محكومة بالرؤية الاســتراتيجية للنظام، ودوره في 
المنطقة، الاســتراتيجية التي بدأت شبه عفوية مع انتصار 
الثورة عام 1979 تحت شعار »تصدير الثورة«، قائمة على 
نوع مــن الغرور بما حققه الإيرانيون ضــد النظام الملكي، 
وتطورت هذه الاســتراتيجية لتأخذ أبعادا أكثر انسجاما 
مع متطلبات كل مرحلة، والأوضاع  الإقليمية المســتجدة، 
لكنها تدور حول محور أســاس هــو دور وموقع إيران في 
المعادلات الإقليمية، وحضورها على الســاحة الدولية، اي 
محاولة العــودة إلى الرؤية الاســتراتيجية التي وضعها 
النظام الملكي الشاهنشــاهي، الــذي أطاحت به الثورة مع 

محاولة أسلمتها وإدخال تعديلات لا تمس الجوهر.
في المقابــل، كانت الســاحة الداخلية تشــهد حالة من 
الحيوية والصراعات بين القوى والشخصيات المؤثرة في 
الثورة والنظام، حتى في مرحلة وجود شخصية كاريزمية 
قيادية مثل مؤســس النظام الإمام الخميني، الذي شهدت 
مرحلة قيادته مسار تأكيد إســامية الثورة والنظام على 
حساب كل القوى الأخرى التي كانت شريكة فيها، وليست 
معركة إخراج القوى الليبرالية ـ الإســامية أو القومية- 
الدينية بزعامة رئيــس الحكومة الانتقالية مهدي بازركان 
ويدالله ســحابي وفريقيهما من السلطة والإدارة لحساب 
التيــار الديني، إضافة إلى إخــراج وتحجيم كل الأصوات 
الأخرى التي تتعارض مع توجهات هذا التيار. وقد ســاهم 
أول رئيس للجمهورية أبو الحســن بني صــدر في تقديم 
الذريعة والمسوغ الأساس للتيار الديني في إحكام قبضته 
وبسط سيطرته على مفاصل الدولة والنظام، عندما دخل 
في معركــة مجانية متعجلة مــع المؤسســة الدينية التي 
أطاحت به وانقلبت على كل  الشــعارات المؤسسة للثورة 

وأحكمت سيطرتها على كل مفاصل إيران. 
استقرار السلطة في يد التيار الديني، نقل الصراع على 
الســلطة إلى داخل هذه المؤسســة، وقد بدأ أول الأمر على 
شــكل اختلاف في الرؤى حول إدارة الدولة والاســتمرار 
في إبقاء الثورة وآلياتها في الســلطة حيــة وقائمة، وقد 
برزت مؤشرات هذا الصراع خلال تولي المرشد الحالي آية 
الله علــي خامنئي لمنصب رئاســة الجمهورية، الذي دخل 
في ولايته الثانية في معركة إزاحة مير حســن موســوي 

من منصب رئاســة الوزراء، على خلفية الخلاف على آلية 
إدارة الدولــة والاقتصاد الذي كان يتحكم به القطاع العام 
والدولــة التي كانت تخــوض حربا مع النظــام العراقي 
بقيادة صدام حســن، وتخضع لحصــار اقتصادي دولي. 
هذه الخلافات دفعت أو أجبرت الخميني للتدخل المباشــر 
لصالح رئيس الوزراء على حســاب رئيس الجمهورية، ما 
أعاد تفجير أزمة العلاقة بين هاتين الرئاســتين، التي بدأت 
بالتبلــور منذ أيام بني صدر، الذي رفــض أن يكون موقع 
رئاســة الجمهورية مجــرد »اداة« للتوقيع علــى قرارات 

رئاسة الوزراء. 
وإذا مــا كان العقــد الأول مــن عمر الثــورة الإيرانية 
ونظامهــا محكوما بوجود المؤســس وحضــوره الطاغي 
على الدولة والقوى السياســية ورسم السياسات وحدود 
الصراعات، إلا أن المتابع باســتطاعته أن يقسم السنوات 
اللاحقة من عمر الثورة بعد رحيل المؤسس، بناء على دور 
وموقع رئاســة الجمهورية في تركيبة الســلطة والنظام، 
خصوصا بعد إدخال تعديلات دســتورية على صلاحيات 
هذا الموقع، وإلغاء منصب رئاسة الوزراء. انطلاقا من هذا، 
فإن المراحل السياســية في إيران موزعة على أربع مراحل 
حتى الآن، كل واحدة من ثماني سنوات هي عمر حكومة من 

تولى رئاسة الجمهورية، وهي موزعة على النحو التالي:
رئاســة الشــيخ هاشــمي رفســنجاني، الــذي وصل 
بالتزامن مع تولي ســلفه فــي الرئاســة خامنئي منصب 
ولي الفقيه وقيادة الثورة، وهي مرحلة شــهدت تعايشــا 
وتقاسما للسلطات ومراكز القرار، بسبب ضرورات المرحلة 
الانتقالية التي تلت رحيل المؤســس، ورفعت شعار إعادة 
الإعمــار والنهوض الاقتصــادي والصناعــة بإيران بعد 
حرب اســتمرت لثمانية عقود. وهي المرحلة التي شــهدت 
أيضا التأسيس، وبرعاية من رفســنجاني لوصول التيار 
الإصلاحــي الذي بدأ بالإعلان عن وجوده بشــكل واضح 
وقوي، وبات أكثــر جرأة في تثبيت حضــوره في الحياة 

السياسية.
رئاسة الســيد محمد خاتمي، الذي استطاع تحقيق أول 
خرق في ســلطة التيــار المحافظ  الاصولي، الذي ســيطر 
علــى الســلطة والنظام والثــورة منذ التأســيس مرورا 
بعهد رفســنجاني، وقدّم هذا التيار اطروحته السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، التي اســتنفرت 
المحافظــن ودفعتهم لبذل كل مــا لديهم من قــوة لعرقلة 
وإفشال هذا التوجيه. والعمل على استعادة زمام المبادرة 

مرة جديدة، خصوصا بعد خســارتهم لموقعي الســلطتين 
التنفيذية والتشريعية، وقد استطاع المحافظون التأسيس 
لعودتهم من خــال توظيف الســلطات الرقابية )مجلس 
الطريق  وفتــح  القضائية(  والســلطة  الدســتور  صيانة 
لوصول ممثل عنــه إلى الســلطة التنفيذية واســتعادة 

السلطة التشريعية. 

رئاسة محمود أحمدي نجاد، الذي احتل رأس الهرم في 
السلطة التنفيذية، مســتفيدا أساسا من دعم المرشد، ومن 
الصراع الذي نشــب بين أقطاب التيار المحافظ ومعركتهم 
الداخلية للوصول إلى هــذا الموقع، إضافة إلى عجز التيار 
الإصلاحي عن تقديم شــخصية كاريزمية قادرة على إقناع 
الشــارع والناخب كما فعــل خاتمي، إضافة إلى مســار، 
توضح لاحقا داخــل مراكز القرار المحافظــة، بإنهاء نفوذ 
الشــيخ رفســنجاني في النظام وتحجيــم دوره. ويمكن 
القول إن وصول احمدي نجاد جاء من خارج مراكز القرار 
المحافظة، واستطاع أن يؤثر سلبا على الاستراتيجية التي 
وضعتها قيادات هذا التيار لاســتعادة السلطة والإمساك 
بالشارع الشعبي بعد نجاحهم في زعزعة مصداقية التيار 
الاصلاحي في التأثيــر، إلا أن الثمن الذي دفعه المحافظون 
بسبب سياســات وإدارة احمدي نجاد اسست للكثير من 
الأزمــات التي تعاني منهــا إيران، وصــولا لفتح الطريق 
لانتقــال موقع الرئاســة إلى دائــرة اقرب إلــى تأثيرات 

رفسنجاني الاعتدالية ولا يملكون التأثير الكامل عليها. 
رئاسة الشيخ حسن روحاني، شــكّلت مرحلة لمحاولة 
النظام لملمة الآثار التخريبية الناتجة عن رئاســة أحمدي 
نجاد على الصعيدين الداخلــي ـ الاقتصادي والخارجي، 
إلا أنه على الرغم من الإنجــازات التي حققها روحاني، إن 
كان فــي ضبط الانهيار الاقتصادي، أم فــي توقيع الاتفاق 
النووي مع المجتمع الدولــي، إلا أن التيار المحافظ توجس 
من طموحــات الخطــاب المعتدل الــذي مثلــه روحاني، 
التأسيس لمرحلة ما بعد المرشد وان يكون الشخصية الاكثر 
حظا ليكون خليفة للمرشد، فكان أن عمد إلى استراتيجية 

إفشال سياسات روحاني الداخلية والانفتاح الخارجي.
وإذا مــا كانــت كل مرحلة مــن هذه المراحل تســتحق 
الحديث بكثير من التوســع كل على حدة، إلا أنها مجتمعة 
تكشف عما يمكن أن يكون حقيقة، وهو فشل التيار المحافظ 
في الاحتفاظ بمواقعه داخل الســلطة على رأس السلطات 
المنتخبة، وأنــه برع في سياســة الإفشــال والعرقلة من 
دون أن يقدم رؤية قادرة على القيادة والاســتمرار وإقناع 
الشارع الشعبي، في حين لم تستطع القوى الإصلاحية من 
تحقيق خرق حقيقي في آلية النظام العميقة وإجباره على 
تغيير سياساته وأســاليب تعاطيه مع الأمور، في حين أن 
الرؤية المعتدلة التي يمثلها روحاني حاليا قد وضعت على 
سكة الفشــل أيضا، من دون أن تكون هناك رؤية واضحة 
لدى كل الاطــراف الايرانية لمســتقبل النظــام بعيدا عن 
سياســة اجتراح العدو واختراعه من أجل استمرار إحكام 

قبضته على السلطة. 
من هنا يبدو أن المرحلة المقبلة للنظام الايراني قد تفرض 
على القوى السياسية وبشكل ملح التفكير في الخروج من 
الاســتقطاب الثنائي للسلطة بين المحافظين والاصلاحيين، 
والعمل والســعي لإنتاج حالة جديدة تتجاوز وتعبر هذا 
الاســتقطاب لإنتاج خطاب سياسي يلبي تطلعات الشارع 
الإيراني ويلبي ضرورات إيــران الداخلية والاقليمية، الا 
أن الســؤال الابرز الذي يبرز هنا، هل ستسمح قوى الامر 
الواقع التي ســيطرت وتســيطر على النظام منذ انشائه 
بانتاج مثل هذه الحالة؟ سؤال قد تبدو الاجابة عليه صعبة 
في ظل التنافس الكبير بين المؤسسة السياسية والمؤسسة 
العســكرية التي تســعى لتكون صاحبــة الكلمة الاخيرة 

والفاصلة في تحديد ورسم مستقبل ايران.

*كاتب لبناني

السعودية 
وجغرافيا التدين

كمعيِن الماء الزلال يرِدُه كل مســتوطنٍ 
ومُرتحــل، كان لقــاء الغربــاء، عربــي 
يجدوا  لم  ورومي،  وحبشــي  وفارســي 
معيــارًا يميــز بعضهم عن الآخر ســوى 
ــهِ أَتْقَاكُمْ"، وبمثل هذا  "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ
التصور انطلق الجميع لنشــر الدعوة في 
الأرجاء، ومــا إن تصل إلــى أرضٍ حتى 
تنصهر فــي البوتقة، وتحمــل الراية مع 

غيرها.
إن "عالمية الإســام، من كتاب وســنة، يخاطبان الإنسان 
حيث كان، من دون انحصار فــي زمان أو مكان.. إنهما ارتباط 
بالفطرة، وحــوار من العقل البشــري تحت أي ســماء وإلى 
آخر الدهر". تلك هي الحقيقة الســاطعة، التــي صاغها المفكر 
الإسلامي محمد الغزالي بعذوبة لفظه، إنها حقًا عالمية الإسلام 
التي تخاطب البشــر فــي كل زمان ومــكانٍ، متخطية الحدود 
الجغرافيــة، التي تعني مــن جانب آخر لها أن راية الإســام 
يحملهــا جميع الذين انضــووا تحتها، فليس لأحــد أن يدّعي 
احتكارها، وليس لشعب أن يحصر التدين بين حدوده، ولا أن 
يزعم أنه حامل اللواء دون غيــره، ولو كانت أرضه هي مهبط 

الوحي وتنزّل الرسالة.
إنــه لمن التدليــس والافتراء حصــر التدين فــي الجزيرة 
العربية ودول الخليج، والادعاء بأنهم حملة راية الســنة، وأن 
من ســواهم أقوامٌ حادوا عن الفهم والتطبيق الصحيح للدين. 
وإنه من الضــال أن ينظر المتدينون في هذه البلاد إلى غيرهم 
بذلك التعالي، لا لشيء إلا لأن بلادهم تضم المقدسات أو قريبة 
منها، والزعم بأن علماءهم هم من يجب الأخذ عنهم دون علماء 

سائر البلاد الأخرى.
من قال إن التدين بصورتــه الصحيحة لا وجود له إلا بتلك 
البقــاع؟ قد علمنا أنهــا مهبط الوحي، لكننــا علمنا مع ذلك أن 
الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية، وأن عقر دار المؤمنين الشام، فيها 
الإيمان، إذا وقعت الفتن كما أخبر الصادق الصدوق صلى الله 

عليه وسلم.
ثنا أن صــاح الدين الذي حرر الأقصى لم يكن حجازيًا،  حُدِّ
ولم يكن ســيف الدين قطز الذي كســر شــوكة التتار نجديًا. 
كان أبو حنيفــة كوفيًا، وأحمد بن حنبــل عراقيًا، وابن تيمية 
حرانيًا ثــم دمشــقيًا، والنووي ســوريًا، والليث بن ســعد 
مصريًا، والبخاري أوزباكســتيًا، ومسلم نيسابوريًا.. وكما أن 
أرض الحجاز أنجبــت الفضلاء ابن باز وابــن العثيمين وابن 
جبرين، فإنه لــم يخرُج من رحمها الألبانــي، ولا القرضاوي، 
ولا الشــعراوي، ولا محمد الحسن الددو الشنقيطي، ولا محمد 

راتب النابلسي، ولا علي الصلابي، ولا عبد المجيد الزنداني..
فدعونــا مــن هــذه الفريــة، الأمــة ولادة، والتدين ليس 
محصورًا في الديار السعودية أو الخليجية، بل انظروا خارج 
دائــرة العرب إلى مظاهر التدين في إندونيســيا وباكســتان 
وأفغانســتان وإفريقيــا، بل حتى فــي تركيا التــي بدأت في 
طريق استعادة هويتها الإســامية بعد قرابة قرنٍ من الهيمنة 

العلمانية.
لقد كان الأديب عبد الوهاب عزام، رحمه الله، يجوب الأقطار 
الإســامية شــرقًا وغربًا، بلاد العرب وتركيا والهند وغيرها، 
ودرس واقعها عن قرب، فجعل يبشــر الناس في كتاباته بأن 
في الأمة أخيارًا فقط ينقصهم الانحياز على راية جامعة، فخير 
الأمة ليس محصورًا في منطقة بعينها. ســوف تكون الوصاية 
الســعودية على الأمة مقبولة إذا قامت بالمسؤولية المنوطة بها 
نحو تحرير فلســطين قضية المسلمين المركزية، وسبحت بالأمة 
عكس تيار التطبيع، وسوف تكون وصايتها على الأمة مقبولة 
إذا أخذت بحُجُزِها نحو الخروج عن التبعية لأمريكا، لكن شيئًا 

من ذلك لم يحدث.
التدين في السعودية ربما يركز على الهدي الظاهر بصورة 
مبالغ فيها )مع إقرارنا بأهميته(، وفي ذلك كان اعتماد خيارات 
فقهية تُحجّر واســعًا، فمثلا قضية تغطية الوجه التي هي من 
الفروع محل الخلاف بــن العلماء ولكلٍ أدلتــه، أصبح القول 
بوجوبه قولًا واحدًا يتم تعميمه، ومن ثم صارت كاشفة الوجه 
في الشــعوب الأخرى أو داخل السعودية تُسمى سافرة، وكذا 
الأخذ من اللحية صــار أمرًا منكرًا رغم تعــدد الأقوال الفقهية 
فيه، وتوســعوا في قاعدة ســد الذريعة بإفــراط، حتى صار 
تواجد الرجال والنســاء في مكان واحد اختلاطًا محرمًا، ولو 
كانت المرأة بحجابها من دون تلامس أو مقاربة شديدة، وهكذا 
دواليك. وربما حرَمــتْ هذه الخيارات الفقهيــة جماهير الأمة 
من الســعة التي أوجدتها المدارس المتعــددة للفتوى، إضافة 
للتشــكيك في علماء ودعــاة الأمة الآخريــن، حكى لي بعض 
أصدقائــي من مصر، أن ما ســماه البعض بالفقه الســعودي، 
الذي داهم مصر منذ بضعة عقود، تأثرت به شرائح واسعة في 
المجتمع المصري، خاصة التيار السلفي، حتى غدا علماء الأزهر 
في نظر هؤلاء ما هم إلا مشــايخ جهلة تابعين للســلطة، ومن 

الخطأ الأخذ عنهم ولو بعدت فتاواهم عن الجانب السياسي.
كما علمت من بعض إخوتي الشــوام، أنه يسود بين بعض 
المتدينين في الســعودية حالة من عدم الرضا عن عالم الحديث 
ناصر الدين الألباني، واتهامه بالتساهل في تحقيق الأحاديث 
النبوية، علمًا بأن الألباني، رحمه الله قد أحدث ثورة علمية في 
تنقية الســنة النبوية من الموضوع والضعيف، وأصبحت كتبه 
منهلًا لكل باحث، لا لشيء إلا لأن الألباني ليس سعوديًا، والأمر 
نفسه مع محمد الحسن الددو الشنقيطي، حيث يُتهم بالابتداع 
عند بعض المتدينين الســعوديين مع ســعة علمه وقوة حجته 
وذاكرته العلمية الكربونية، والكلام نفســه يقال عن الشــيخ 
يوسف القرضاوي، فقط لأنهم ليسوا من أهل الجزيرة العربية 

وما حولها.
أنا قطعا لا أطعن في تدين إخوتي السعوديين، لكنني أنتقد 
احتكار الحق، والنظر إلى تدين الآخرين بمنطق الشــعوبية، 

باعتبار أن بلادهم حاضنة الحرمين.
إن الرسالة المحمدية ليســت ميراثًا جغرافيًا، إنما هي منهج 
يحمله من خلَفٍ عدُولُه، في كل مكان على وجه البسيطة، فمن 
قام بــه وتمثله واقعًا كان مِن حَمَلَتِه بحــق، ومن فرّط في تلك 
بْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ  وْا يَسْــتَ الأمانة لَحِقَتْه الآية الكريمة "وَإِنْ تَتَوَلَّ
ثُــمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ"، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

صفعة الكونغرس لترامب ... 
هل تشجع أردوغان على تحدي أمريكا في شرق الفرات؟

لماذا يفضل النظام السياسي الجزائري الرئيس الضعيف؟

شــكّل قــرار اتخــذه مجلــس الشــيوخ الأمريكــي 
بالإجمــاع بتحميل ولــي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي، صفعةً 
مدوّيــة لدونالــد ترامب. انعكاســات شــتى، داخلية 
وخارجية، ســتترتب علــى هذا الحــدث الجلل، ليس 
أقلّهــا، داخلياً، تصــدّع الحزب الجمهــوري وابتعاد 
المزيد من شيوخه ونوابه في الكونغرس عن الرئيس 
العجيــب الغريب المحســوب علــى حزبهــم، وتعزيز 
فعالية الحــزب الديمقراطــي المعارض، الــذي يمتلك 
الغالبيــة في مجلــس النــواب اعتباراً مــن أول العام 

المقبل 2019.
خارجيــاً، أصيبــت هيبــة إدارة ترامــب بمزيد من 
الخيبــة والتراجــع، مــا يشــجع خصــوم الولايــات 
المتحــدة علــى مناهضتهــا سياســياً وعســكرياُ في 
مناطق ومســارح عدّة، ولاسيما في دول غرب آسيا. 
فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن عملية 
عســكرية جديدة شــرق الفرات ضد »وحدات حماية 
الشــعب« الكردية التــي تدعمها واشــنطن، في حين 
تصنفهــا أنقــرة تنظيمــاً إرهابيــاً وتعتبرهــا امتداداً 
لـ»حزب العمال الكردســتاني« الذي يقاتل للحصول 

على حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا.
لطالمــا كانت أنقرة وواشــنطن علــى خلاف حول 
بالتســليح  المتحــدة  الولايــات  دعمــت  إذ  ســوريا، 
والتدريب»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة فــي 
القتــال ضد تنظيــم »داعــش« الإرهابــي، الأمر الذي 
فسّرته أنقرة بأنه دعم غير مباشر للاكراد السوريين، 
كما للأكــراد الاتــراك لإقامة كيانات حكــم ذاتي في 
كِلا البلديــن تمهيــدا لإقامــة دولــة كرديــة موحــدة. 

وكانــت تركيا شــنّت عمليات عســكرية مــن قبل في 
شــمال ســوريا )محافظة حلب ( وغربهــا )عفرين( 
لكــن قواتها لم تعبر نهــر الفرات إلى الشــرق، تجنباً 
لمواجهة مع قوات امريكيــة متموضعة في محافظتيّ 

الرقة والحسكة.

»البنتاغــون« )وزارة الدفاع الامريكية( اعلن أن اي 
عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يقوّض ما 
أسماه »المصلحة المشتركة لتأمين الحدود بين سوريا 
وتركيا بصفــة دائمة«. الحقيقة أن ما يهم واشــنطن 
ليــس »تأمــن الحدود« بــن البلديــن الغريمــن، بل 
توفير الظروف الامنية والسياســية اللازمة لتحقيق 
غرضين: تفكيك ســوريا خدمــةً للكيــان الصهيوني، 
وتأمين أوســع الفــرص وأكبر الحصص للشــركات 

الأمريكية المتطلعة إلى المشــاركة في المشــاريع المقبلة 
لاستخراج واســتثمار النفط والغاز من منابعه الغنية 
في شــمال ســوريا وشــرقها، حيث أقامــت القوات 
الأمريكية قواعد ومطارات ومخازن أسلحة ومسارح 

تدريب وتجهيز.
إذا مــا نفّــذ اردوغــان تهديده بغزو مناطق شــرق 
الفرات، مســتغلًا انشــغال ترامب بإنعكاسات تمردّ 
الكونغرس علــى احتضانه لمحمد بن ســلمان ودعمه 
السعودية في حربها الضارية على اليمن، فإن تأزيماً 
كبيــراً مرجحاً سينشــأ بــن أنقرة وكلٍّ من موســكو 
وطهران ودمشــق وبغــداد. ذلك أن روســيا حريصة 
علــى وحــدة ســوريا واســتكمال ســيطرة جيشــها 
علــى المناطــق التي مــا زالت فــي قبضــة التنظيمات 
المســلحة في شــرق البلاد )شــمال غرب دير الزور( 
وغربهــا )إدلــب( وستفســر هجمــة اردوغــان على 
الأكراد الســوريين شــرق الفرات بأنها هدية وخدمة 
عســكريتين وسياســيتين للولايــات المتحــدة لتبرير 
وتمديــد وجودهــا العســكري غيــر المشــروع وغيــر 

المقبول في شرق سوريا.
سوريا كانت وما زالت أشد الساخطين والرافضين 
للتمــدد التركي في شــمالها الشــرقي، لكونها عانت 
وتعانــي مــن مطامــع أنقــرة المزمنــة فــي أراضيهــا 
ومواردهــا الطبيعيــة، ومــن قيامهــا بفتــح حدودها 
أمــام المتشــددين  المتدفقــن مــن كل انحــاء العالــم 
للانخراط في حرب وحشية، منذ نحو سبع سنوات، 
ضــد شــعبها ووحدتهــا الجغرافيــة والسياســية. 
مــن الواضح أيضــاً أن إيران تشــاطر ســوريا قلقها 
ورفضها انتهــاكات تركيا لســيادتها، كما مطامعها 

فــي أراضيها ومواردها، وكذلــك العراق الذي يعاني 
أيضاً من الاعتــداءات التركية المتصاعدة في شــمال 

البلاد بدعوى ملاحقة الانفصاليين الأكراد.
إلــى ذلــك، ثمــة تخوّفــات ممــا قــد يلجــأ ترامب 
إلــى فعلــه أملًا فــي إنقاذ هيبتــه المتراجعــة. في هذا 
الســياق، ســرّب موقع "ميــدل ايســت آي" الإعلامي 
الالكتروني، كمــا صحيفة »معاريف« العبرية، اخباراً 
عــن مبــادرة لتلميع صــورة ولــي العهد الســعودي، 
بهندســة لقــاءٍ دراماتيكــي لــه مــع نتنياهــو برعاية 
ترامــب في البيت الابيض. مهندســو هذه المســرحية 
يرمــون، في الداخــل الأمريكي، إلى اســتنفار اليهود 
الامريكيين، والمســيحانيين الصهاينة، ودعاة تدويم 
سيطرة الرجل الابيض، والمحافظين عموماً للالتفاف 
حــول الرئيــس الابيض الحامــل راية »أمريــكا أولًا« 
)و»إســرائيل« أولًا وآخــراً!( فــي وجــه أعدائها من 
"إرهابيــن إســاميين« وشــعوب ملوّنة فــي أمريكا 
اللاتينيــة وإفريقيا وغرب آســيا، تزحــف بلا هوادة 
لإغــراق أمريــكا البيضاء، فــي ظنّه، بملايين البشــر 

السمر المتخلفين والمتعصبين والفقراء.
وحلفــاؤه  نتنياهــو  يتابــع  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
والتنكيــل  القمــع  حملــة  والمتطرفــون  العنصريــون 
والتقتيــل المتصاعــدة ضد الفلســطينيين فــي قطاع 
غــزة والضفة الغربية، كما حملة تطبيع العلاقات بين 

»اسرائيل« وبعض بلدان الخليج.
كل ذلك تمهيدا، كما قيل، لتتويج محمد بن سلمان 
»رجل الســام في العالم« عشية إطلالة العام الجديد 

! 2019
*كاتب لبناني

في  الأيــام  هــذه  الحديث  يتــم 
الجزائــر عن الذهاب إلى ما يشــبه 
الكلام  المرحلة الانتقالية مــن خلال 
عن ندوة وفــاق وطني تكون مدخلا 
لتأجيــل الانتخابــات، والتمديــد ربما للعهــدة الحالية 
للرئيس بوتفليقة. بسبب عدم الاتفاق على مرشح يخلف 
الرئيــس بوتفليقة الذي يكــون غير قادر على الترشــح 

صحيا لعهدة خامسة، كما كان مقررا لوقت قريب. 
مرشح آخر بدل بوتفليقة، أصبحت الكثير من الأوساط 
السياســية الرســمية عاجزة عــن مجرد التفكيــر فيه، 
رافضة لتصور وجوده أصلا، بســبب ذلــك الحيز الكبير 
الذي أخــذه بوتفليقة في واقع الحال السياســي، كحاكم 
مطلق الصلاحيات لمدة عشــرين ســنة على رأس الدولة. 
وضــع أصبح فيه المخيال السياســي للنخــب الحاكمة لا 
يتصور الجزائــر من دون بوتفليقة، ما ولــد تلك المواقف 
الكاريكاتيرية المرضية التي لم تعرفها الحياة السياسية في 

الجزائر من قبل، كتقبيل صور الرئيس ومصافحتها واخذ 
صور معها في غياب الرئيس نفســه. فقد انتقلت الجزائر 
على مستوى الممارسات والخطاب، وما يفترضه من ثقافة 
سياســية وبروتوكول، من "الأخ الرئيس" الذي كانت تتم 
منــاداة الرئيس بومديــن به وقبله بن بلــة، إلى "فخامة 
الرئيس" التي فرضهــا بوتفليقة تأثــرا بثقافته المغربية 
وتقاليد المخزن المغربي، التي عاش شبابه الأول في ظلها. 
بوتفليقة الذي استولى على صلاحيات دستورية تضاهي 
فعلا مــا يملكه الملك المغربي من صلاحيات، وقد تفوق على 
مستوى الممارســة والتعيينات في المناصب والإبعاد، بعد 
أن اســتولى على تلك الصلاحيات الممنوحــة إلى رئيس 
الحكومة في الدســتور المغربي، وحتى تلك الممنوحة إلى 
البرلمان والحكومة ورئيســها الذي حولــه بوتفليقة إلى 
منســق لأعمال حكومة، من دون ســلطة فعلية، بعد عدة 
تعديلات دستورية فتح فيها العهدات الرئاسية وقلص من 

صلاحيات المؤسسات السياسية لصالحه كشخص.
يخبرنــا التاريخ السياســي للجزائــر أن الرائد عبد 
القادر )الاســم الحربي لبوتفليقة(، هو الذي كان رسول 
قائــد الأركان العقيد هواري بومديــن، عندما كان يبحث 
عــن رئيس للجزائر بــن الوجوه التاريخية المســجونة 
في فرنســا يقدمه للجزائريــن كرئيس، لمرحلــة ما بعد 
الاستقلال. الرائد عبد القادر يكون قد اختار بن بلة، ليس 
لأنه ابن تلمسان مثله فقط، بل لأنه كان الأكثر قبولا بالدور 
المطلوب منه تأديته، تحت سيطرة العسكر وقائدهم الذي 
كان من دون شــرعية تاريخية حتى تلــك الفترة مقارنة 
بآيت أحمد، بيطاط أو محمد بوضياف، الذي تقول الرواية 
السياســية أن بومديــن كان يفضلــه عن بقيــة الزعماء 
المســجونين، لكنه رفض عرض الشغل كرئيس جمهورية 
عند العســكر، المقترح عليه. فقد كان الشــرط الأول عند 
هــؤلاء الحكام الفعليين الجدد، وهــم يبحثون عن رئيس 
يحكمون من ورائــه، أن يكون من دون شــخصية قوية، 

مطواع، وهو ما جعل الرائد عبــد القادر ينصح بابن بلة، 
بدل بوضياف الــذي رفض عرض العســكر وطلب منهم 
الكف عن الاشــتغال بالسياسة، حسب الكثير من المصادر 
المكتوبة والشــفهية. لــم يمنع هذا الضعف مــن إبعاد بن 
بلة نفســه، عندما حاول تملك مصادر القوة والاســتقلال 
عن الــدور المطلوب منه تأديته، ليختفــي عن الأنظار في 
الســجن، لغاية التأكد من أنه لم يعد قويا ولا يشــكل أي 
خطر على النظام ورجاله، حينها فقط ســمح له بالعودة 
إلى البلاد في 1990 ومعــه بعض المناضلين القدماء الذين 
كوّن معهم حزبا ضعيفا، مــن دون تأثير، لم يكن يؤمن به 
هو كابن لهذه الثقافة السياســية المعادية للحزب والعمل 

السياسي الجماعي. 
الســيناريو نفســه تقريبا تكرر مع الرئيس الشاذلي 
الذي تؤكد كل الشــهادات على أنه اختير لاحتلال موقعه 
كرئيس لأنه من دون كاريزما سياسية مقارنة ببوتفليقة، 
أو يحيــاوي، أو آخرين كانــوا مرشــحين محتملين لهذا 
المنصب بعد وفاة بومدين. فالرئيس المطلوب بعد بومدين، 
صاحب الشــخصية القوية، لابد أن يكون ضعيفا. بعد أن 
"تعب" النظام ونخبه من الحضور القوي لبومدين، الذي 
فرض نفسه كأول مؤسسة، بسرعة غريبة لم تكن متوقعة 
من هذا العســكري الخجــول، ابن الريف الفقير. الشــي 
نفسه حصل نســبيا مع الشــاذلي الذي تحول مع الوقت 
إلى "رئيــس قوي" هو الذي تم اختياره لأنه ضعيف، ومن 
دون كاريزما سياسية. لتكون الإقالة المغلفة باستقالة هي 
الوجهة التي اختارها له من جاؤوا به إلى الســلطة. حظ 
الرئيس بوضياف كان أســوأ بكثير من المصير الذي لاقاه 
الشاذلي، فقد اغتيل الرجل على المباشر تقريبا، بعد أن بين 
بســرعة انه لم يأت لتطبيق تعليمات، وأنه يملك تصورا 
مستقلا لأوضاع البلد، وانه بدأ في التفكير في خلق قاعدة 
اجتماعية مؤيدة له، مستقلة، تضمن له مصادر القوة، في 

ذلك الظرف الصعب الذي كانت تمر به الجزائر. 

لنكون أمام معضلة سياســية فعلية، تعبر عن نفســها 
في هــذا الرفض الــذي يبديه النظام السياســي ونخبه 
للرئيس القــوي وتفضيــل الرئيس الضعيــف كل مرة، 
وصلت هذه المرة والجزائر تتأهــب لخلافة بوتفليقة إلى 
رفض حضور رئيــس بديل أصلا. فلا رئيس بعد الرئيس، 
في نظام سياســي ضعيف الإنتاجية أصــا عندما يتعلق 
الأمر بالنخب السياسية الفاعلة وصاحبة المواقف. مصير 
كان قد عرفه بوتفليقة شــخصيا خلال فترة حكمه الأولى 
لغاية نهايــة عهدته الثانية. حين حورب اثناءها ومنع من 
أن يتحول إلى رئيــس قوي، رغم معرفته الدقيقة بالنظام 
ورجاله من الداخــل منذ وصوله إلــى عضوية الحكومة 
شابا صغيرا كوزير )25 سنة فقط(، مباشرة بعد استقلال 

البلاد في 1962.
ثقافة سياســية ترســخت مع الوقت، تفضل الشخص 
على المؤسســة، والضعيف على القوي، قــد تكون ثقافة 
مشتركة بين المواطنين الجزائريين الذين يفضلون التعامل 
مع الأفراد وليس المؤسســات مهما كانت، وراءها أسباب 
أنثروبولوجية وتاريخية عميقة، هي التي تفســر المصير 
الذي يلقاه الحزب والبرلمان والحكومة كمؤسسات داخل 
هذه الثقافة السياســية المشخصة. ثقافة تفسر لماذا لا تتم 
العودة إلى هذه المؤسسات السياســية الدستورية على 
علاتها، لحسم قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة وخلافة 
بوتفليقة تحت مراقبة المواطنــن الجزائريين ومعرفتهم، 
بواســطة انتخابات شفافة، تنتج رئيســا شرعيا وقويا 
بالضرورة، بدل البحث عــن الحلول داخل "ندوات" تمدد 
لرجل مريض، أو تعين آخر ضعيفا لخدمة اســتراتيجيات 
عصب وقوى سياسية غير مرئية، تريد البقاء في السلطة 

حتى إن تم تغيير الواجهة التي تحكم وراءها.

*كاتب جزائري

راية الإسلام يحملها 
جميع الذين انضووا
 تحتها، فليس لأحد

 أن يدّعي احتكارها، 
وليس لشعب أن يحصر 

التدين بين حدوده

المرحلة المقبلة قد تفرض 
على القوى السياسية 
الإيرانية العمل لإنتاج 
خطاب سياسي يلبي 

تطلعات الشارع الإيراني

مبادرة لتلميع صورة
 ولي العهد السعودي، 

بهندسة لقاءٍ دراماتيكي
 له مع نتنياهو برعاية 
ترامب في البيت الأبيض

ثقافة سياسية 
ترسخت مع الوقت 

في الجزائر، تفضل الشخص 
على المؤسسة، والضعيف 

على القوي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ما ثمن تهليل البحرين لتبرّع أستراليا بالقدس لإسرائيل؟
■ لا نعــرف مــا هو المغــزى »الدبلوماســي« لتطــوّع وزير 
خارجيــة البحرين، خالد بن أحمــد آل خليفــة، للتهليل لقرار 
حكومــة اســتراليا بالاعتــراف بالقــدس الغربيــة عاصمــة 
لإسرائيل، وما هي الفوائد التي ستعود على البحرين أو على 
الخليج أو على العرب والفلســطينيين )أو حتى على العالم!( 

من هذا التصريح المهدى مجانا لإسرائيل.
تصريــح الوزير جاء بعــد إدانــة الجامعة العربيــة للقرار 
واعتبــاره »انتهاكا خطيرا للوضــع القانوني الدولي الخاص 
بمدينة القدس« و»انحيازا ســافرا لمواقف الاحتلال«، وهو ما 
اعتبره الوزير البحريني »كلاما مرســا وغير مســؤول«، لأن 

القرار برأيه »لا يمسّ المطالب الفلسطينية«!
القــرار الذي أعلنته أســتراليا على لســان رئيــس وزرائها 
ســكوت موريســون جاء بعد شــهور مــن التكهنــات، وعلى 
خلفية وعود انتخابية لجذب أصــوات الناخبين اليهود الأمر 
الــذي أثار انتقادات كثيرة من خصومه السياســيين، وهو ما 

أشار إليه كبير المفاوضين الفلسطينيين في التعليق على الأمر 
باعتباره إجراء ســخيفا نابعا من المنافســات الانتخابية في 
أســتراليا. التنديد بالقرار لم يقتصــر على الأحزاب المعارضة 
الأســترالية والفلســطينيين والجامعــة العربية بــل من دول 
إســامية مثل ماليزيا التــي اعتبرته »إهانة للفلســطينيين«، 
وإندونيســيا هددت بإجراءات اقتصادية، أما حكومة اليمين 
المتطــرّف فــي تل أبيــب، فقــال وزيــر خارجيتهــا، أن إجراء 

أستراليا هو »قرار في الاتجاه الصحيح«.
بعــد هذه الجــردة القصيــرة للمواقف نتســاءل كيف قرأ 
الوزيــر خالد بــن أحمد آل خليفة المشــهد السياســي العربي 
والعالمــيّ، فموقفــه يقــع فــي تعــارض مــع الفلســطينيين، 
المعارضــة  وحتــى  إســامية،  ودول  العربيــة،  والجامعــة 
الأســترالية، ويصطف مع رئيس الوزراء الأسترالي الذي قام 
بذلك لشــراء أصوات اليهــود في بلاده، ومــع وزير خارجية 

إسرائيل الذي رحّب بالقرار.

نفهــم طبعــاً أن ثمــن موقف أســتراليا الجديــد تم قبضه 
أصواتــا انتخابية وتوظيفا للنفــوذ اليهودي في أســتراليا، 
واقترابــاً من موقــف إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
التــي لديهــا، هــي بدورهــا، حســابات داخليّة مركّبــة على 
علاقــات عربيّة يدخل فيها توظيف نــزاع بعض دول الخليج 
مــع إيران، واســتغلاله في فــرض صفقة سياســية لتصفية 
القضيــة الفلســطينية، ولكننــا نتوقع، أنه فــي كل الصفقات 
هناك مفاوضات ومماحكات دبلوماســية، وأن هناك ممانعة 
حقيقية أو شكلية من أي طرف مقابل تبني بعض بنود أجندة 
الطرف الآخر، فما هي المكاســب التي تحصل عليها البحرين 

من هذه التصريحات المجانية؟
لا تذكــر تغريــدة خالد بن أحمــد آل خليفة، لــو أردنا قول 
الحقيقــة، بشــيء مســبوق عليها، فلا هــي مثل وعــد بلفور 
بوطن قوميّ لليهود في فلســطين، فالأخير كان مســؤولا في 
امبراطورية كبرى والأغلب أنه كان يعتبر فلســطين جزءاً من 

أملاك تلــك الإمبراطورية التــي يمكن التصرّف في شــعوبها 
كمــا تريد، ولا هو مثــل ترامب، الذي يهتــم بالنفوذ اليهودي 
الضــارب فــي أمريــكا وبناخبيــه الإنجيليــن الصهيونيين، 
ويميل لأفكار صهره جاريد كوشــنر ذي المصالح المتشــابكة 
مع إســرائيل، ولا هو مثل رئيس الوزراء الأســترالي ســكوت 
موريســون الباحــث عــن أصــوات  الناخبين اليهــود، فليس 
لدى الوزير جالية يهودية يحســب حســابها )وهو لا يحسب 
حســابا لشــعبه أصــا(، وهــو لا يملــك مــن أوراق القضية 

الفلسطينية شيئا يبيعه.
الإســرائيليين  يضحــك  أن  البحرينــي  الوزيــر  يســتطيع 
ويســرّهم، ولكنّ هذا جلّ ما يستطيعه، كما يستطيع إغضاب 
الفلســطينيين والعرب المناصرين لقضيتهم، والمسلمين الذين 
يؤذيهــم ما يــؤذي الفلســطينيين، وهو لا يفعل بذلــك غير أن 
يــؤذي بلاده وســمعتها ومكانتهــا بين الأمم فيا لحســابات 

الوزير الخاسرة ويا لتصريحاته المتهافتة.

الصراع من أجل الحرية في العالم العربي
■ ثمانية اعــوام عجــاف تصرمت منذ ان اشــتعلت 
النيران في جســد الشاب التونســي، محمد بوعزيزي، 
بمدينتــه المتواضعة، ســيدي بوزيد. عجبــا كيف يدفع 
اليأس شــابا في مقتبل العمر لحرق نفســه على مفترق 
الطرق؟ ولمــاذا يصبح المــوت والحياة متســاويين امام 
انسان خلقه الله ليستمتع بالحياة ويعمر الارض ويقيم 
العدل؟ اليأس حول ذلك الجســد الى شعلة انارت للعديد 
من الشعوب العربية طريقا اثبتت التطورات اللاحقة انه 

كان يسير نحو المجهول.
 لم يكن هــدف تلك الحــراكات المتواصلــة غامضا او 
مجهولا، بــل كان الجميع يعتقد ان مــن الضرورة بمكان 
اســتعادة الموقع الــذي يفترض ان تتموضع الشــعوب 
فيه وليس حكام الجور والاســتبداد. كانت يقظة عارمة 
اختلــف الفرقــاء لاحقا علــى تقييمها، وهــل انها كانت 
انتفاضــات وثورات عفويــة بدافع إصــاح اوضاع امة 
تخلفت عن شــعوب العالم في مجال الحريات والانظمة 
الدستورية وحكم القانون، ام كانت بدفع خارجي؟ برغم 
ما قيل فالحقيقة انها كانت ثورات صادقة وهادفة لتحقيق 
اصلاح سياســي حقيقي، وكان اغلبها سلميا في بدايته. 
ولكن بقيت هنــاك حقيقة اخرى غائبــة، وهي ان العالم 
العربي ليس كغيــره في المنظور الغربــي الذي يتجاهل 
مبادئه عندما تصطدم بمصالحه. ولذلك فما ان اتضح ان 
المرحوم بوعزيزي اشــعل عود الثقاب الذي التهم جسده 
ومعه اجساد الشعوب التي اخضعت للتنويم عقودا حتى 
تحركت الشــعوب المقهورة في تونــس اولا، ثم في مصر 
والبحرين وليبيــا واليمن وســوريا باحثة عن خلاص 
من عهود القهر والاســتبداد، وكان ذلك طوفانا سياســيا 
غير مســبوق منذ عقود. ولكن كانت القوى الشريرة لها 
بالمرصــاد. هذه المرة قــرر تحالف قوى الثــورة المضادة 
بتخطيط اســرائيلي بالشــراكة مع كل من الســعودية 
ومصر والبحريــن والامارات )ودعم انجلــو ـ  أمريكي( 
التصدي لمشروع التغيير العربي، وسرعان ما اجتمع المال 

النفطي والخبرات الأمنية الاسرائيلية والدعم السياسي 
الانجلــو  ـ  أمريكي للانقضاض على الثــورات وتمزيقها 
اربا اربا، لقد كانت حربا شــعواء شرسة لم تراع مبدأ او 
قيمة اخلاقية او مصلحة عامة، بل اســتخدمت اســاليب 
شتى لضرب تلك الثورات: الطائفية والتطرف والإرهاب 
بالاضافة للقمع المفرط والقتل الجماعي. وســرعان ما تم 
احتواء زخم الثورات بعد ابعاد بعض رموز الاســتبداد 
عن مقاعدهم ابتداء بالرئيس التونســي، زين العابدين 
بن علــي، مــرورا بالرئيس المصــري، حســني مبارك، 
وصولا للرئيس اليمني، علي عبــد الله صالح. ولضمان 
كســر مقولة »الثورة العربية الواحدة« طرحت الطائفية 
ســاحا لضمان عدم توحــد القوى الثوريــة وداعميها، 
وتلاها استخدام العنف لتبرير القمع السلطوي الرهيب، 
وتم ترويج الجماعات المتطرفة لتشــويه حركات التغيير 

وضمان صمت المجموعة الدولية.
في السادس عشــر من كانون الأول/دبسمبر 2010 بدأ 
الحريق التونســي بالاعتداء على محمد بوعزيزي، الذي 
كان يبحث عن رزقه بائعا جوالا، من قبل احد مســؤولي 
البلدية، الامــر الذي اغضب الشــاب الفقيــر الذي كان 
يسترزق بكرامة لكي لا يمد يديه لغيره. وفي اليوم التالي 
كانــت مجموعات شــبابية تطوف شــوارع بعض المدن 
والقرى البحرانية لاحياء »عيد الشــهداء« احتفاء باول 
شابين ســقطا برصاص قوات الامن في 17 كانون الأول/
ديســمبر 1994، ليفجرا بذلك انتفاضة عملاقة اســتمرت 
ســتة اعوام متواصلة. وبدأت مظاهرات تونس وبعدها 
مصر في حضور ميداني غير مسبوق. اليوم يعيش العالم 
العربــي اوضاعا مختلفة تماما، تتميز بالقســوة المفرطة 
والاســتنزاف المتواصــل للطاقات، واســتمرار حمامات 
الدماء، وسياســات الانتقام التي تمارســها انظمة القمع 
التي تميز من بينها ثلاثة: مصر والبحرين والســعودية. 
نجم عن ذلك سجن عشــرات الآلاف من المواطنين واعدام 
العشــرات منهم واصدار احكام السجن المؤبد لعدد كبير 

من رموزهم ونشــطائهم. وقد تبدو هذه الاساليب جاذبة 
لدى الحكومات المحاصرة من قبل شعوبها، ولكن التجارب 
البشــرية اثبتت ان الافراط في العقوبة يوصل الشــباب 
الى حالة تتســاوي فيها الحياة مع المــوت، وهي حالة لا 
يمكــن ان تخدم اي نظام سياســي. فالرغبــة في الحياة 
تعتبر رادعا للانســان عن المشاركة الفاعلة في الحراكات 
السياســية. ولكن حين يكون الموت والحياة متســاويين 
من حيــث الاهمية لدى الشــخص، فــان حياته ترخص 
امامه، ولا يهمه ان عاش او مات. انها حالة نفسية متميزة 
بلغتها الشــعوب العربية في الربيــع العربي، الامر الذي 
ارعب قوى الثورة المضادة خصوصا الكيان الاســرائيلي 
والحكم الســعودي نظرا لما تنطوي عليه تلك الحقيقة من 
توفر حالة الاســتعداد في صفوف الشباب لبذل المزيد من 
التضحية والفداء، الامر الذي يسير باتجاه معاكس لخطة 
قوى الثورة المضادة. وعندما يتحول النظام القضائي في 
اية دولة الــى اداة بيد الحاكم، فهذا يضيف الى مشــاعر 
الاحباط من امكان اصلاح النظام السياسي، وهذا موقف 
لــه تبعات. حين تصــدر احكام الاعدام والســجن المؤبد 
في مصر والبحرين على نطاق واســع وتكتظ الســجون 
بنازليها بدون رحمة او انسانية، فان الوضع بلغ مستوى 
لا يطاق وان الموت خير من الحياة فيه. لقد اصبحت هذه 
الانظمة تتراقص على اشلاء الشــهداء وتتباهى بسجن 
الابريــاء باعدادهم الهائلة، وتصك اســماعها عن اي نقد 
في مجال حقوق الانســان. انها واحدة من ابشع الحقب 
التاريخية لأنها اعــادت اوضاع المنطقة الى مســتويات 
غير مســبوقة من الهبوط والتداعي. فحين تقوم الانظمة 
بتطبيع علاقاتها مع قوات الاحتلال الاسرائيلية، ثم تمنع 
مواطنيها من انتقاد ذلــك، فانها تكون قد هيأت  الاوضاع 

لاضطرابات غير معروفة النتائج.
هــذا التطبيع يعكس قلقــا عميقا لــدى الانظمة التي 
تعاني مــن توتــرات داخليــة كالســعودية والبحرين 
فتســعيان للاســتعانة بالعدو ضد مواطنيهما، فهل هذا 

حل حقيقي؟ في اليومين الماضيين 
مناطق  في  الاحتجاجات  انطلقت 
لما  احياء  البحريــن  مــن  عديدة 

اصطلح اهلها على تســميته »عيد الشهداء« في 17 كانون 
الأول/ديســمبر من كل عام، اســتذكارا لاول شابين قتلا 
برصــاص قــوات الامن فــي 1994 في تظاهرة ســلمية. 
وبرغم القمع المتواصــل على مدى ثمانية اعوام، واعتقال 
كافة القيادات السياســية والدينية والميدانية، لم يتوقف 
الحراك الشــعبي يوما. وتســعى الحكومــة لبث الرعب 
في نفوس المواطنين ليس بالاعتقــال والتعذيب واحكام 
الاعدام فحسب، بل بسحب الجنســية والابعاد. وقد بلغ 
عدد من سحبت جنســيته من المواطنين البحرانيين اكثر 
من 800 شــخص حتى الآن. وتســعى الحكومة لمطاردة 
معارضيها في الخارج، مستغلة فساد المؤسسات الدولية 
مثل الانتربول، كما فعلت مع الرياضي البحراني المعروف 
حكيم العريبي الذي ينتظر قــرار محكمة تايلاندية حول 
ما اذا كانت حكومتها ستســلمه لســلطات البحرين. هذا 
الاضطهــاد المتواصل قد يســاهم في تهدئــة الوضع الى 
حين ولكنه لا يحل المشكلة الجوهرية المتمثلة بالاستبداد 
والظلم والاضطهاد والانتهاك الممنهج لحقوق الانســان. 
ولذلك يتوقع انفجــار الوضع مجددا عندما تتوفر ظروف 

محلية او اقليمية مؤاتية.
بعد مرور ثمانيــة اعوام على ثــورات الربيع العربي 
ما يزال العالم العربي بحاجة لاصلاح سياســي جوهري 
ينظــم العلاقــة بــن الحاكــم والمحكومين على اســس 
توافقية مؤطرة بدســاتير تعاقدية بين ابناء البلد حكاما 
ومحكومين. وما لم يحدث ذلك فسيتواصل التوتر الامني 
والسياسي وستظل المنطقة تغلي على مرجل من نار، الامر 
الذي ســيؤدي لانفجار اوضاعها وتكــرار التجارب المرة 

التي مرت بها شعوبها. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي أيلول/ســبتمبر 2013، نفّــذ النظــام 
السوداني ما أســماه الخطة »ب«، والتي أزهقت 
أرواح أكثــر من مئتــي فتى من الشــباب الذي 

خرج إلى الشوارع، متســلحا فقط بهتاف الحناجر، مناديا بسقوط الجوع 
وضنك العيش، ومطالبا بالخبز والكرامة. واليوم، قد يتوهم النظام أن ذات 
الخطــة »ب«، مقرونة برهانه على ضعف أحــزاب المعارضة وما تعانيه من 
صعوبة حقيقية في إستنهاض المواطنين للحراك الجماهيري، أسكتا صوت 
المقاومة وأخمــدا جذوتها، وأنه، النظام، يمكنه التمــادي في غيه، بل وفي 
إستفزاز الشــعب، عندما تتمخض إجتماعات قيادة الحزب الحاكم، لا عن 
قرارات تتصدى لبوادر الانهيار الاقتصادي في البلد، وإنما تشــكر الشعب 
السوداني على صبره وتحمله الموت جوعا. لكن، ربما هذه القيادة لا تعلم، 
أن من خلــف جدار الصمت تموج وتمــور جزيئات الغليــان المؤدية حتما 
إلى الإنفجار، وأن ذاكرة التاريخ تختــزن نماذج ناجحة ومنتصرة لثورة 

الجياع والمحرومين، حتى وإن كان لا قيادة لها.
 والسودانيون اليوم، باتوا على قناعة تامة بأن المجموعات التي فرّخها 
نظام الإنقاذ، من الرأسمالية الطفيلية وشــرائح المنتفعين وسماسرة المال 
العام، لن تتنــازل، طواعية وإختيارا، عن مال الســحت والنهب، ليتوقف 
إنحدار البلاد نحو الهاوية، وليعود مال الشــعب إليه، ولتســود الرقابة 
والمحاسبة والشفافية في كل النشاط الاقتصادي في البلاد. وهذه القناعة، 
تتعزز بما جرى مؤخرا فــي العاصمة الإثيوبية، أديــس أبابا، إذ إنهارت، 
قبل أن تبتدئ، جولة البحث عن الســام وعن مخارج الأزمة المستفحلة في 
البلاد. لكن، ســيخطئ من يظن أن هذا الإنهيــار لا علاقة له بما يحاك تجاه 
السودان، أو أربك حسابات هذه الحياكة. بل هو، في الحقيقة، أصل وليس 

فرعا في نسيج هذه الحياكة!. كيف؟! 
أصلا، لــم تُعقد أي محادثــات، مباشــرة أو غير مباشــرة، بين وفدي 
الحكومة الســودانية والمعارضة  ممثلة في تحالف نداء الســودان، وإنما 
عُقدت جلسة مشاورات قصيرة بين الآلية الإفريقية المناط بها التوسط بين 
الحكومة والمعارضة، ووفد ثلاثي من المعارضة ضمّ السيد الصادق المهدي، 
رئيس نداء السودان، والسيد مني أركو مناوي، الأمين العام، والسيد عمر 
الدقير، رئيس وفد التفاوض لنداء السودان. وحتى جلسة المشاورات هذه 
إنهارت بمجرد إلتئامها لتباعد المواقف بين الطرفين حول الهدف من العملية 
كلها ومن سيشــارك فيها. وهذه مســألة تحتاج منا إلــى نقاش تفصيلي، 
لكنها ليســت أولوية بالنظــر إلى حالة الغليان اليوم فــي البلاد. لكن، من 
المهــم جدا الإنتباه إلــى ما جاء في خطــاب الآلية الأفريقيــة، متطابقا مع 
موقف حكومة الســودان، من تحديد قاطع لأهداف أي عملية تفاوضية بين 
الحكومة والمعارضة، ودعوتها المعارضة للتركيز في عملية إعداد الدســتور 

وإنتخابات 2020.
 أعتقد أن هذا الإنهيــار ربما كان مخططا له، وهــو بالتأكيد مرحب به، 
بإبتسامة خبث ومكر عند الذين يحيكون شيئا تجاه السودان، وبإبتسامة 
الغفلة والجهالة عند البعض من قادة البلاد، وجميعهم يمني النفس بإنجاز 
إتفاق وشيك في المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة، 
وفي المفاوضات المتوقعة بين الحكومة والحركة الشعبية/شمال بعد أن يتم 
إما توحيدها أو القضاء على أحد جناحيها، وفي التفاهمات المتوقعة، حسب 
إشــارة رئيس وفد الحكومــة المفاوض، مع حزب الأمة، بعد عودة الســيد 
رئيس الحزب إلى البــاد، إذا رضي الحزب بذلك، وهــل يرضى؟!. ولكن، 
لنترك الآن، مؤقتا، أمر الحياكة وســيناريوهاتها المتعددة، ولنركز على ما 
يجري اليوم في البــاد، والذي إذا ما وصل إلى أي مــن نهاياته المتوقعة، 

سيقلب طاولة ما يُحاك ومن يحيكون رأسا على عقب. 
لن يُجدي كثيرا محاولة الالتفاف على مســببات الانهيار الاقتصادي في 
البلاد، بنسبه إلى »جهات ما« إو إلى تقصير إداري وإجرائي، فهذه محاولة 
لبيع الوهم. وغض النظر عن الســبب، فإن المسؤول الأول في نظر الشعب 
هو النظام بممارساته وسياساته التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع القاتم. 
النظام يلهث بعجلة تســارعية ليحظى بزمن إضافي في دست الحكم، لكن 
الشعب يتحرك بعجلة أســرع لتحقيق مطالبه في الحياة الكريمة. ونتيجة 
لتشابك العلاقة بين هذين الجسمين المتحركين وتضاد إتجاه حركتهما، لابد 
من الاصطدام وإن طال الزمن. لكن لن يطول الزمن كثيرا، فالشــعب وصل 
مرحلة لا يمكنه فيــه إحتمال ثقل ما ينوء به كاهلــه، فإما أن ينفجر في أي 
لحظــة، أو يظل متحفزا وينتظــر برهة حتى يكتمل تســاقط أركان النظام 
كأوراق الخريف الجافة. وفي الحالتين، وفي غياب الحراك المنظم والقيادة 

الواعية، سيكون الثمن باهظا، فمن يتقدم الصفوف ليقود وينظم؟. 
والبعض، ولتدارك وقوع البلاد المفاجئ فــي أتون الإحتمالات المرعبة، 
يقترح صادقا، علــى كل الأطراف في المعارضة والحكومــة، التقدم، اليوم 
وليس غدا، بطرح مبــادرة وطنية خالصة للإلتقاء والحوار لوضع خريطة 
طريق ســودانية لتسوية تاريخية شــاملة، بعيدا عن أي وسطاء، دوليين 
أو إقليميــن، وبعيدا عن أي حلول أو إجتهــادات تأتينا من الخارج. ولكن 
الســؤال الرئيس هنا: هل توجد كتلة قوية ونافذة داخل السلطة الحاكمة 
تؤمن حقا بالحــوار والتفاوض كآلية للخروج الآمــن بالبلاد من أزماتها، 
إذ بدون بــروز هذه الكتلة النافذة والقوية، ســتظل هذه الآلية كســيحة 
وعاجزة؟. ومع أني، شــخصيا، لا أرى أثرا لهذه الكتلة، وحتى إن وجدت، 
فهي ضعيفة وغيــر مؤثرة، فإن هذا لن يدفعني إلى رمــي هذا الإقتراح في 
سلة المهملات، وأدرك أنه، وغيره من السيناريوهات، لن يُكتب لها النجاح، 
بمعنى حل أزمة البلاد، إلا إذا كان الطرف الآخر متماســكا، منتظما في مركز 
واحد، وتحت قيادة واحدة، تخطط وتعبئ وتناور، بعيدا عن توافه الأمور 
ومناصبة العداء مع رفاق الخندق الواحد. ومع ذلك، تظل الحقيقة ساطعة: 
لا شــيء يهزم الطغيان، غير إرادة جماهيرية قوية تتلمس طريقها لوضع 
الأمور في نصابها، ولا بديل، سوى الضغط...، والضغط الجماهيري، حتى 

ترحل الشمولية، ويتفكك تحالف نظام الفساد الاستبداد. 

٭ كاتب سوداني

حراك الجوع والكرامة في السودان 

»الشيوعي الأخير« الكاره للفلاحين: مذكرات جورج البطل
■ »التنظيــم اللينيني هو تنظيم مافيــوي«. يتكثّف 
حول هذه الكلمات جزء غير يســير مــن خزانة الذاكرة 
التي أخرجها القيادي الشــيوعي جــورج البطل، لإبن 
بلدته مشغرة، المؤرخ اليساري فواز طرابلسي. مع ذلك، 
اجتمعت سلســلة الحوارات الممتعة واللاذعة، والممتدة 
من العام 2009 إلى ما قبل وفــاة البطل في أيلول 2016، 
تحت عنوان »أنا الشــيوعي الوحيد«. إشــكاليّ الأمر، 
لكنه ليس بطلســم، ذلك أن البطل حدّد قصده بدقّة: »أنا 
الوحيد مــن المجموعة القديمة الذي ظــلّ على علاقة مع 
هذا الحزب«. الحزب الشــيوعي الــذي تجتاز الحوارية 
الحافلــة فتراته الجماهيرية وعهده الســرّي، التزاماته 
الدولية والعربية، تطيّفاته المختلفة ونصيبه من الانهيار 
النهائي للحركة الشــيوعية العالمية بالشكل الذي عرفها 

فيها القرن العشرون. 
ليس ثمّة »خطيئة أصلية« في تاريخ الحزب الشيوعي 
اللبناني يســعى البطل إلى التكشيف عنها في شفهيات 
ســرده، بقدر ما هناك »مفارقة أولى« هي نقطة الإنطلاق 
لإعادة تجميع قالب الحكايــة، وهي أنّ هذا الحزب الذي 
نشأ في أشــهره الأولى »هواتيّاً« إن صحّ التعبير، انتقل 
إلى الإحتراف يوم دخل الأرمن إليــه في أيار 1925. من 
جهة، »تمركس الحزب عندنا بدخول الأرمن إليه«، ومن 
جهة ثانية »بدخــول الأرمن اليه، دخــل معهم التنظيم 
الحزبي اللينيني بأشد أشــكاله ضيقاً«، وبخاصة  ـ  كما 
يتابــع البطل ـ »الأرمن كان يحكمهم هاجس الســرّية«، 
بفعل التاريخ الطويل للتشــكيلات السرّية الأرمنية في 
نهايــات الدولــة العثمانية. بعد ذلك جــاء الضغط من 
أجل »تعريب« الحزب ليحجّم طابعه الأرمنيّ المهيمن في 
البدايات، وطالما أنه بقياً حزباً موحداً في سوريا ولبنان 
لعقود طويلة، تترجم فيه الســتالينية من خلال الزعامة 
الفظّة لخالد بكداش، الكردي الدمشقي، الذي يركّز مثلًا 
النقابي الياس البواري في مذكراته الصادرة من ســتة 
أشــهر والمكتوبة في الثمانينيات كيف أنّه كان يركّز على 
تحطيم كل من يلمع نجمــه داخل الحزب، وخصوصاً مع 

العريس،  مصطفــى  البيروتي  النقابي  شــعبية  صعود 
في حين يســتعيد البطل الثنائية الميثولوجية الحزبية، 
البطل الســلبي خالد بكــداش والبطــل الإيجابي فرج 
اللــه الحلو. يقدّم البطل طائفة مــن المعلومات والنوادر 
)ليس أقلها أن قائد الميليشــيا العميلة لإسرائيل انطوان 
لحــد كان في شــبابه عضواً فــي الحزب الشــيوعي( 
والطرائف والإنتقادات لرفاقه علــى امتداد العقود، بما 
يفترض تناوله بالمزيج من الإستمتاع والحذر والموازنة 
مع مذكــرات الآخرين، كما يقدّم جملــة من الإختزالات، 
بخاصة حــن يتكلّم عن »عســكرة« الحــزب في لحظة 
الحرب الأهلية بشــكل تبرئي منها. رغم انتقادات عديدة 
يوجههــا البطل للظاهرة الكاريزميــة بإمتياز في تاريخ 
الشيوعية العربية، جورج حاوي، فإن السياق الإجمالي 
للمذكرات يبرز إختلافاً واسعاً بينه وبين سائر القيادات 
الحزبية الشــيوعية، التي تميل للإنطوائية أو تتعثر في 

محاكاة ظاهرة حاوي. 
»الشــيوعي الأخير« جورج البطــل، الذي ترعرع في 
عائلة ميسورة تمتلك دباغة بمشغرة، يخرج أيضاً عداء 
أسطورياً ضدّ الفلاحين. »الفلاح مشكلة حقيقية« يقول، 
»أمريكا أهميتها أنه لا يوجد لديها فلاحون، لا يوجد فيها 
هذا التراث الفلاحي. الذين كان يمكن أن يكونوا فلاحين 
تم القضاء عليهم فيها، وبالتالي أتت مجموعات مغامرة 
من البشــر من خارج أمريكا وبنت كياناً جديداً، وهذا ما 
يميز الولايات المتحدة عن أوروبــا«، فالريف الأوروبي 
يســاهم دائماً »في العــودة للــوراء والرجعية«. عمق 
المشكلة الســوفياتية يعيدها البطل للفلاحين: »روسيا، 
كانت محاطة بهذا الحمل الثقيل مــن التقاليد والتخلّف 
والقنانــة«، والفلاحــون لا يزالون إلى اليوم المشــكلة 
الأساسية في روسيا بالنسبة له. نقده للستالينية يأتي 
في نطاق أنه »رغم كل قمع الفلاحين لم يستطع أن يقضي 
على طبقة الفلاحــن وعلى نفوذهــا ودورها في جذب 
البلاد إلى الوراء والتخلّف«. عنصر أساسي مما يحاول 

قوله هنا هو الإشارة إلى مشكلة الشقاق بين عالمين. 

ثنائية »تقــدّم ـ تخلّــف« تحكم كل حــظ البطل من 
الماركســية. هذا المواكــب الحثيث لتجربة الماركســيين 
في جنــوب اليمن يخرج في هــذه المذكــرات بعبارات 
استشــراقية بامتياز: »كنت أســعد بالأيام التي أقضيها 
في اليمن، كنا نعيش مع ثوار بالفطرة، ليســوا خبثاء، 
ورغم أنهم يقتلــون بعضهم البعض«. وعــن مقتل عبد 
الفتاح اســماعيل على يد رفاقه لا يتــردّد في البوح عن 
موقفه، فجّاً، هكذا: »ذلك البلــد البدوي المتخلّف لم يكن 
بحاجة إلى شخص )مثقف( مثل عبد الفتاح )اسماعيل(. 
علــى الأقل كان هذا انطباعي. هذا كان ســبب قبولي بما 
حصــل عندما أزاحوا عبــد الفتاح«. عموماً، اليســاري 
الذي يقرأ هذا الكتاب عليه اســتيعاب »قانون اللعبة«: 
العبارة الحادّة. مثلًا:  »الشيوعيون السودانيون كانوا 
أغبياء في الإنقلاب« على جعفر النميري. وتحضر بعدها 
الطرفة: »المســؤولون السوريون علقوا علينا بالقول، لا 
ينفع أن تقوموا بانقلابات. من يقوم بانقلابات لا يخرج 
على رأس الجماهير ويخطب، بل ينام في الغرفة ويكون 

له سرير عسكري قرب مكتبه«. 
»أدب الرحلة« في المعســكر الإشتراكي عامل أساسي 
في صنع »حلاوة« الكتاب، الذي يعجّ بالفانتازيا. لنكتفي 

بمشهدين. 
الأول. مطلــع الثمانينيــات. جنازة المنظر الرســمي 
للحزب الشــيوعي الســوفياتي في مرحلتــه الكالحة، 
العام  مطلع  )توفي  سوســلوف  ميخائيل  البريجنيفية، 
1982(. يقــول بصددها البطل: »عند وفاة سوســلوف 
كنت، لسوء الحظ، في موسكو. طلبوا مني الوقوف إلى 
جانب الجثمان )..( وقفت إلى جانبه بانزعاج لأنه أهاننا 
في نهاية المطاف، كان قليل الإحترام ولم يعد يستقبلنا، 

هو رجل حاقد، كسرنا رأيه«.
المشهد الثاني في براغ في وقت غير محدد نهاية القرن 
الماضي. جــورج البطل ينهال بالضرب على فاتســاف 
هافيل! »«أنا ضربته عندما كنت أجلس مع فتاة في المقهى 
وكان يتحرش بها بضربته. هــو أزعر لكنه أصبح في ما 

بعد رئيسا لأن الغرب اهتم به 
أن  قبل  صوره  وزعوا  والألمان 
عن  يضيف  النظام«.  يســقط 
»زنخ«.  شــخص  »إنه  هافل: 

وهو ليس عبقريا كمســرحي. يجلس فــي الكباريهات 
ويلحــق بالمومســات ويدخــل الســجون ويخرج من 
السجون لكثرة كلامه، لأنه نجل رجل ثري. ورث بعد أن 

سقط النظام«.
خلفيــة المشــهد الأول على قبر سوســلوف، يصعب 
التقاط الحقيقي من الخرافي فيها. صحيح حرص الحزب 
الشــيوعي اللبناني على التمايز عن البريجنيفية، لكن 
هذا التمايز جرت المبالغة به كثيراً. كانت »دوبتشيكيتهم« 

ذات وجه بريجنيفي، ويجوز العكس.
خلفية المشــهد الثاني أن براغ هــي المدينة التي كان 
جورج البطل شــاهداً عيان لربيعهــا بقيادة »الخجول 
الذي لم  والمتواضع« الكســندر دوبتشــك كما يصفه«، 
يكــن يريد مع ذلــك العداء للســوفيات وكان يحســن 
الروســية اكثر من أي لغة أخرى. يحسن البطل التمييز، 
بين توازن التطور في المدينة والريف بتشيكوسلوفاكيا 
وبين الإنقسام الحاد بينهما في روسيا. كما يصيب تماماً 
عندما يشــير الى اختلاف قصة هذا البلد، الذي اختفى 
اليوم، عن ســائر بلدان أوروبا الشــرقية الأخرى، ذلك 
أن الشــيوعيين فيه اســتولوا على الســلطة بإنتفاضة 
ثورية نهايــة الأربعينيات، وليس كمجرّد ترجمة للنفوذ 
الســوفياتي. ليس خاطئاً أبداً التمييــز الذي يقيمه بين 
نبض ربيع بــراغ وبين »الثورة المخمليــة« لاحقاً. يبالغ 
في المقابل في عزو السبب الأساسي لسقوط الإشتراكية 
في براغ إلى الخلافات داخل الحــزب الحاكم. المبالغات 
عديدة في الكتاب لكنها لا تنقّص مــن أهميته أبداً.. هذا 
بشــرط إدراك الإختــاف النوعي بين مــا للذاكرة وما 

للتاريخ. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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 الدوحة »القدس العربي«  إسماعيل طلاي: 
قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، 
خلال محاضــرة ألقاهــا بجامعة حمد بــن خليفة، في 
العاصمة القطرية الدوحة: »إن التهديد الرئيســي الذي 
يواجه البشــرية اليوم يتمثــل في تغيــر المناخ، وكل 
فرد يدرك أن التغير المناخي يســير بوتيرة أســرع من 
خطواتنا، وأن الاستجابة لهذه القضية لا تتم بالسرعة 

اللازمة.«
وأضاف: »حتى التنبــؤات العلمية التي صدرت تُعد 
خاطئة نوعا ما، لأن الأمور تزداد ســوءا بشكل أكبر من 
المتوقع. ونحن نــرى أن الأنهار الجليدية تذوب بوتيرة 

أسرع من ذي قبل، ونشــهد ارتفاع حرارة المياه بدرجة 
أســرع من المتوقع. كما نرى أن القلنسوة الجليدية التي 
تغطي القطب الشــمالي قد تراجعت إلى مســتوى ينذر 

باختفائها تماما خلال فترة وجيزة.«
وألقى غوتيريش محاضرة بعنوان »أهمية التعددية 
في زمن التحديات غير المسبوقة«، حيث شدد على أهمية 
التعليم في التصدي للتهديدات العالمية، ومن بينها تغير 

المناخ، والإرهاب، والاتجار بالبشر.
أمور  المهارات  »التعليــم، والتدريب وتنميــة  وقال: 
حيويــة للغاية، ولكن لــم يعد هنــاك أي معنى لتعليم 
الأشــخاص كيفية القيام بالأمور العادية، حيث تقتضي 
الضرورة  تعليمهم أن يكونوا قادرين على التعلم بشكلٍ 

دائمٍ، لأن الطــــــاب الموجودين هنا ســـــيكتشفون 
أعمالا في المســتقبل لم تكن موجودة اليــوم، ولم يكن 
من الممكن تخيلها. ويتعين على جميع أنظمتنا التعليمية 
التكيف مع هــذه الحقيقــة الجديدة المتعلقــة بالتغير 

الدائم.«
وسلط غوتيريش الضوء على الدور الذي يتعين على 
الشباب القيام به في التعامل مع القضايا العالمية، فقال: 
»للشــباب دور حاســم بالتأكيد في تطور مجتمعاتهم، 
الآن أكثر من أي وقتٍ مضــى، نظرا لتطور التكنولوجيا 
بطريقة يفهمها أحفادي بشــكلٍ أفضل منــي. ومن المهم 
للغاية أن يســاهم الشــباب فــي صياغة السياســات 

والحلول للمشاكل الحالية«.

وشــدد غوتيريش على الدور الرئيسي الذي يتعين 
على الأمم المتحدة القيام به بصفتها »الوســيط الأمين« 
فيما يتعلق بإيجاد الحلــول للقضايا الأكثر إلحاحا في 
العالم، وأكد علــى الحاجة لأن تبقى التعددية أساســا 

لعملية صنع السياسات الدولية.
وكانت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسســة قطر، 
قد أطلقــت مؤخرا برنامجــا تعليميــا متخصصا على 
شبكة الإنترنت بعنوان »الطاقة الشمسية في المناخات 
الصحراوية الحــارة«. ويتميز هــذا البرنامج بالقدرة 
على توفير إمكانية الوصول إلى مقررات التعليم العالي 
لمئات الآلاف من الشــباب حول العالم، ممن حرموا من 

قبل فرصة تلقي مثل هذه البرامج.

اأقمار اصطناعية لمنع قطع الأشجار في غابة الأمازون

غوتيرش في محاضرة لطلاب بالدوحة: تغير المناخ التهديد الرئيسي الذي يواجه البشرية

تدهور مخيف في أعداد النحل في العالم

 مرشد روحي برازيلي شهير
 متهم باعتداءات جنسية على مئات النساء 

■ ساو باولوـ أ ف ب: يقوم المرشد الروحي البرازيلي الذائع الصيت، جواو دي ديوس، الذي 
صدرت مذكرة توقيف في حقه إثر اتهامه بارتكاب مئات الاعتداءات الجنســية، بالتفاوض على 

شروط تسليمه إلى الشرطة، وفق ما كشفت السلطات المحلية.
وأوضحــــــت وزارة الأمن في ولاية غويـــــاس )الوسط الغربي( حيث يقوم المرشـــــد 
بجلســات »الشــفاء الروحي«، في بيان، أن »المفاوضـــــات جارية بشــأن تســليم جواو إلى 

الشرطة«.
وكانت شــرطة غوياس قد أعلنت في بادئ الأمر أنه سيعتبر فاراً من العدالة في حال لم يسلّم 
نفسه للسلطات في مهلة أقصاها ظهر السبت، لكن الوزارة المحلية أوضحت لاحقاً أنه »ما من مهلة 

زمنية محددة«، إذ إن محاميه على اتصال معها.
غير أن النيابة العامة في غوياس أكدت بعد بضع ساعات في بيان منفصل أن جواو دي ديوس 
)76 عاماً( يعدّ فاراً من العدالة إذا لم يعثر عليه في أي من العناوين المنسوبة إليه، »وهو لم يسلّم 

نفسه في مهلة أقصاها 24 ساعة بعد صدور مذكرة التوقيف في حقّه«.
وقال محاميه ألبرتو تورون إن موكّله »سيسلّم نفسه« من دون توضيح المكان أو الزمان.

هلسنكي ـ أ ف ب: كشف باحثون في فنلندا 
عما يعتقدون أنه أول لقاح في العالم لحماية 
النحــل، في مســعى لوقف التدهــور الكبير 
في أعداده، الذي قد يــؤدي إلى أزمة غذائية 
عالمية. يؤدي النحل مهمة تلقيح 90 ٪ من أهم 
النبات في العالم، لذا فهو حشرة قيّمة لا غنى 
عنها لطعام الإنســان. لكن أعداده آخذة في 
الانحسار في الســنوات الماضية في ما يشكّل 
ظاهــرة »انهيار مســتعمرات النحل« التي لا 
يعرف العلماء لها تفســيراً مؤكداً حتى الآن. 
ويقول بعض الخبراء إن السبب هو أنواع من 
الطفيليات، فيما يتحدّث آخرون عن المبيدات، 
وغيرهم عن الفيروسات أو الفطريات، أو عن 

اجتماع كلّ هذه الأسباب.
وفــي الحصيلــة، تقــول الأمم المتحــدة 

إن 40٪ مــن الفراشــات والنحــل مهــددة 
بالانقــراض. ويحذّر العلماء مــن أن تدهور 
أعــداد النحل ليس أمــراً هامشــياً في حياة 
الإنسان، بل له انعكاسات خطيرة على الأمن 
الغذائــي العالمي، وســتكون أولــى نتائجه 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في ظلّ هــذا القلق على النحل، عكف فريق 
من العلماء الباحثين في جامعة هلسنكي على 
تركيب لقــاح يمكن أن يجعل النحــل مقاوماً 

للأمراض الجرثومية الخطرة والقاتلة.
وقالت داليال فريتاك، الباحثة المســؤولة 
عن المشــروع: »في حال تمكنا مــن إنقاذ عدد 
صغير جداً من النحــــــل بهذا اللقاح، أعتقد 
أننا ســنكون أدّينا قســطنا في مهمة حماية 

العالم«.

■ ســاو جوزيه دوس كامبــوس )البرازيــل( ـ أ ف ب: 
تصعّب كثافة غابة الأمــازون عمليات المراقبين المكلّفين بصدّ 
قطع الأشــجار بشــكل غير قانوني في البرازيل، لكنّ أقماراً 

اصطناعية تتولّى هذه المهمّة.
منذ ثلاثــن عاماً، يســتند علماء برازيليــون إلى صور 
تلتقطها أقمار اصطناعية تدور حول الأرض وتُنقل إلى المعهد 
الوطنــي للأبحاث الفضائيــة )إنبي( فــي البرازيل وتتيح 
تتبّع تهيئة الأراضي للزراعة بقطع الأشــجار وتوسّع المزارع 
واســتصلاح الأراضي. ومكاتب المعهد بعيدة عن الأمازون، 
وهــي تقع في مدينة ســاو جوزيه دو كامبــوس في جنوب 
شــرق البرازيل، على مقربة من ســاو باولــو. غير أن آلاف 
الصور التي ترســلها الأقمار الاصطناعية للمراقبين تعطيهم 

فكرة واضحة عمّا يجري يومياً في الغابة.
ويقول كلاوديو ألميدا منسّق البرنامج خلال زيارة للمركز 
»إنه المشــروع الوحيد في العالم الذي يتيح متابعة واسعة 
إلى هذا الحدّ«، مشــيراً إلى أن مســاحة الأمازون تســاوي 

مســاحة الاتحاد الأوروبي، »وتقتضي مراقبتُها تكنولوجيا 
متطوّرة جدّاً«.

أبصر برنامــج المراقبة هذا النور في عهــد الديكتاتورية 
العســكرية )1964-1985( وقت طلب مســؤولون دراســة 

بالأقمار الاصطناعية لتتبّع توسّع المساحات الحرجية.
وبضغط متزايد مــن المدافعين عن البيئة، قرّرت الحكومة 
الديمقراطيــة ابتداء من العــام 1988 اســتخدامه بانتظام 
لتتبّع انحســار الغابة. وكان حوالي خمسين خبيراً يعملون 
بواسطة خرائط كبيرة مطبوعة مع التأشير على ورق شفاف 
إلى كتل بنيّة وسط مساحات خضراء. وكان الأمر يستغرق 
وقتها سنتين لإجراء دراســة كاملة عن وتيرة قطع الأشجار 
خلال ســنة. أما اليوم، فيتلقّى الفريق يومياً صوراً، ويمكنه 

في اليوم التالي إبلاغ الشرطة بأنشطة مشبوهة.
وغالباً ما تمســك السلطات بأشــخاص بالجرم المشهود 

بفضل هذه التقنية.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، دق المعهد ناقوس 

الخطر بشأن وتيرة قطع الأشــجار في الأمازون التي بلغت 
سنة 2017 أعلى مســتوى لها في خلال 10 سنوات، وشملت 
7900 كيلومتر مربع، أي ما يوازي مساحة مليون ملعب لكرة 

القدم.
ويقول ألميدا إن »الأمر مقلق بالفعل، فقد تخطّينا بأشواط 
الهدف المحدّد«، مذكراً أن الحكومة البرازيلية التزمت بحصر 

إزالة الغابات بـ 3500 كيلومتر مربع سنوياً بحلول 2020.
ويسعى معهد »إنبي« إلى تعزير قدرات المراقبة من خلال 
المطوّر  »أمازونيــا-1«  الخاص  الاصطناعــي  قمره  تصميم 
بالكامل فــي البرازيل. ويعمل علماء داخل المركز على تجهيز 

قمرين اصطناعيين قيد الإنشاء.
الأوّل هو »أمازونيا-1«، والثاني هو »ســبيرس-4 ايه« 

الأكبر حجماً منه، والذي طوّر بالتعاون مع علماء صينيين.
و«ســبيرس-4 ايه« المقدّرة تكلفته بـ 300 مليون دولار 
هو راهناً قيد الاختبار في مختبر »إنبي« قبل إطلاقه المرتقب 

العام المقبل.

السماء تمطر أموالًا
في هونغ كونغ

■ هونــغ كونــغ ـ أ ف ب: أمطــرت 
السماء مالًا في أحد شوارع حيّ شعبي 
في هونــغ كونــغ بمبادرة من شــاب 
متخصص فــي العملات المشــفرة أراد 
أن  غير  الفقراء«  »مساعدة  قوله  حسب 

السلطات أوقفته، أمس الأحد.
وقد صوّر مارة في حيّ »شــام شوي 
أوراقاً  السبت،  المحمولة،  بهواتفهم  بو« 
نقدية تتطاير مــن مبنى يحاول الناس 

جمعها.
وبثّ المشــهد بثّاً مباشراً عبر صفحة 
في »فيسبوك« عن العملات الافتراضية 

يديرها شاب قال إنه أراد فعل الخير.
وأوضح وونغ تشــينغ-كيت البالغ 
من العمــر 24 عاماً، عبــر صفحته، أن 
الهدف من هذه المبادرة هو »مســاعدة 

الفقراء من خلال سرقة الأغنياء«.
إثارة  بتهمة  أوقفته  الســلطات  لكن 
الشــغب في مكان عام عندما كان عائداً 

إلى الحيّ على متن سيارة لامبورغيني.
استعادت  أنها  الشــرطة  وأوضحت 
أوراقــاً نقدية قدّرت قيمتهــا الإجمالية 
 770( محلــي  دولار  آلاف   6 بحوالــي 

دولاراً أمريكياً(.
السنوات  في  ثروات  كثيرون  وجمع 
الأخيــرة بفضل العمــات الافتراضية 
التي تشــهد إقبــالًا متنامياً وأشــهرها 
البيتكويــن، بالرغم مــن التقلّبات في 

أسعارها.
 

فقدان 300 ألف دولار من 
سيارة نقل أموال في نيوجرسي

■ نيويــورك ـ أ ف ب: فقد مبلغ 300 
ألــف دولار من ســيارة نقــل مصفّحة 
منها  وانزلقت  أبوابهــا  فُتحــت  بعدما 
حقيبتان مملوءتان بالمال، ما تسبب في 
زحمة سير في نيوجيرسي شمال شرق 
الولايــات المتحدة، بحســب مــا نقلت 

وسائل إعلام محلية.
فصبــاح الخميس، كانت الســيارة 
تنقــل الأمــوال على طريق ســريع في 
نيوجيرسي، لكن أبوابها فتحت لسبب 
غيــر معــروف وانزلقت منهــا حمولة 
كيســن مملوءين بالأوراق النقدية من 

فئة مئة دولار.
وتوقف سائقون عدة لجمع الأوراق 
النقدية ووقعت مشادات بينهم، حسب 
ما ذكرت الشــرطة المحليــة في تغريدة 

عبر »تويتر«.

• الملــك محمــد الســادس يتــرأس، اليــوم الاثنين، فــي ضريح 
محمد الخامس في الرباط، حفلا دينيا بمناســبة الذكرى العشــرين 
لوفاة الملك الحســن الثاني، الذي رحل في التاســع من ربيع الثاني 

1420هجرية )23 تموز/يوليو 1999(. 

•  منح رئيس دولة فلســطين، محمود عباس، الفنان العراقي سعدون جابر، وسام الثقافة 
والعلوم والفنون »مستوى الإبداع«.

 جاء ذلك خلال استقباله الفنان، مساء الجمعة، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

• قدم وزير التربية الجزائري الســابق، مصطفى بن عمار، للمكتبة الوطنية في الحامة، هبة 
تضم 91 مخطوطة قديمة، معظمها أعمال أصلية لكتاب جزائريين تجســد ستة قرون من تاريخ 

البلاد. تم ذلك خلال مراسم رسمية ترأسها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

• يســتضيف مركز جابر الأحمد الثقافــي في الكويت،  في برنامــج »حديث الإثنين«، عددا 
مــن نجوم الأدب والغناء والثقافة، منهم الفنان سليمان الملا، والشاعران بدر بن عبد المحسن، 
وعبد اللطيف البناي، والروائي ألبيرتو مانغويل، والشــاعر قاســم حــداد، والفنان أحمد 

فتحي، والروائي أحمد السعداوي.

صبحي حديدي

حين كتــب محمــود درويش قصيدتــه »أتذكّر الســياب«، 
التي سوف تُنشــر في مجموعته »لا تعتذر عمّا فعلت«، 2004؛ 
كانت تتنازعــه عوامل عديدة؛ على جــري عادته في معظم ما 
صار يكتبه بعــد قصائد أيقونية، لكنها وليــدة برهة تاريخية 
فارقة، مثل »أحمد الزعتر« و»مديح الظلّ العالي« و»بيروت«، 
ثمّ »هدنة مع المغول أمام غابة الســنديان« و»أحد عشر كوكباً 
على آخر المشــهد الأندلســي« و»خطبة »الهندي الأحمر«  ــ ما 
ـ أمام الرجل الأبيض«، وســواها، في ســنوات  قبــل الأخيرة ـ
لاحقــة. قصيــدة الســياب كُتبت ضمن شــقيقات لها، شــاء 
درويش تخصيصها للاحتفاء بشــعراء )السياب، أمل دنقل، 
ســليم بــركات(؛ وأمكنة )تونس، الشــام، مصر، فلســطين/ 
القدس والجليل، طريق الســاحل(، وخيــارات فنية )الإيقاع، 
الشــعر والتاريــخ، الواقعــي والخيالــي، كيميــاء القصيدة، 

المنفى(... 
كان لافتــاً أيضــاً، في المجموعــة ذاتهــا، أنّ درويش صدّر 
قصيدة »الســروة انكســرت« بســطر مــن أحد أبرز شــعراء 
قصيــدة النثــر العرب، الراحل بســام حجار، الــذي كان على 
قيد الحياة يومذاك؛ يقول: »الســروة شــجن الشــجرة وليس 
الشــجرة، ولا ظــلّ لها لأنهــا ظلّ الشــجرة«. وفــي قصيدته 
»وصــف الغيــوم«، ذهب درويــش إلــى الشــاعرة البولندية 
شيمبورســكا، فاستشــهد بهذه الســطور: »لِوَصف الغيوم/ 
علــيّ أن أســرع كثيراً/ فبعــد هنيهة لــن تكون ما هــي عليه/ 
ســتصير أخــرى«. وكان، إلــى هــذا، قــد صــدّر المجموعــة 
باقتباســن من أبي تمام )»لا أنــتَ أنتَ ولا الديـــــارُ ديارُ«(، 
ولــوركا )»والآن، لا أنــا أنــا/ ولا البيــت بيتي«(؛ أســماهما 
»تــوارد خواطر، أو تــوارد مصائــر«؛ الأمر الذي ســجّل، في 
إحصائي الشــخصي، المجموعة الأكثر احتشــاداً بالشــعراء 

على امتداد أعمال درويش المنفردة.
غير أنّ قصيدة »أتذكّر السيّاب« اتصفت بسلسلة سمات لم 
تفردها عن قصائد الشــعراء الأخرى في المجموعة، فحسب؛ 
بــل لعلها انفردت أيضاً بموقف إنســاني وجمالي وأخلاقي، 
وأكاد أقول: سياسي، من العراق؛ البشر والبلد والتاريخ، في 
برهة فارقــة صنعها الاجتياح الأمريكي عــام 2003 على وجه 
التحديد. »عراقُ، عراقُ، ليس سوى العراق...«، كتب درويش 
وهو يضع المكان في فضائه السومري الذي فيه »تغلبت أنثى 
على عقم الســديم«؛ وعلى أرضه لم يجد الســياب الحياة بين 
دجلــة والفرات، ولم تراوده عشــبة الخلود مثــل جلجامش، 
ولم يأخذ الشرائع عن حمورابي... ثمّ هذه الخلاصة الأخاذة 

الصاعقة:
أتذكّر السياب... إنّ الشعر يولد في العراق

فكُنْ عراقياً لتصبح شاعراً يا صاحبي!« 
والحال أنّ تثمين درويش العالي لمنجز الســياب الشــعري 
معــروف، للقاصي والداني كما يُقال؛ وليس هنا مقام العودة 
إلى أقواله حول مكانة الســياب في المشــهد الشعري العربي 
الحديــث والمعاصــر. مــا تضيفه »أتذكّــر الســياب«، في هذا 
الصدد، هو تبيان انحياز درويش إلى العراق كموطن للشعر؛ 
بالقياس إلى تعبيرات أخرى تخصّ مراكز الشعر العربية في 
مصر ولبنان وســوريا، على سبيل الأمثلة. صحيح أنّ الشعر 
يولد فــي أيّ مكان، وهذه خلاصة بســيطة متفق عليها، غنيّ 
عن القــول؛ إلا أنّ إبرازها ضمن الصيغة اللاحقة في الســطر 
الثاني، تقطع شوطاً دراماتيكياً لجهة توصيف امتياز العراق 
كمقام يلد الشــعر والشــعراء. في الوســع، هنــا، اقتباس ما 
يقوله درويش عن شاعر عراقي كبير آخر، هو سعدي يوسف: 
ـ  »إذا كان صحيحاً أنّ في داخل كلّ شــاعر مجموعة شــعراء ـ
كمــا يقول أوكتافيو باز ــ وأنّ النصّ هو محاورة مع نصوص 
أخرى، فإنّ ســعدي يوسف كان أحد الشــعراء الذين درّبني 
شــعرهم على التنقيب عن الشعري في ما لا يبدو أنه شعري، 
وأغراني بمقاومــة الإغراء الإيقاعي الصاخــب، وبالاقتصاد 

في البلاغة«.
وفي مناسبات شتى، أُتيح لي أن أناقش بعض الديناميات 
الكبرى التي رسّــخت قصيدة الســياب في الذائقة الشــعرية 
العربيــة، منــذ مطالع الســتينيات وحتــى يومنا هــذا؛ بينها، 
أوّلًا، براعــة الراحل في تحقيق حقق درجة عالية من التوازي، 
والتوازن، بين المستوى الســطحي للغة، أي الحركة الصرفية 
للكلمات ضمن نسق محدد؛ وذلك المستوى الداخلي الخاص 
من الإحســاس ــ الغامــض والمألــوف، في آن معاً ــــ بوجود 
رسالة دلالية مســتترة أو خفية، ســواء في المفردة الواحدة، 
أو فــي أنمــاط تجاور عدد من المفــردات. ثمة، ثانياً، انقســام 
معجــم القصيدة إلــى تراكيب شــعرية وأخــرى نثرية )وهو 
التقسيم الذي لا يمكن إلا أن يكون شكلياً(؛ يجعل من الصعب 
العثور على الخطّ الفاصل بين تركيب نثري يصرّح، وتركيـب 
شعـــري يوحي؛ بين جملـــة نثرية يشطبها المعنى فـور أدائها 
لــه، وأخرى شــعرية تتنامى بفعل مــا تصنعه مــن إيحاءات 
وأحاسيس. على صعيد الإيقاع كان السياب دائب البحث عن 
تنويعــات لحركة التفعيلة الواحــدة، أو التفاعيل ذات المقاطع 
المتساوية؛ واجتهاداته في ذلك اكتسبت حيوية خاصة لأنها 

أمدّت التراكيب النثرية بطاقة إيقاعية تعددية.
وشــهر كانون الأول، الذي حثّ هذه السطور، يظلّ سيابياً 
بامتيــاز: فــي 25 منه، ســنة 1926، ولد ابن جيكــور والبصرة 
والخليج؛ وفي 24 منه، ســنة 1964، رحل في الكويت؛ غريباً، 
عليل الجســد، شــاعر النفــس والمســامّ والأعصــاب، يتذكّر 

العراق:
ا صغاراً، كانت السماء »ومنذ أنْ كنَّ

تغيمُ في الشتاء
ويهطل المطر

وكلَّ عام ـ حين يعشب الثرى ـ نجوعْ
ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ

مطر ...

مطر ...
مطر ...«.

»أتذكّر السياب...«

ملكة جمال تاهيتي
 تتوّج على عرش الجمال

في فرنسا

ليل )فرنسا( ـ أ ف ب: انتخبت التاهيتية فايمالاما 
شافيس ملكة جمال فرنسا للعام 2019 مساء السبت في 

قاعة زينيت في ليل )الشمال(، في ختام حفل كانت لجنة 
التحكيم فيه مؤلفة حصراً من نساء، وذلك للمرة الأولى 

في تاريخ المسابقة. وتخلف فايمالا شافيس )24 عاماً( 
الحائزة شهادة في إدارة التسويق ماييفا كوك، ملكة 

جمال فرنسا للعام 2018.
وقالت والدموع في عينيها: »كنت مديرة قاعة لياقة 

بدنية، والآن أصبحت ملكة جمال فرنسا. أكاد لا أصدّق 
الأمر وأنا شديدة التأثر«.

والمرة الأخيرة التي توجت فيها ملكة جمال تاهيتي على 
عرش الجمال في فرنسا كانت في العام 1999.

وعانت شافيس من وزن زائد في طفولتها وهي كانت 
تلقّب بـ »الوحش«، بحسب ما كشفت في تصريحات 

لوكالة فرانس برس. وقالت للجنة التحكيم: »لو كان في 
وسعي تغيير العالم لكنت شجعت الشباب على مواصلة 

تحصيلهم العلمي«،  موضحة أن »التعليم هو إحدى 
ركائز المجتمع وبفضله يحصل التغيير«. وجمعت مسابقة 
ملكة جمال فرنسا في دورتها التاسعة والثمانين 30 شابة 

تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عاماً. وبعد نسخة سابقة 
كرّست لقضايا المرأة إثر بروز حركة #أنا أيضاً لمناهضة 

التحرّش الجنسي، تميّزت الدورة هذه السنة بلجنة 
تحكيم مؤلفة بالكامل من نساء، وذلك للمرة الأولى في 

تاريخ المسابقة.

إنجي 
المقدم 
»البريمو«

انضمت الفنانة المصرية، إنجــي المقدم، إلى فريق عمل 
مسلسل »البريمو« بطولة النجم أحمد السقا، تأليف أيمن 
ســامة وإخراج محمد ســامي، والمقرر عرضه في شــهر 

رمضان المقبل. 


